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رفعوا شعارات »بيّ الذل« و»شبعنا أمل« و»مسحوق الفساد باسيل« و»كلّن يعني كلّن«

الاحتجاجات اللبنانية تضمنت مشاركات لفنانين وممثلين واحتفالات موسيقية 
ومفرقعات نارية وحلقات دبكة وحلويات وأعراسا وقبلات!

العمل جار على خفض نسبة المواليد

مصر: صرف مليون و500 ألف واق ذكري للحد من الزيادة السكانية

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من ناديا الياس وسعد الياس:

لليــوم الرابع علــى التوالي، بقيــت الاحتجاجات 
الشــعبية على منوالها، وزادت الحشــود فيها. وتخلّل 
التظاهرات احتفالات موسيقية في طرابلس، زفاف في 
عاليه، مفرقعات نارية وقبل في ســاحة رياض الصلح 
وجل الديــب، حلقات دبكة وتوزيــع حلويات في زوق 

مكايل. 
وحفلت التظاهرات التي شــهدتها بيروت والمناطق 
اللبنانية بالكثير من الهتافات والشعارات التي رصدت 

»القدس العربي« من بينها ما يلي:
الشــعار الأكثر ترديداً على لسان معظم المتظاهرين 
هو »ثورة ثــورة« و»كلّن يعني كلّن«، في اشــارة إلى 
ضرورة رحيــل كل الطبقــة السياســية، ويطلق هذا 
الشعار تحديداً منتمون إلى المجتمع المدني ويساريون.  
وفي تعليق طريف رفع أحدهــم يافطة كتب عليها »كلّن 

يعني كلّن ومرتي وحدة منن«.
»شــطف الدرج ببلّش من فوق«، وهــي عبارة كان 
استخدمها الجنرال ميشــال عون قبل انتخابه رئيساً، 
ويطلقهــا المتظاهــرون للتعبيــر عن ضــرورة رحيل 

الرؤساء الثلاثة.
»الرئيس عون يعد اللبنانيين بحل يطمئن الشــعب 

ويفرحه: معقول يعدم صهره؟«.
» هــرّي هرّي هرّي العهد شــي بيخــرّي...« وأطلق 
الاشــتراكي  التقدمي  للحزب  مناصرون  الهتافات  هذه 
في منطقة عاليه، إضافة إلى شــعار » فلّ فلّ فلّ...عهدك 

جوّع الكل«.
رفع متظاهــرون لافتــات تعبّر عن نمــاذج رافضة 
للطبقة السياسية بشــكل خلّاق، وبدت الكلمات معبّرة 
بشكل قوي عما يختلج في صدر بعض اللبنانيين كالآتي 
»بيّ الذّل » رداً على شعار »بيّ الكل«، و »30 سنة شبعنا 
أمل« في إشارة إلى اســتمرارية حركة أمل في السلطة 

على مدى ثلاثة عقود.
اســتبدل البعض صورة مســحوق الغسيل برسيل 

بشعار »مسحوق الفساد باســيل« في تهكّم على وعود 
الوزير جبران باسيل بمكافحة الفساد.

سخر ناشــطون كيف أن تلفزيون OTV  لم ينقل في 
اليوم الأول وقائع الاحتجاجات الشــعبية، وكان يبث 
ما تعــدّه »تيتا لطيفة« من طبخة في المطبخ ، فنشــروا 

صورة لها وكتبوا » تلفزيون العهد«.
رفع أحدهم لافتــة كتب عليها »3 منســمع فيهم وما 

منشوفهم: الملائكة والشياطين وإنجازات العهد«.
لطائــرات  صيانــة  عملتــو  »لــو  أحدهــم  كتــب 

السيكورسكي كنتو هربتوا فيها«.
في صــور المدينة التــي يتمتّع فيهــا الرئيس نبيه 
بري بنفــوذ قوي أصرّ ناشــطون علــى التظاهر رغم 
اتهامهم مناصري الرئيس بري بتهديدهم وتهديد قناة 
»الجديــد«، وأطلق البعض هتافات ضــد الرئيس بري 

وزوجته السيدة رندة.
ومع استمرار الانتفــــــاضة يســـــتمرّ توافــــد 
العديد من الفنانين والممثلــين إلى التظاهرات التي تعمّ 

لبنان.

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس 
الأحــد، أنها صرفــت مليونــا ونصف 
مليون واق ذكــري للمواطنين للحد من 

الزيادة السكنية.
السنباطي  ســحر  الدكتورة  وقالت 
رئيسة قطاع الســكان وتنظيم الأسرة، 
في وزارة الصحــة، »تم صرف ما يقرب 
مــن 23 مليون وســيلة تنظيم أســرة 
مختلفة تضمنت 142 ألفاً و165 كبسولة 
تحت الجلــد، و855 ألفاً و239 لولبا، 15 
مليونــاً و118 ألفاً و598 حبــة أحادية 
ومركبــة، و5 ملايــين و805 آلاف و96 
و506  ومليونا  ومركبــة،  أحادية  حقنة 

آلاف و395 واقياً ذكرياً«.

وأضافت »يتــم تقديم خدمات تنظيم 
الأســرة من خــلال 5 آلاف و925 عيادة 
ثابتــة ومتنقلة لتغطيــة جميع المناطق 
من  والمحرومة  والنائيــة  العشــوائية 
الخدمة علــى مســتوى الجمهورية مع 
التركيز علــى محافظات الصعيد لتلبية 
احتياجــات الفئات الأولــى بالرعاية، 
الاســتخدام  معدلات  رفع  علــى  للعمل 
وخفــض الاحتياجــات غيــر الملباة«، 
مؤكــدةً على »تقديم خدمات ووســائل 
تنظيم الأســرة بالمجان فــي العيادات 
المتنقلة، حيــث تم تقديم الخدمة لــ979 
ألفــاً و463 منتفعة، ولـــ138 ألفاً و643 
منتفعــة من خــلال 789 قافلــة صحة 

إنجابية«.
وأشــارت إلى أن »العمــل جارٍ على 
خفض نسبة المواليد لتصل إلى 3.1 طفل 
لكل سيدة بنهاية 2020، و2.4 طفل لكل 
ســيدة بنهاية 2030، من خــلال إتاحة 
خدمات تنظيم أســرة فعالة وآمنة لكل 
ســيدة مصرية دون تمييــز، بالإضافة 

إلى تأمين توافر وســائل تنظيم الأسرة 
خدمات  تقديم  أماكن  جميع  في  الحديثة 
تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، 
منها  اســتراتيجي  مخــزون  وتوفيــر 
يتراوح بين 6 أشــهر وســنة، فضلًا عن 
التحسين المستمر لجودة خدمات تنظيم 
القطــاع الحكومي  المقدمة في  الأســرة 
والأهلي، إضافةً إلى دعم الشــراكة مع 
الجهــات التــي تعمل في مجــال تقديم 
خدمات تنظيم الأســرة، كما يتم العمل 
تعزيز وتبني مفهوم الأســرة الصغيرة 
والتســويق الاجتماعي لوسائل تنظيم 
الأسرة من خلال جميع وسائل الإعلام، 

والقنوات المرئية والمسموعة .«
هالة زايد، وزيرة الصحة، قالت، إن 
الجدد  المنتفعات  من  المستفيدات  »حجم 
الأسرة  تنظيم  خدمات  على  والمترددات 
والصحــة الإنجابية خــلال عام 2019، 
في إطار اســتراتيجية الوزارة لخفض 
الزيادة الســكانية بلغ 20 مليونا و828 

ألفا و895 سيدة«.

عواصم ـ »القدس العربي«
من هبة محمد وإسماعيل جمال ووكالات:

انســحب مقاتلو قوات ســوريا الديمقراطية »قسد« )الوحدات 
الكردية( بشــكل كامل، الأحد، من مدينة رأس العين المحاصرة من 
القوات التركية وفصائل سورية موالية لها، بموجب اتفاق أمريكي 

تركي لوقف إطلاق النار.
وينص اتفــاق توصل إليه نائب الرئيــس الأمريكي مايك بنس 
في أنقرة الخميس على »تعليق« كل العمليات العسكرية في شمال 
شرق سوريا خلال 120 ســاعة يفترض أن تنتهي الثلاثاء، على أن 
ينسحب المقاتلون الأكراد من »منطقة عازلة« بعمق 32 كيلومتراً، لم 

يتم تحديد طولها. 
وفــي أول تعليق تركي، قال إردوغان إن بلاده »تتابع عن كثب« 
انسحاب المقاتلين الأكراد »من المنطقة الآمنة وفق المهلة المحددة في 
الاتفاق التركي الأمريكي«. .وأوضحت وزارة الدفاع التركية أنه ما 
من معوقات تعترض تنفيذ الاتفاق، لافتة إلى أن عملية الانسحاب 

تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وبعد ظهر الأحد، شــاهد مراســل وكالة فرانس برس في رأس 
العين خمســين ســيارة على الأقل، بينها سيارات إســعاف، أثناء 
مغادرتها مستشفى في المدينة يشكل خط تماس بين القوات التركية 

وحلفائها من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية من جهة ثانية.
وفي تغريدة على تويتر، نقــل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

عن وزير الدفاع مارك إسبر أن »وقف إطلاق النار صامد«. 

على خط مواز، انســحبت القوات الأمريكيــة الأحد من قاعدة 
لهــا على أطراف المنطقــة العازلة التي تعمل أنقرة على إنشــائها. 
وشــاهد مراســل وكالة فرانس برس الأحد أكثر من سبعين مدرعة 
وسيارة عســكرية ترفع العلم الأمريكي وتعبر مدينة تل تمر، بينما 
كانت مروحيات برفقتها تحلق في الأجــواء. ولا يزال الأمريكيون 
يحتفظــون بقواعد في محافظتي دير الزور )شــرق( والحســكة 

)شمال شرق(، بالإضافة إلى قاعدة التنف جنوباً.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ الجيشــين التركي 
والوطني الســوري، حررا 1500 كيلو متر مربع من الإرهابيين في 

إطار عملية »نبع السلام« شمالي سوريا.
جاء ذلك في كلمة لأردوغان في مدينة إسطنبول في إطار فعالية 

في ولاية ريزة شمالي تركيا.
وقال: »عندما يتعلق الأمر بالوطن واســتقرار شــعبنا لا نشعر 

بالحاجة لأخذ إذن من أحد«
وأضاف إننا ســنعمل علــى تأمين المنطقة الآمنة )في ســوريا( 
وخططنا ومشاريعنا جاهزة وسنتخذ خطواتنا على هذا الأساس.

وأشــار أردوغان إلى أنه في حال تم الالتزام بالاتفاق التركي- 
الأمريكي، كان بهــا، وإلا فإن قوات بلاده ستســتأنف العملية من 

حيث توقفت فور انتهاء مهلة الـ120 ساعة.
وعن اتصالــه الهاتفي الأحد مــع رئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون، قال أردوغان »أبلغتهــم أن لا يكونوا بجانب 
الإرهابيين«، »نحن معكم في الناتو )حلف شمال الأطلسي( إن كان 

التنظيم الإرهابي عضوا في الحلف فنحن ليس لدينا علم«.
)تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس ووكالات:

في  الحاكمة  السياســية  الطبقــة  وجــدت   
لبنان في إرباك لم تعهده، بسبب الاحتجاجات 
الكبيرة التي تشــهدها البلاد، حيث وصل عدد 
المحتجين حســب تقديرات إلــى حوالى مليون 
ونصف مليــون متظاهر، عادوا إلى الشــوارع 
الأحد فــي مختلف المــدن والبلــدات لمواصلة 
الضغط علــى رئيس الوزراء ســعد الحريري، 
مع قرب انتهاء مهلة حددها لتنفيذ مجموعة من 

الإصلاحات المطلوبة بشدة لاقتصاد البلاد. 
ويشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
التــي تعــم البلاد منذ يــوم الخميــس، جميع 
قطاعات المجتمــع اللبناني التــي توجه دعوة 
موحــدة على نحــو غير معتاد لإســقاط نخبة 
سياســية يتهمها المحتجون بالفساد والسرقة، 
الاقتصــادي  والوضــع  المعيشــية  وبالأزمــة 

المتدهور الذي وصلت إليه البلاد.
وكان التطور الأبرز أمس ما قاله مسؤولون 
لبنانيــون لرويتــرز مــن أن الحريــري اتفق 
مــع شــركائه فــي الحكومــة علــى حزمة من 
حدة  تخفيــف  بهدف  الإصلاحيــة  القــرارات 
الأزمة الاقتصادية، التــي أججت الاحتجاجات 
الشــعبية في كافة أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن 

يوافق عليها مجلس الوزراء اليوم الإثنين.
خفــض  الإصلاحيــة  القــرارات  وتشــمل 
الحاليين  والنواب  والوزراء  الرؤســاء  رواتب 
والسابقين بنسبة خمســين في المئة، ومساهمة 
بنحو  اللبنانية  والمصــارف  المركــزي  المصرف 
خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 
مليار دولار. كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع 
الكهرباء  لقطــاع  شــامل  ولإصلاح  الاتصالات 
المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب 

للإفراج عن 11 مليار دولار.  
وتدفق المحتجون أمس الأحد على الشــوارع 

لليوم الرابــع على التوالي في مســيرات غلب 
مكبرات  وصدحــت  الاحتفالي.  الطابــع  عليها 
الصــوت بالأغانــي الوطنيــة، في حــين ردد 
المتظاهرون هتافات تطالب بســقوط الحكومة. 
وتصاعد الضغط على الحريري بعد أن انضمت 
أصوات من زعماء الاتحادات العمالية والساسة 
الحكومة.  باستقالة  المطالبة  الشعبية  للدعوات 
وكان لافتــا اســتقالة وزراء حــزب القــوات 

اللبنانية المسيحي الماروني الأربعة. 
وبــدون تمويــل أجنبــي يواجــه لبنــان 
مســؤولون  ويتوقع  مظلمــة.  سياســية  آفاقاً 

واقتصاديــون كذلك خفــض قيمــة العملة أو 
التخلف عن ســداد الديون خلال بضعة أشــهر 
إذا لم تنجــح الحكومة في دعــم ماليتها. وقال 
صنــدوق النقــد الدولي الأســبوع الماضي، إن 
الأزمة اللبنانية تتطلب إجراءات تقشف صارمة 
مثل زيــادة الضرائب والرســوم على الوقود، 
وهي خطوات تعهد ساسة البلاد بعدم اتخاذها.
وقــال وزير الصناعــة اللبنانــي، وائل أبو 
فاعور، الأحد، إن بقاء وزيري الحزب »التقدمي 
الاشــتراكي« فــي الحكومة، مشــروط بتنفيذ 
الإصلاحــات. وأوضح في مؤتمــر صحافي من 

مقر الحــزب في بيــروت، أن وزيــري الحزب 
لم يقدما اســتقالاتهما، »لأن ذلك ســيطيح بكل 
الوضــع الصعب  الإنقاذ، فــي ظل  محــاولات 
الذي تمــر به البلاد«. ولفت أبــو فاعور إلى أن 
قرار عدم الاســتقالة جاء بعد إجراء مشاورات 
مع رئيس الحكومة ســعد الحريــري، ورئيس 
المجلس النيابــي، نبيه بري، وآخرين. وأوضح 
الورقة الاقتصادية  أن »الحريري أطلعنا علــى 
التي قدمها، وهي متقدمــة وجذرية وإصلاحية 

بالفعل«. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

■ تونــس ـ د ب أ: قــال رئيس مجلس شــورى 
حركة »النهضة« عبد الكريم الهاروني، أمس الأحد، 
إن رئاســة الحكومة الجديدة ســتكون من نصيب 

الحزب، وهو أمر »لن يخضع للتفاوض«.
وأضاف رئيس المجلس )أعلــى هيئة في الحزب 
الإســلامي(، في مؤتمر صحافي أمس: »بعد تفكير 
عميــق ومطول، ستشــكل هذه الحكومة برئاســة 
النهضة وبرئاسة شــخصية من النهضة، هذا أمر لا 

يخضع للتفاوض«.
وتابع الهاروني: »هــذا حق النهضة في أن تقود 
الحكومة على أســاس برنامج«، قائلًا: »بالنســبة 
للقانــون الأساســي للحركة، فــإن رئيس الحركة 
هو المرشــح للمناصب العليا في الدولة، تبقى هذه 

الفرضيات مفتوحة في رئاســة البرلمان ورئاســة 
الحكومة«. 

وكان الحزب فاز بأغلبيــة ضيقة )52 مقعداً( في 
الانتخابات التشريعية، متقدماً على منافسه الحزب 
الليبرالي »قلب تونس« )38 مقعــداً(، والذي أعلن 

بقاءه في المعارضة.
وتجري حركــة »النهضة« مفاوضــات مع باقي 
الأحزاب للوصول إلى أغلبية برلمانية من أصل 217 

مقعداً وتشكيل ائتلاف حكومي.
في  للدخول  الشــعب«  »حركة  حزب  واشــترط 
الائتــلاف أن يكون الرئيس المنتخب قيس ســعيد 
هو من يشــكل الحكومة، وهو ما يتعارض نظرياً مع 

نظام الحكم البرلماني.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــال النائب المصــري أحمد الطنطــاوي، عضو 
تكتل »-25 30« المعــارض، إن »الاتفاق الذي وقعه 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي بشــأن سد 
النهضة الإثيوبي، هو المشــكلة الأكبر التي تواجهها 

مصر في الموقف الراهن«.
جاء ذلك في تســجيل مصور بثــه على صفحته 
على موقع »فيســبوك« تحدث فيه حول مشكلة سد 

النهضة.
وقال إن »أعضاء التكتل لم يتمكنوا من التعقيب 
على بيان الحكومة بشــأن فشل مفاوضات السد مع 
إثيوبيا، ورئيــس البرلمان علي عبد العال أصر على 

عدم الحديث في الأمر«.
وكشــف عن تقدم نواب المعارضــة بطلبات في 
البرلمــان لمناقشــة الاتفاقية، »إمــا أن نوافق عليها 
فتصبــح نافذة، أو نرفضها فتصبــح كأنها لم تكن، 

ولم يتم الرد علينا«.
وأضــاف: »إذا كان رئيس الجمهورية وقع اتفاقا 

مع إثيوبيا والســودان مفترضا حســن النية، فقد 
أثبتت الأيام عكس ذلــك، وعلى البرلمان أن يمارس 
وأن  الاتفاق  يناقش  وأن  الدستورية،  اختصاصاته 

يرفضه«.
وزاد: »الاتفاق مليء بالألغام ويشكل تنازلا غير 
مسبوق، وغير مبرر عن حقوق أساسية لمصر نصت 
عليها الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول المنابع منها 
اتفاقيات أعوام 1902 و1929 و1959، كما نص عليها 

القانون الدولي«.
في ســياق آخــر، وللمرة الثانية خــلال أقل من 
شهر، شهدت محافظة شــمال سيناء، مقتل عدد من 
المدنيين في قصف عشــوائي نفذتــه طائرة مصرية 
دون طيار. وقتل 4 أشــخاص وأصيب 11 آخرون، 
في قصف جــوي اســتهدف منزلا فــي منطقة أبو 
العراج جنوب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. 
وكشفت مصادر قبلية، عن سقوط قذيفة من طائرة 
صوبها قائدهــا على منزل المواطــن جمعة عيد أبو 

العراج في قرية ابو العراج في منطقة الجوره. 
)تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
لم تنجح حكومة بوريس جونســون، الســبت، 
بتمرير اتفاق »بريكســت« الــذي توصلت إليه مع 
الاتحاد الأوروبي، الأســبوع الماضــي في البرلمان، 
الــذي كان من المقتــرض أن يبت في الأمــر نهائياً، 
إلا أنه أنه تم إرجاء عملية اتخــاذ القرار عبر تبني 
تعديل يمنح النواب مزيداً من الوقت لمناقشة النصّ 
والتصويت عليــه. ومن المتوقع أن تحاول الحكومة 
الدفع إلى تصويت نهائي حول الأمر، اليوم الإثنين، 
حسب ما أعلنه النائب المحافظ جايكوب ريس موغ.

وبناء علــى ذلك، وجــد الأوروبيون أنفســهم 
صباح الأحد أمام ثلاث رســائل تقول جميعها الأمر 
ونقيضــه، في حين لا يزال هناك أقلّ من أســبوعين 
لتجنّب الخــروج من دون اتفاق، الأمــر الذي يثير 
قلق الأوساط الاقتصادية.  وتطلب الرسالة الأولى 
التي لم يوقعها جونســون، إرجاء موعد بريكست 
ثلاثة أشهر. وفي الرسالة الثانية التي وقعها رئيس 
الــوزراء، يؤكد الأخير أنــه لا يريــد التأجيل. أما 
الرسالة الثالثة التي أرسلها السفير البريطاني لدى 
الاتحاد الأوروبي تيم بارو، فتشــير إلى أن الإرجاء 

لم يُطلب إلا امتثالًا للقانون. )التفاصيل ص 10(

بغداد ـ »القدس العربي«
 من مشرق ريسان:

كشــفت أنباء عن اتفاق بين الحكومة العراقية، 
وجهات تمثل المتظاهريــن، على تأجيل موعد تجدد 
انطلاق الحــراك الاحتجاجي، المقــرر يوم الجمعة 
المقبل، إلى الـ22 من تشــرين الأول/ نوفمبر المقبل، 
شريطة أن تُقدّم الســلطة تقريراً مُقنعاً عن الجهات 
التــي تقف وراء قمّع التظاهــرات، وإصدار الأوامر 

بإطلاق الرصاص الحي صوب المحتجين.
ووســط تلك الأنبــاء، لا يزال رئيــس الوزراء 
عادل عبد المهدي في وســط دوامة من الضغوطات، 
والتلويــح بإقالته مــن قبل كتل سياســية مؤيدة 

ومعارضة لحكومتــه، ليكون »كبــش الفداء« أمام 
الشــارع العراقي الُمحتقــن. وفيما شــهدت الأيام 
الماضية اتهامات طالت قــوى أمنية حكومية، بينها 
»الحشــد«، باســتعمال الرصاص الحــي في مقتل 
وإصابة أكثر من 6 آلاف متظاهــر، حمّل النائب عن 
محافظة نينوى، أحمــد الجبوري، أمس، قائد فيلق 
القــدس التابع للحــرس الثوري الإيراني، قاســم 

سليماني، مسؤولية أصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
في  الإيراني  المنــدوب  »لأن  الجبــوري:  وقــال 
العراق ســليماني قال إن المتظاهرين خونة وبعثية 
ومتآمرين، بعض الســلطة الحاكمة في العراق الآن 
قامت بقمــع وقتل المتظاهرين الســلميين من فقراء 
مجازر  وحدثت  وحشــية  بطريقة  ومثقفيه  العراق 

مؤلمة«، على حدّ قوله. )تفاصيل ص 2(

اردوغان: حررنا 1500 كلم مربع... وقلت لجونسون: هل الإرهابيون أعضاء معكم في الناتو؟

انسحاب متزامن للقوات الأمريكية والكردية من شمال شرق سوريا
نائب إيراني: الإمارات

أفرجت عن 700 مليون دولار
من أموال طهران المجمّدة لديها

■ لنــدن ـ »القدس العربــي«ـ وكالات: قــال النائب 
الإيرانــي، علي أكبر توركــي، أمس الأحــد، إن الإمارات 
أفرجت عــن 700 مليون دولار من أمــوال إيران المجمدة، 
لافتاً إلى أنها تعمل على إعادة علاقاتها مع طهران، حسب 

ما نقلته وكالة أنباء »مهر نيوز« المحلية. 
وأضاف توركــي أن »علاقات الإمارات المتعلقة بالعملة 
مع إيران تحســنت، وأن بعض مكاتب الصرافة الإيرانية 

)المغلقة( في دبي استأنفت عملها«. 
وأشــار إلى أن الإمارات راجعت علاقاتهــا مع إيران. 
وذكــر أن »الإماراتيين أدركــوا أيضًا أن الــدول الغربية 
والسعودية لا يمكنها توفير الأمن لبلدهم في ظل الظروف 

الحالية«.
 وأوضح أن »الإمارات تقدم نفســها كسويسرا الشرق، 
بيد أن قطاعات التجــارة والمصــارف والطاقة والملاحة 
لديهــا يعتمــد على الأمــن، وتعــرف أنه لا يمكــن لتلك 

القطاعات أن تزدهر«. 
وتأتي تصريحات النائب الإيراني في وقت أشــار فيه 
مســؤولون في طهــران أيضًا إلى تحســن العلاقات بين 
إيران والإمارات. فقد قال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، 
محمود واعظي، الخميس إن »الإماراتيين تقدموا بمبادرة 
لتســوية القضايا السياســية مع إيــران«، وفق المصدر 

نفسه.  )تفاصيل ص 16(

مسؤولون: رئيس الحكومة اتفق مع شركائه على قرارات إصلاحية

احتجاجات »مليونية« تجتاح لبنان وتربك المشهد السياسي
ووعود بحلول »جذرية« مع انتهاء »مهلة الحريري«

حركة »النهضة«: رئاستنا للحكومة الجديدة
في تونس أمر »غير قابل للتفاوض«

مقتل وإصابة 15 مدنيا في قصف طال أحد المنازل في سيناء

نائب مصري ينتقد اتفاقا وقعه السيسي حول سدّ النهضة 

الحكومة طلبت التأجيل ورئيسها قال إنه لا يريده

ثلاث رسائل متضاربة من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

اتهام لقاسم سليماني بالتسبب بمقتل المتظاهرين في العراق

متظاهرون لبنانيون في ساحة الشهداء في العاصمة بيروت أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9701 الإثنين 21 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 22 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9701 Monday 21 October 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

كشــفت أنباء عن اتفاق بين الحكومــة العراقية، وجهات 
تمثــل المتظاهرين، على تأجيل موعد تجــدد انطلاق الحراك 
الاحتجاجي، المقرر يوم الجمعة المقبل، إلى الـ22 من تشرين 
الأول/ نوفمبر المقبل، شــريطة أن تُقدّم السلطة تقريراً مُقنعاً 
عن الجهات التي تقف وراء قمّع التظاهرات، وإصدار الأوامر 

بإطلاق الرصاص الحي صوب المحتجين.
ووســط تلك الأنباء، ما يزال رئيس الــوزراء عادل عبد 
المهدي في وســط دوامة من الضغوطات، وتلويح بإقالته من 
قبل كتل سياســية مؤيدة ومعارضة لحكومته، ليكون »كبش 

الفداء« أمام الشارع العراقي الُمحتقن.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية ، واثق 
الهاشــمي، قال لـ»القدس العربــي«، إن »الضغط على عبد 
المهدي موجود. الكتل السياسية التي دعمته وسندته تبحث 
الآن عن كبش فــداء، وربما اختاروا عبــد المهدي ليكون هو 
كبش الفداء«، مبيناً أن »هناك مشــكلة كبيرة، تتمثل بأن في 
حالة اســتقالة عبد المهدي أو إجباره على الاستقالة، فمن هو 

البديل«.

تشكيك في دستورية الحكومة 

وأضاف: »هناك تشــكيك في دستورية الحكومة. المادة 76 
من الدســتور تنصّ على أن يكلّف رئيــس الجمهورية الكتلة 
البرلمانية الأكبر عدد، باختيار رئيس الوزراء، فمن هي الكتلة 
الأكبــر عدداً التي كلّفــت عادل عبد المهــدي؟ لا توجد. هناك 

كتلتان اتفقتا عليه )سائرون، والفتح(«.
ومضى إلى القــول: »في ظل الضغط الموجــود بين الكتل 
السياســية، بالإضافــة إلى ضغط التظاهرات، لا تســتطيع 
الكتل السياســية أن تبحــث عن بديل لعبــد المهدي، ولذلك 
ســتكون هناك فوضى كبيــرة«، لافتاً في الوقــت عينه إلى 
معلومة قال بأنها »مؤكدة« تفيد بأن »التظاهرات تم تأجيلها 

إلى يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر«.
وأكمــل: »الاتفاق حصل بــين أطراف تمثــل المتظاهرين، 
وأطراف أخرى في الحكومة، أفضــى إلى تأجيل التظاهرات 
إلــى يوم 22 من الشــهر المقبــل«، موضحاً أن »فــي حال لم 
تخــرج اللجنة التحقيقيــة بنتائج، ورمت الكــرة في ملعب 
ضباط صغار ليكونوا كبش فداء، فــإن ذلك الأمر لن يرضي 
المتظاهرين، وسنشــهد خروج تظاهرات أوســع يوم 25 من 

تشرين الأول/ أكتوبر الجاري«.
وبشــأن البيان الأخير لزعيــم التيار الصــدري مقتدى 
الصدر، والذي أعرب فيه عن دعمه للتظاهرات، والتحشــيد 
لها بقوة، أوضح أن »لا يحق لأحد مشترك في الحكومة ركوب 

موجــة التظاهرات«، مبينــاً أن »كتلة الصدر هــي الأكبر في 
البرلمان، وهي الكتلة الأكثــر التي تمتعا بالمناصب في الدولة 

العراقية«.
وتابع: »تابعــت ردود الأفعال والتعليقــات على خطاب 
الســيد الصدر. كلهــا كانت رافضــة لركوبــه التظاهرات، 
وتســاءلت عن دور الصدر وكتلته الأكبر في البرلمان، ولماذا 
لا يستقيل وزراؤه ووكلاؤه وسفراؤه، وهم أعداد كبيرة؟«، 
لافتاً إلى أن »المتظاهرين لن يقبلوا أن يدخل أي خط سياسي 

على التظاهرات«.
وعما يمكــن أن تحمله الأيــام المقبلــة، رأى أن »في حال 
لم تلتــزم الحكومــة والبرلمان بتوقيتــات واضحة لتحقيق 
إصلاحات حقيقية، فإن التظاهرات ســتندلع في محافظات 
جديدة، منها البصرة )أقصى الجنوب( التي لم تشــارك في 

التظاهــرات الأخيرة«، مرجّحاً بأن »الوضــع يُنذر بتصعيد 
خطير للغاية، يؤدي إلى الانفلات«.

وعن تســريبات تفيد بتعرض اللجنــة الحكومية الُمكلّفة 
بالتحقيق فــي الأحداث التي رافقــت التظاهرات، للحيلولة 
دون كشف أســماء وشــخصيات مهمة كان لها دور في قمّع 
الحراك الاحتجاجي، أشــار إلى أن »مطلب المتظاهرين يتمثل 
بإقالــة الرؤوس الكبيــرة من وزراء أمنيــين وغيرهم. رمي 
الكرة بملعب ضباط صغار لن يقبــل به المتظاهرين«، منوهاً 
أن »الضغوطــات موجودة، تُمارس على هــذه اللجنة التي 

وضعت في موقف لا يحسد عليه«.
ومضــى إلى القول: »عبــد المهدي ذهب إلــى هذه اللجنة 
يوم الخميس الماضي، وطلب منهم إعلان النتائج قبل خطبة 
الجمعة )الماضية(«، موضّحاً أن »اللجنة أرسلت تقريرها إلى 

عبد المهدي والكرة الآن في ملعبه«.
وأول أمس الســبت، أصدر زعيم التيــار الصدري مقتدى 
الصدر، بياناً بشــأن التظاهرات المزمــع انطلاقها في الـ 25 
من الشــهر الجاري، مؤكداً أن كل السياســيين والحكوميين 

يعيشون في حال رعب وهيستيريا من المد الشعبي«.
وقال، في بيانه: »أيها الثائرون. لعلكم عزمتم أمركم على 
أن تتظاهروا في الخامس والعشــرين من الشــهر الميلادي، 
وهذا حق من حقوقكم، لكني أريــد أن أطلعكم على ما يجري 

خلف الستار«.
وأضاف أن »كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حال 
رعب وهيســتيريا من المد الشعبي«، مشــدداً بالقول: »كلهم 
يحاولون تــدارك امرهم. لكن لم ولن يســتطيعوا، فقد فات 

الآوان«.

ولفت إلى أن »كلهم يريــدون أن يقوموا ببعض المغريات 
لإســكاتكم، كالتعيينات والرواتب وما شــاكل ذلك، وكلهم 
قد جهزوا انفســهم لأسوأ الســيناريوهات، وكلهم اجتمعوا 
علــى إيجاد حلول. لكــن لن يكون هناك حــل«، لافتاً إلى أن 
»الحكومة عاجزة تمامــاً عن إصلاح ما فسُــد، فما بُني على 

الخطأ يتهاوى«.
وتابع أن »كلهم علموا أنهم ســلموا أنفسهم لمن هم خارج 
الحدود، وأنهم ســوف لن يســتطيعوا إصــدار أي قرار من 
دون موافقاتهم. كل حســب توجهاته، وكلهم أيقن ان العراق 
صار ســاحة لتصفيــة الحســابات الداخليــة والخارجية، 
وكلهم أذعنوا أن أغلبية الشــعب لا تريدهم خصوصاً بعد أن 
أضافت ثورة الأكفان رونقا جديداً« )في إشــارة إلى تظاهرة 

الصدريين في كربلاء أول أمس(«.
وزاد »لــذا صاروا يلجأون إلى المكــر والدهاء فينعتونكم 
بالسفهاء، إلا انهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، وينعتونكم 
بالمندســين والمدعومين من خــارج الحــدود، وكل ملاذاتهم 
وملذاتهم من خارج الحدود، وينعتونكم بالبعثية والخيانة 
مع المحتل، ونحن وإياكم سنصدح كما صدحت حناجرنا بكلا 
كلا يا بعثي كلا كلا أمريكا، واليوم يشيعون أنكم ستحملون 

السلاح ولا أظنكم ستفعلون فأنتم غير متعطشين للدماء«.

شعب واحد مطلب واحد
وشدد على أن »لا يُصلح العراق من حيث يَفْسُد ولتتحدوا 
كشــعب واحد ولمطلب واحد ولهدف واحد وبشعار واحد«، 
مشــدداً بالقول: »إياكــم أن تتفرقوا، فقوتكــم بوحدتكم«، 
موضحاً بالقــول: »لتعلموا أنكم أمام أنظــار العالم كله، بل 
البعض تأســى بكم فقــد دب الحماس في قلوب الشــعوب 
العربيــة، وأولها لبنان«. واعتبر الصــدر إن »أردتم التحرر 
من الفساد فلتصلحوا انفســكم، ثم لتقولوا قولتكم ولترفع 
أصواتكم، فلن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفســهم«، 
مؤكــداً إن »أردتم أن تكونــوا أحــرارا في وطنكــم فعليكم 
التخلص من الفســاد والمفســدين ولا تأمل من حكومتكم أن 

تحاكمهم فحاكموهم ليشهد التاريخ لكم ».
وقــال إن »العــراق أمانة في أعناقكم فــلا تضيعوه، وإن 
شــئتم الأحجام عن الثورة، فلكم ثورة أخرى عبر صناديق 
اقتراع بيد دولية أمينة ومن دون اشــتراك من تشاؤون من 
الساسة الحاليين، فأمنعوهم حتى لا يعودوا عليكم بالفساد 

والخسران«.
وحذر: »يا جيش العراق هذا شــعبكم فمــا هم بدواعش 
ولا احتــلال فإياكــم وأن توجهوا ســلاحكم ضــد أبنائكم 
وإخوتكــم، وإياكم أن تملأوا الســجون بهم، بل الســجون 
للفاسد والإرهاب، وإياكم أن تحاكموا الثائر وتتركوا الفاسد 
والجائر«. كما نــوه الصدر بالقول: »أيهــا الجيران، أتركوا 
الشعب يقرر مصيره، فإذا قرر الشعب فعلى الجميع الإصغاء 

للصوت الهادر، وإن سكت الشعب فعليكم السكوت«.

الصدر يركب موجة الاحتجاجات: السياسيون يعيشون في حال رعب وهيستيريا من المد الشعبي

العراق: تأجيل تظاهرات الجمعة المقبلة إلى أواخر الشهر المقبل... وعبد المهدي قد يكون »كبش الفداء«

جلسة لمجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

وضعت التظاهرات الأخيرة، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
بموقفٍ حرج، وسط تشكيك أغلب الكتل السياسية لـ»حزّم الإصلاحات« 

التي أعلن عنها، كـ«استجابة« حكومية لمطالب المتظاهرين.
القيادي في »الحشــد« محمد البصري، رجّح اســتقالة حكومة رئيس 
الــوزراء عادل عبدالمهدي، نهاية الأســبوع الجــاري، مبينا أن حكومته 
ســتتحول إلى »حكومة تصريف أعمال« لحين إجــراء انتخابات مبكرة، 
المقترح الذي تؤيده الكتل السياسية المعارضة، ورئيس الجمهورية برهم 

صالح أيضاً، بالإضافة إلى إجراء تعديلات دستورية.
وقال، في »تغريــدة« له على »تويتر«، أمــس، »خذوها عني، يوم 24 
تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري، ستســتقيل حكومة عــادل عبدالمهدي 
وســتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، ســتدعو إلى انتخابات مبكرة 

وباشراف دولي خلال ستة أشهر«.
وأضاف أن » الكل اتفق على هذا الحل لســحب فتيل الأزمة«، مبينا أنه 

»سيعاتب على هذا الكلام«.
لكــن نائب رئيس الوزراء الســابق بهاء الأعرجــي، اعتبر أن تعديل 
الدســتور أقرب للإســتحالة من الناحية العمليّــة، موضحا أن الخطوة 
العمليّة للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصّل مواد وفقرات الدستور.

وقال في بيان صحافي »لا يُمكن تنفيذ دعوات تعديل الدستور كونه قد 
اشترط لتعديله ذات الشــروط لتشريعه، وهو عدم رفضه من قبل ثلاث 

محافظات على الأقل«.

وأوضح أن »تعديله أقرب للإســتحالة من الناحية العمليّة إن لم يكن 
هذا التعديل توافقيــاً«، لافتا في الوقت ذاته إلى أن »المشــكلة الحقيقيّة 

ليست في نصوص الدستور وإنّما في تطبيقه وتفسيره«.
واعتبر أنّ »الخطوة العمليّة للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصّل 
مواد وفقرات الدســتور، ولا تترك مجالًا للتأويل والتفسير وخاصةً فيما 
يتعلق بتوزيع الثروات والنفط والغاز وصلاحيات الســلطات والأقاليم 

والمحافظات وكلّ فقرةٍ تشكّل محلًا للخلاف«.
في الشــأن ذاته، يواصل تيار الحكمة الوطنــي، بزعامة عمار الحكم، 
التقليل من خطوات الحكومة »الإصلاحية«، ما لم يتم قبلها تحقيق »ثلاثة 
تغييرات« في العراق. عضو المكتب السياســي للتيــار، هدى البهادلي، 
قالــت في »تغريدة« لها أمس، »واهم من يظــن أن هناك أي إصلاح ممكن 
أن يتحقق في العراق، ما لم يســبقه تغيير طريقــة تفكير حكام العراق، 

وتغيير طريقة إدارتهم، وتغيير رؤية بعضهم للشعور الوطني«.
وبينت أن »الإصلاح يحتاج إلى مشــرط )جراح ثائر(«، لفتت إلى أن 
»لجان مثقفي الســلطة ومقربيهم الذين نعيد تجربتهم في كل مشــكلة، 

عجزوا عن إيجاد الحلول«، على حدّ قولها.
ولا يعترض ائتلاف »دولة القانون«، بزعامة رئيس الوزراء الأســبق 
نوري المالكي، على فكرة إقالة عبد المهدي، لكنه اشترط أن يكون ذلك عبر 
مجلس النواب )البرلمان(، فيما ينتقد في الوقت عيّنه ما وصفه »تنصّل« 
قوى سياسية دعمت عبد المهدي عن الأخير، بالتزامن مع تصاعد الحراك 

الاحتجاجي على سوء الأداء الحكومي.
عضو مجلس محافظة بغداد والقيادي فــي ائتلاف »دولة القانون«، 

سعد المطلبي، قال  لـ»القدس العربي«، إن »أعضاء مجلس محافظة بغداد 
من جميع الكتل السياســية يؤيدون مطالب المتظاهرين، الذين لهم الحق 
في عيشٍ كريم وفرص العمل«، مبيناً إنه »كدولة قانون، نعتقد إن من حق 

المتظاهرين أن يقدموا مطالبهم بشكل صحيح«.
وأشار إلى أن ائتلاف دولة القانون »لا يمانع في تغيير رئيس الوزراء، 
لكن بطريقة دســتورية، مــن خلال البرلمــان«، مبدياً فــي الوقت عيّنه 
»الإطاحة برئيس الوزراء بانقلاب عســكري، أو شيء من هذا القبيل، بل 
إن التغيير يجب أن يكون ضمن الدســتور والقانــون، وأن يكون هنالك 

دور لمجلس النواب في إقالة رئيس الوزراء أو استبداله أو استجوابه«.
وأضــاف: »عبد المهدي لم يقدم أي حلول في هــذه الفترة، كما إننا لم 
نعلــم حتى الآن من هــي الجهة التي تحدثت عنها حتــى المرجعية، التي 
قامت بقنّــص وقتل المواطنين، واســتعمال هذا النوع مــن العنف تجاه 
المتظاهريــن. من المفترض علــى عبد المهدي أن يحــثّ الأجهزة الأمنية- 

المرتبطة به، على كشف المتورطين، بكونه مسؤول عنها«.
وأكمل: »التحقيق بملف التظاهــرات قضية اتحادية، ولم تتم دعوتنا 
كلجنــة أمنية في مجلس محافظة بغداد، بالاشــتراك فــي التحقيقات«، 
مشــدداً على أهمية ألا »يحمّــل التقرير أمر فوج أو أمر كتيبة مســؤولية 
قمع التظاهــرات. نريد الجهة العليــا التي أعطت أمر إطــلاق النار على 

المتظاهرين«.
وختم المطلبــي حديثه بالقول: »ركوب موجــة التظاهرات من جهات 
سياسية )في إشــارة إلى التيار الصدري(، يعدّ تنصلًا عن المسؤولية«، 

مؤكداً أن »من أتى برئيس الوزراء بدأ بالتنصل عن مسؤوليته«.

ح استقالة الحكومة... وائتلاف المالكي لا يعترض نائب عن نينوى: قاسم سليمانيقيادي في »الحشد« يرجِّ
 أمر بقتل المتظاهرين

بغداد ـ »القدس العربي«: 

 أعلنــت اللجنة الحكوميــة للتحقيق فــي تداعيــات التظاهرات 
الأخيــرة، أنهــا ســلّمت رئيس الــوزراء عــادل عبد المهــدي نتائج 
التحقيق، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عنها قبل يوم الجمعة المقبل، 
لامتصاص غضب الجماهيــر، الذين قرروا تجديد تظاهراتهم يوم 
الجمعة المقبل، عقب انتهاء الُمهلة التي منحها رجل الدين الشــيعي 
البارز علي السيســتاني )أســبوعين( للحكومة، لكشف المتورطين 

بـ»قمّع« التظاهرات.
وفيمــا شــهدت الأيــام الماضيــة اتهامــات طالــت قــوى أمنية 
حكومية، بينها »الحشــد«، باســتعمال الرصاص الحي في مقتل 
وإصابــة أكثــر مــن 6 آلاف متظاهرا، حمّــل النائب عــن محافظة 
نينــوى، أحمد الجبوري، أمس، قائد فيلــق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني، قاســم سليماني، مســؤولية أصدار أوامر بقتل 
المتظاهريــن. وقال الجبــوري في »تغريدة« له فــي موقع »تويتر«: 
»لأن المنــدوب الإيرانــي في العراق ســليماني قــال إن المتظاهرين 
خونة وبعثية ومتآمرين، بعض الســلطة الحاكمة في العراق الآن 
قامت بقمع وقتل المتظاهرين الســلميين من فقراء العراق ومثقفيه 

بطريقة وحشية وحدثت مجازر مؤلمة«، على حدّ قوله.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

القضاء  لمجلس  الإعلامي  المركز  نشــر 
الأعلى، الأحــد، اعترافات أحــد مقاتلي 
تنظيم »الدولة الإســلامية« الذي شارك 
فــي إبــادة الإيزيديين خــلال واقعة ما 
يُعرف بـ»مجمع القحطانية« غرب مدينة 

الموصل.
الذي  أبو سراقة،  فإن  للمصدر،  ووفقاً 
وبإشراف  اســتخباراتية  بجهود  اعتقل 
نينوى  تحقيــق  قاضي  قبل  من  مباشــر 
للعمل  نسّــب  الإرهاب،  بقضايا  المختص 
فــي اتصــالات التنظيــم، وشــارك في 
مجموعة  مع  للإيزيديــين  جماعية  إبادة 
دخل  بعدمــا  مســلحة  كبيرة  إرهابيــة 
برفقة مجموعته لمجمع القحطانية فقتلوا 
النساء والرجال والأطفال ومن ثم أسروا 

الإيزيديات الشابات.
وصدقت محكمة تحقيق نينوى أقواله 
اســتنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون 
مكافحة الإرهاب عام 2005، حيث اعترف 
أمــام القاضــي المختص بــكل العمليات 

الإرهابية والإجرامية التي شارك فيها.

الانتساب للتنظيم

وحســب الاعترافــات، فــإن المتهــم 
)ع.أ.ح(، »مــن مواليــد 1989 من أبوين 
عراقيين يســكن محافظة نينوى، ناحية 
وسابقا  الخامس،  الجدعة  مخيم  القيارة 
كان يســكن فــي ناحية المحلبيــة قرية 

المختري«.
ولم يغادر »المنطقة التي كان يسكنها 
خلال فتــرة تواجد عصابــات داعش، 
وبتاريــخ 2014/7/2 ذهــب ومن تلقاء 
التنظيم  بأفكارهم  يؤمن  كونه  نفســه 
إلى إحدى مضافــات الأخير في منطقة 

الجزيــرة التابعــة لقضــاء الحضــر 
غــرب الموصل، وقــام بترديــد البيعة 
أبو  ويدعى  الإرهابيــين  أحــد  يد  على 
أنمــار، وبعدها دخل بما يســمى دورة 
شرعية وعســكرية في منطقة الجزيرة 
للتدريب على ســلاح نوع كلاشنكوف 
لمدة 15 يومــا، إضافة إلى التدريب على 
والقاذفة  الأحادية  الدوشكة  استخدام 

لمدة عشرين يوما«.
وأضــاف أن »الــدورة شــملت إلقاء 
شــرعية  ودروســا  دينية  محاضــرات 
تنسيبه  تم  فيما  داعش،  لتنظيم  تكفيرية 
بعد إكمــال الــدورة إلى ديــوان الجند 
في ولايــة دجلة، وتم تســليمه ســلاح 
كلاشــنكوف مــع أربعة مخــازن بكامل 
عتادهــا مــع جعبــة، كما ارتــدى الزي 
الداعشي العســكري، وكانت كنيته )أبو 
سراقة( واســتلم مهمة إرسال واستقبال 
الاتصالات على جهاز اللاسلكي في قاطع 

القيارة«.
بعــد ذلك »جــاء أمــر بالتحــرك مع 
مجموعتــه المتكونة من خمســة عشــر 
داعشــيا للقتال في قضاء ســنجار، مع 
مجاميع أخرى ليبدأ الهجوم ليلا الساعة 
الثالثة بعــد منتصف الليــل على مجمع 
القحطانيــة الذي يســكنه الإيزيديون، 
وكان عدد المشــاركين في الهجوم من قبل 
التنظيم من كافــة الكتائب حوالي مئتي 

داعشي«.
وأكمــل: »كنا نحمل أســلحة متنوعة 
ليتم دخــول المجمــع فجــرا دون قتال، 
وبعد محاصرة المجمع جرى أسر النساء 
الإيزيديات الشــابات وأخذهن كسبايا، 
وتم قتل الشباب والرجال الكبار في السن 
والنساء الكبيرات في السن، وكذلك قتل 
الأطفال الذين تتجــاوز أعمارهم الثلاث 
سنوات فما فوق، كما تم قتل أعداد كبيرة 

مــن الإيزيديين أثناء القبــض عليهم في 
الشارع«.

وبــين أن »الأطفال دون ســن الثالثة 
يتركون في العراء دون طعام أو شــراب 
فيما تأخذ والدتهم كســبية، ليموتوا من 
صادرا  الأمر  هذا  وكان  والعطش،  الجوع 
أما النساء  من الكتيبة التي ينتمي إليها، 
الســبيات فكان يتم توزيعهن على أفراد 
الدور  التنظيم ليتم اغتصابهن في داخل 

السكنية في مجمع القحطانية«.

انسحاب

وأشــار إلى أن تم »ســحبه للقتال في 
قضاء بيجي واشــترك في معركة الشهر 
الثالــث )آذار/ مارس( من عــام 2015«، 
وبــين أن فــي »الســاعة الواحــدة بعد 
منتصف الليل بدأ الهجــوم على القوات 
المتواجــدة في قضــاء بيجي،  الأمنيــة 
واستخدم مع مجموعته الأسلحة الثقيلة 
والمتوســطة والخفيفــة، إضافة ســلاح 
الكلاشنكوف وقام بإطلاق سبعة مخازن 
باتجاه القوات الأمنية، ولشراسة المعركة 
انســحبنا الى إحدى مضافات داعش في 
قضاء بيجي، وبعدها انسحبنا الى قاطع 
القيــارة وحدثــت اشــتباكات في قاطع 

القيارة«.
وأضاف في محضر اعترافاته أيضاً أنه 
»انسحب إلى ناحية حمام العليل ومن ثم 
الانســحابات  وبعد  الجزيرة،  قاطع  إلى 
وانكســار )التنظيــم( ترك ســلاحه في 
منطقة جزيرة الحضــر، وهرب واختفى 
عن الأنظار لفترة، ومن ثم ذهب وســكن 
وانتقل  الخامســة  الجدعــة  مخيــم  في 
قصيرة،  لفترة  الموصل  مدينة  في  للسكن 
إلقاء  إلــى مخيم الجدعة لحــين  ثم عاد 

القبض عليه بعد جهود استخباراتية«.

اعترافات مقاتل في »الدولة« شارك في إبادة الإيزيديين: 
تركنا الأطفال يموتون في العراء وسبينا النساء

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف القضاء العراقي، أمس الأحد، عن »مصير« 
عدد مــن المفقودين والمغيبين في العــراق، على خلفية 
مطالبات سياســية سنّية سابقة، نشأت عقب أحداث 
الجثــث مجهولــة الهويــة التي عُثــر عليها فــي ناحية 
جــرف الصخــر، شــمالي بابل، فــي آب/ أغســطس 

الماضي، وتم دفنها في محافظة كربلاء.
بيان لمجلــس القضاء الأعلــى ذكر، أنــه »بعد تلقي 
مجلــس القضــاء الأعلــى الأخبــار بخصــوص قائمة 
مــن المفقودين مــن قبل أحــدى الجهات السياســية، 
تم الإيعــاز إلى كافــة المحاكم للمباشــرة بالتعاون مع 
الجهــات المعنية للتوصــل إلى مصيـــرهم الحقيقي«، 
مبينــاً أن »حصيلــة نتائج ذلــك لغاية اليــوم )أمس( 
هي، أن قسماً من الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن 
القوائــم كانوا موقوفــين على ذمة قضايــا تحقيقية، 

وقد صدر قرار بالإفراج عنهم في حينه«.
وأضاف أن »قســماً من المتهمين الواردة أسماؤهم 
ضمن القوائم المرسلة، سبق وأن تم توقيفهم في بابل 
ثم أحيلت قضاياهم إلى محكمة التحقيق المركزية وتم 
الإفــراج عنهم من قبل المحكمة المذكورة، حســبما جاء 
في كتــاب محكمة التحقيــق المركزية بالعــدد 12220 

المؤرخ في 17/10/2019«.
وأكمل: »أحد المتهمين الوارد أسمه ضمن القوائم تم 
توقيفه بتاريخ 7/7/2017 ثم توفي بتاريخ 9/9/2017 
أثناء رقوده في مستشفى الحلة التعليمي وتم تسليم 
جثته إلى ذويه«، مبيناً أن »أحد المتهمين الوارد اســمه 
ضمن القوائم، تم توقيفه بتاريخ 7/7/2017 بعدها تم 
الحكــم عليه من قبــل محكمة جنايات بابل بالســجن 

المؤبد، وحالياً مودع في سجن الرصافة الخامسة«.
وأشــار البيان إلى إن »قســماً مــن المتهمين الواردة 

أســمائهم ضمــن القوائــم انــف الذكــر، قــد صدرت 
بحقهــم مذكرات أمر قبض وفــق المادة 1/4 من قانون 
مكافحة الإرهــاب وحاليا هاربين«، لافتــاً إلى أن »إما 
القســم الأخر الواردة أســمائهم بالقوائــم انف الذكر 
فقد تم تســجيل أخبار لدى محاكم التحقيق المختصة 

بفقدانهم«.
ومــن بين هــؤلاء، هــم » مفقــودو قرية الشــيحة/ 
ناحية الصقلاوية، تابعين لمنطقة الشــيحة )عشــيرة 
المحامدة( وفقــدوا بعد ســقوط محافظــة الأنبار بيد 
العناصــر الإرهابيــة وراجــع اغلــب ذوي المفقوديــن 
محاكــم التحقيــق وتم تعميــم الأوصــاف ومفاتحــة 

الجهات الأمنية ».
كذلك مــن بينهم »مفقــودو صلاح الدين، مســجل 
أخبــار بفقدانهــم وجــاري البحث والتحــري عنهم«، 
إضافة إلى »مفقودو محكمة تحقيق المشروع، مسجل 
أخبــار بفقدانهــم وجــاري التحري والبحــث عنهم«، 
فضــلًا عــن »مفقــودي محافظــة كركوك، فقــد بينت 
رئاســة محكمة اســتئناف كركوك الاتحادية أن ذوي 
المخطوفين قد قاموا بتســجيل شــكاوى أصولية لدى 
هــذه المحكمة، وقــد تم اتخــاذ الإجــراءات القانونية، 
وان التحقيــق قــد قطــع شــوطاً طويــلًا، وإن بإمكان 
ذويهم مراجعة الجهــات التحقيقية لمعرفة الإجراءات 
وإفهام أصحــاب العلاقة من لم يقم بتســجيل أخبار 
لــدى المحاكــم بمراجعــة المحكمــة المختصــة لغــرض 
تسجيل أخبار أو شكوى بخصوص الموضوع لاتخاذ 

الإجراءات القانونية الأصولية«.
وطبقــاً لبيــان القضاء العراقي، »ســوف يســتمر 
التحــري عــن الذين لــم يتم التوصــل إلــى مصيرهم 
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة بالأمن في الســلطة 
التنفيذيــة بمختلــف مســمياتها، مع الاشــارة إلى إن 
مجلس القضاء الأعلى تقلى التقارير من رئاسة محكمة 

اســتئناف ديالــى بخصــوص الزيــارة المفاجئــة إلى 
معسكر )أشــرف( من قبل الســادة القضاة وأعضاء 
الادعــاء العــام وكذلــك التقاريــر الواردة من رئاســة 
محكمــة اســتئناف بابل بخصوص الزيــارة المفاجئة 
إلــى محطة كهرباء المســيب من قبل الســادة القضاة 
وأعضــاء الإدعاء العام، وتبين عــدم صحة المعلومات 
بخصــوص وجــود معتقلين في هــذه الأماكــن«. في 
المقابــل، شــددت جبهــة »الإنقــاذ والتنميــة«، علــى 
ضرورة مواصلة البحث وإتخاذ الإجراءات القانونية 
كافة لكشف مصير المخفيين قسراً، فيما دعت الإدعاء 
العــام إلــى القيــام بزيــارة »مفاجئــة« لناحية جرف 

النصر شمالي بابل.
وقالت الجبهة في بيان أصدرته عقب بيان القضاء 
العراقي بســاعات، إن »رئيس جبهــة الإنقاذ والتنمية 
أسامة النجيفي أطلع على بيان مجلس القضاء الأعلى 

بشأن مصير المفقودين والمخفيين قسراً«.
وأعلنت »شــكرها وثناءها على اســتجابة مجلس 
القضاء الأعلى في متابعة ملــف المفقودين والمخفيين 
قســراً«، معتبرة ذلــك »تطوراً مهماً فــي الوصول إلى 

نتائج ترضي آلاف العائلات«.
ودعت الجبهة »أهالي المخطوفين والمخفيين قســراً 
بضــرورة مراجعة الهيئات القضائيــة في المحافظات 
التي جرت فيها هــذه الجرائم، وعدم التردد في اتهام 

أية جهة متورطة في اختطاف أبنائهم«.
وطلبــت من الإدعــاء العام »القيام بزيــارة مفاجئة 
لجرف الصخــر للتأكد من حقيقــة الاتهامات بوجود 

سجون سرية تخفي المفقودين«.
وشــددت على »ضرورة مواصلــة البحث، واتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة كافــة من أجل كشــف مصير 
المخفيين قســراً، وتقديم الجناة إلــى القضاء العادل، 

مع تعويض عائلات الضحايا«.

جبهة النجيفي ترحب بإجراءات كشف مصير
 عدد من المخفيين قسراً وتدعو لزيارة جرف النصر
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قال النائب المصري أحمد الطنطــاوي، عضو تكتل »25- 
30« المعارض، إن »الاتفــاق الذي وقعه الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي بشأن ســد النهضة الإثيوبي، هو المشكلة 

الأكبر التي تواجهها مصر في الموقف الراهن«.
جاء ذلك في تســجيل مصور بثه على صفحته على موقع 

»فيسبوك« تحدث فيه حول مشكلة سد النهضة.
وقال إن »أعضاء التكتل لم يتمكنوا من التعقيب على بيان 
الحكومة بشــأن فشل مفاوضات الســد مع إثيوبيا، ورئيس 

البرلمان علي عبد العال أصر على عدم الحديث في الأمر«.
وكشــف عن تقدم نواب المعارضة، بطلبــات في البرلمان 
لمناقشــة الاتفاقية، إمــا أن نوافق عليها فتصبــح نافذة، أو 

نرفضها فتصبح كأنها لم تكن، ولم يتم الرد علينا«.
وأضاف: »إذا كان رئيس الجمهورية وقع اتفاقا مع إثيوبيا 
والسودان مفترضا حسن النية، فقد أثبتت الأيام عكس ذلك، 
وعلى البرلمان أن يمــارس اختصاصاته الدســتورية، وأن 

يناقش الاتفاق وأن يرفضه«.
 وزاد: »الاتفاق مليء بالألغام ويشكل تنازلا غير مسبوق، 
وغير مبرر عن حقوق أساســية لمصر نصت عليها الاتفاقيات 
الدولية بين مصــر ودول المنابع منهــا اتفاقيات أعوام 1902 

و1929 و1959، كما نص عليها القانون الدولي«.

استخدامات أخرى

وتابع: »الاتفاق الذي وقعه السيســي يفتــح الباب أمام 
اســتخدامات أخرى للســد بخلاف توليــد الكهرباء، لا أحد 
يضمن حال استسلامنا للأمر الواقع، بماذا سيفاجئنا الجانب 
الإثيوبي، فيما يتعلق بمخزون الخزان من المياه، باعتبار أن 

الحنفية ستكون عندهم وليست عندنا«.
ورد طنطاوي على حديث السيسي، عن أن ثورة 25 يناير 
2011، هي المسؤولة عما حدث في سد النهضة، فقال: »لا يمكن 
تحميل 25 يناير المســؤولية بل العكــس المحطة الهامة كانت 

توقيع اتفاقية عنتيبي عام 2010«.
وقال: » ثورة 25 يناير لم تحكم بدءا من 11 فبراير/ شباط 
2011، وإنما الذي حكم هو المشــير محمد حســين طنطاوي 
وزير الدفاع الأســبق والمجلــس الأعلى للقوات المســلحة، 
التحجج بــأن 25 ينايــر هي الســبب يتناقض مــع وعود 
السيسي الصريحة والقاطعة التي طمأن من خلالها المصريين 

بعد توقيعه اتفاق المبادئ في 23 مارس/ آذار 2015«.

وانتقد أسلوب إدارة السلطات المصرية لأزمة السد، مؤكدا 
على ضرورة، عدم إدارة الملف بالثقة التي اســتغلها الجانب 

الإثيوبي لفرض الأمر الواقع.
وزاد:«المفاوضــات كانــت عبثية، اســتفاد منها الجانب 
الإثيوبي بتكريس أمر واقع، والاســتمرار في بناء السد دون 
النظــر للاعتراضــات أو الحقوق المصريــة، ومصر لم تتخذ 

خطوات عملية وفعالة«.
وعن مطالبة مصر بدخول وســيط دولي في المفاوضات، 
قال:« إذا تم الذهاب للوســاطة الدولية، دون رؤية واضحة، 
وسقف زمني، وأهداف محددة، ســيكون هذا استنزافا لمزيد 

من الوقت ندفع ثمنه ويتضرر منه الشعب المصري«.
وطالــب بامتلاك المفاوض المصري حزمــة من الإجراءات 
المكتملــة، تبدأ برفــض البرلمان للاتفاق المفخــخ الذي وقعه 
الرئيس السيســي، والمليء بالمشــاكل في أكثــر من موضع 

وأخطرها البند الثالث.
واعتبــر أن البدائل المطروحــة  من الحكومــة المصرية، 
لتعويض النقص في حصة مصر من المياه، خلال سنوات ملء 
وتشغيل الســد، من قبيل تحلية مياه البحر وإعادة معالجة 
المياه المســتخدمة، غير واقعية، بسبب التكلفة التي قيل إنها 

ستصل إلى 900 مليار جنيه والعائد.
وطرح بدائل أخرى، مثل مشــروع فاروق الباز، ومشروع 
نهر الكونغو، ومشــروع قناة جونغلــي، معتبراً أنه لا بد من 

دراستها بشكل علمي.
وانتقد الدعم الســعودي والإماراتــي لإثيوبيا حتى بعد 

إعلان فشل المفاوضات.
وزاد:«لا أعرف معنى الســلام الدافئ الذي جاء في كلمة 
الرئيس أمــام الأمم المتحدة، والكيــان الصهيوني هو العدو 
التاريخــي، وفي هذه القضيــة نرى ما يفعله مــع إثيوبيا، 
من تحريض مباشــر على مصــر، وإزاحة الــدور المصري، 
واستغلال قضية المياه للتضييق على مصر، والدولة المصرية 
لديها مقومات عديدة، وخبرات كبيرة، وتاريخ تم إهماله في 

دول المنابع يجب أن تعود إليه«.
واعتبــر أن »المشــكلة بــدأت بالتشــخيص الخاطــىء 
للمشــكلة«، وقال:«توجد مشكلة فيما ســمعناه من الرئيس 
أو الحكومة تبدأ بالتشــخيص الخاطئ للمشكلة، ثم الإدارة 
الخاطئة، واقتراح بدائل غيــر فعالة بما يكفي، وأخيرا طرح 
حــل وحيد يكمن في الذهاب إلى الوســاطة، دون أن نجلس 

لنراجع أخطاء فترة التفاوض«.
واختتم طنطــاوي بالتعبير عن آمله بأن تصل رســالته 
للسيســي باعتباره متخذ القــرار، وقال: »أقــول للرئيس: 

التاريخ ربما يسجل لك أن التأثير في حصة مياه النيل الذي 
لم يحدث علــى مدار التاريخ حدث وأنــت على رأس الدولة 

المصرية«.
 وزاد: »أتمنى أن يجتمع الرئيس بالمعارضة الوطنية، وأن 
يكون النهج الاستعانة بأهل العلم والخبرة، وأدعو الرئيس 
للجلوس مع مــن يختلف معه شــخصيا ومع السياســات 
والإجراءات التي ينتهجها، وإذا جلســت معك سوف يتطرق 
إلــى الإصلاح الاقتصــادي الحقيقــي، والإصلاح  الحديث 
السياسي الجاد والفوري، والحديث عن نمط القيادة وبناء 

دولة القانون والمؤسسات«. 

الوسيط الدولي

محمد عبــد العاطي وزير الموارد المائيــة والري، أكد على 
أهمية التعاون بين دول حوض النيل، مشــددا علي ضرورة 
التوافق حول طرق ملء ســد النهضة خاصــة في انخفاض 

معدلات المياه.
وقال خلال الجلسة الافتتاحية لأســبوع القاهرة للمياه، 

أمس الأحد، إن 
»طلــب مصر بوجود وســيط دولــي رابع جــاء بعد أن 
وصلت المفاوضات مع إثيوبيا لطريق مســدود«، لافتا إلى أن 

»الوسيط دوره تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث«.
وأضاف أن »مصر وضعــت برنامجا لإدارة وتلبية الطلب 
علــى المياه حتى عام 2037، باســتثمارات تقــارب 50 مليار 

دولار«.
وزاد:« أحد محاور هذا البرنامج، هو إعادة اســتخدام 3 
ملايين متر مكعب من ميــاه الصرف يوميا، إضافة إلى القرار 
الحكومي باعتماد المحافظات الســاحلية علــى تحلية مياه 
البحر، ومن المستهدف زيادة الكمية المنتجة في عام 2030 إلى 

3 مليارات متر مكعب في العام«.
ولفت إلى أن »مصر تعيد اســتخدام المياه لنحو 4 مرات، 
بنسبة كفاءة 85٪، وهي بذلك من الأعلى كفاءة في العالم«.

وأضــاف أن »مصر أنشــأت عددا من ســدود الحماية من 
مخاطر الســيول وحصاد مياه الأمطار، ونجحت في حصاد 
أكثر من 3 آلاف متر مكعب في شــمال ســيناء، خلال الفترة 

الماضية«.
وتحدث عن أبرز التحديات، ومنها: »الزيادة الســكانية، 
حيث يجــاوز عدد الســكان حاليا 100 مليون نســمة، ومن 
المتوقع أن يقفز إلى 170 مليونا بحلول عام 2050، إلى جانب 
التغيــرات المناخية، التي تتطلب تتفيذ مشــروعات لحماية 

منطقة الدلتا من الغرق«.
كما أكد أن »أي تغيير أحادي على نهر النيل ســيؤثر على 
مصر تأثيرا شــديدا«، لافتا إلــى أن »العجز بين الاحتياجات 

والموارد المائية يصل إلى نحو ٪90«.
وأعلنت وزارة المــوارد المائية والري المصرية اســتمرار 
زيــادة وارد المياه إليها خلال شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول 
الجاري وبشــكل لم يحدث منذ 50 عاما، مع توقع استمراره 

خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
وذكرت الوزارة في بيان، أن »اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد 
نهر النيل عقدت اجتماعها الدوري مساء أمس الأول السبت، 
لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على 
إجمالي الموارد المائية في مصر، مضيفة أن الفيضان هذا العام 
بدأ متوســطا منتصف أغســطس/آب، ثم ازداد في أكتوبر/ 
تشرين الأول، وزادت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة فاقت كل 

المعدلات السابقة«.

وأعلنت أن من المتوقع اســتمرار تلك المعدلات خلال شهر 
نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، معلنة أنها تتابع تنفيذ آليات 
إدارة وتوزيــع المياه بحيــث تفي بأغراض الاســتخدامات 
المختلفة، كما تتابع الإجراءات المطلوبة لتحسين نوعية المياه 

وغسل مجرى النهر.
وكشــفت محافظة جنوب ســيناء التي استقبلت عاصفة 
من الأمطار بمعــدل 15 مليمتر خلال يومــي 15و16 أكتوبر/ 
تشرين الأول الجاري، وتم استقبال تلك الكميات التي قُدرت 
بحوالــى 5 ملايين متر مكعب على الوجــه الأمثل، وتخزينها 
في البحيــرات الصناعية وخلف الســدود والحواجز التي 
تم إنشاؤها للاســتفادة منها من قبل التجمعات البدوية في 

سيناء.
وأكدت أن إجمالي الكميات التي تم حصادها في البحيرات 
والســدود في وادي وتير في ســيناء نتيجة العاصفة بلغت 

أكثر من 307 ملايين متر مكعب.

قال إنه مليء بالألغام ويشكل تنازلا غير مسبوق... وكشف عن عدم مناقشته في البرلمان 

نائب معارض: مشكلة مصر الكبرى اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي حول سدّ النهضة 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

للمــرة الثانية خــلال أقل من شــهر، 
شــهدت محافظة شمال سيناء، مقتل عدد 
من المدنيــين في قصف عشــوائي نفذته 

طائرة مصرية دون طيار.
وقتل 4 أشــخاص وأصيب 11 آخرون، 
في قصف جوي استهدف منزلا في منطقة 
أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد في 

شمال سيناء.
ســقوط  عن  قبلية،  مصادر  وكشــفت 
قذيفة من طائرة صوبها قائدها على منزل 
المواطن جمعة عيد أبــو العراج في قرية 
ابو العراج في منطقة الجوره أسفرت عن 

مقتل 4، هم فرحة ابراهيم فراج )90 عام(، 
ورانيا جمعة عيد )24 عاما(، وآيه جمعة 

عيد، وحمد مسعود سلمان.
وحسب المصادر، أسفر سقوط القذيفة 
عن  إصابة 11 مواطنا، هم، يوسف حمدان 
ســلامة )19 عاما(، وكوثر غالب عيد )22 
مايا  )عامين(،  سليم  أحمد  وجمانة  عام(، 
عيد جمعة )عامان(، ومحمد عيد جمعة )7 
أعواما(،  وشاهندة جمعة عيد )15 عاما(، 
وماهــر جمعة عيد )20 عاما(، ونانســي 
غــانم عيد )20 عاما(،  وتمــام محمد علي 
)49 عاما(، وعبــد الرحمن أحمد نعيم )5 

أعوام(، وفاطمة عيد سليمان )46 عاما(.
الباحث في شؤون سيناء أحمد سالم، 

قال في منشــور على صفحته على موقع 
يصنف  سيناء  في  يحدث  »فيسبوك«:«ما 
كجرائــم الحــرب؛ الهدف منــه التهجير 
ورفض  الأهالي  مــن  صمد  لمن  القســري 
التهجير القســري، وتفريــغ المنطقة من 
أجل أهداف مشــبوهة للنظــام وحلفائه 

الإقليميين«.
وأضــاف:« نظــام السيســي يحاول 
إجبار رافضي التهجير، ممن صمدوا، لمدة 
7 سنوات، رغم الحرب والحصار الغذائي 
وإغلاق  المتعمــد  والكهرباء  المــاء  وقطع 
المدارس وقطع شــبكات الاتصالات، على 
وتابع:«نظام  المنطقــة«.  وتفريغ  الرحيل 
السيسي انتهك أدمية المواطنين وجرب كل 

وسائل التطفيش كفئران تجارب وفشلت 
بسبب تمســكهم بالأرض، ولم يعد إمامه 

وسيلة سوى القتل«.
ويعتبر هــذا الحادث هــو الثاني من 
نوعه خلال أقل من عشــرة أيــام، حيث 
قتل وأصيب أكثر من 10 أشــخاص، جراء 
سقوط قذيفة أطلقتها طائرة بدون طيار، 
تابعة للجيش المصــري، أثناء عملهم في 
جني محصول الزيتــون يوم 12 اكتوبر/ 
تشــرين الأول الجاري. وحدثت الكارثة 
في قريــة تفاحــة، جراء ســقوط قذيفة 
أطلقتها طائرة بدون طيار، تابعة للجيش 
المصري، أثناء عملهــم في جني محصول 

الزيتون.

حكم نهائي بـ»المؤبد« بحق 5 مصريين مقتل وإصابة 15 مدنيا في قصف طال أحد المنازل في سيناء
أدينوا بالانضمام لـ»الدولة الإسلامية«

■ القاهــرة - الأناضــول: أيدت أعلــى محكمة 
طعــون مصرية، أمس الأحد، عقوبة الســجن المؤبد 
)25 عاما(، بحق 5 متهمين؛ إثــر إدانتهم بالانضمام 
لجماعة مرتبطة بتنظيم »الدولة الإســلامية« ، وفق 

مصدر قضائي.
وقال المصدر دون الكشــف عن اسمه إن »محكمة 
النقــض المنعقدة في القاهرة، قضــت اليوم )أمس( 
حضوريا، برفض طعن 5 متهمين على عقوبة السجن 
المؤبد الصادرة بحقهــم، بعد إدانتهم بالانضمام الى 

جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون«.
وأســندت النيابة للمتهمين فــي القضية اتهامات 
القانون،  »الانضمام لجماعة أُسســت على خــلاف 
والتواصــل مع جماعة إرهابيــة مقرها خارج البلاد 
)تنظيم داعــش(، والتعدي على الممتلــكات العامة 

والخاصة«.
فيما نفى المتهمون تلك الاتهامات خلال جلســات 
المحاكمــة، وقالــوا إنهم تعرضــوا لإكــراه دفعهم 
للاعتــراف خلال جلســات التحقيــق الأمني، وفق 

تصريحات صحافية سابقة لهيئة الدفاع عنهم.
ويعتبــر الحكم الصــادر نهائيا وباتــا غير قابل 
للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى، بحسب القانون 
المصري.  وفي أواخر نوفمبر/ تشــرين الثاني 2016 
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 8 متهمين في 

القضية، منهم 3 هاربين، بالسجن المؤبد.
وقــدم دفاع المتهمــين طعنا أمــام محكمة النقض 
فــي 2017 للمتهمين الحضوري، أمــا الغيابي فعقب 
تسليم أنفســهم للأجهزة الشرطية سيتم عمل إعادة 

إجراءات محاكمة لهم من جديد. 

النائب أحمد طنطاوي

ضحايا دارفور مصرون على مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية
■ الخرطــوم ـ  أ ف ب : يصــر جمال ابراهيم 
الــذي اغتصب أفراد ميليشــيا شــقيقتيه أمامه 
في دارفــور، على أن الســبيل الوحيد للحصول 
على ســلام في الإقليم المضطرب الواقع في غرب 
المعــزول عمر  الرئيس  الســودان، هو تســليم 

البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ابراهيــم )34 عاما( في مخيم كلمة الذي 
يقنطه عشــرات الآلاف من الفارين من النزاع في 
الإقليم منذ سنوات: »لبناء سلام في الإقليم لا بد 
أن يذهب البشير الذي ارتكب جرائم دارفور إلى 

المحكمة الجنائية الدولية«.
وأضــاف الرجل الذي فر من قريته مرشــينغ 
في منطقة جبل مرة أن »رجال الميليشــيا العربية 
هجموا القرية في 2003«، السنة التي اندلع فيها 
النــزاع في الإقليم.  وتابع أن »اثنتين من أخواتي 
الميليشــيا  أمــام عيني عندما هاجمت  اغتصبتا 

قريتنا واحرقت منازلنا«.
وكان النزاع فــي دارفور اندلــع عندما تمرد 
أقليــات أفريقية على  إلــى  مســلحون ينتمون 
حكومة البشير، مدينة تهميش الإقليم اقتصاديا 

وسياسيا وممارسات عنصرية.
وردا على ذلك، أطلقــت الخرطوم مجموعات 
الجنجويد التي ينتمــي أغلبها إلى قبائل عربية، 
ويعنــي اســمها »الرجــل الذي يمتطــي جوادا 

ميليشــيا  منها  وانبثقــت  رشاشــا«،  ويحمــل 
تســتخدم الخيول والجمال فــي مهاجمة القرى 

التي تقطنها مجموعات أفريقية.
سياســة  باتباع  المجموعــات  هــذه  واتهمت 
الأرض المحروقــة ضد المجموعــات الإثنية التي 
اتهمت بدعم المتمردين، من قتل واغتصاب ونهب 

وإحراق للقرى.
ونتيجة لهذه الحملة أصدرت المحكمة الجنائية 
الدولية مذكرات توقيف بحق عمر البشــير بتهم 
ارتــكاب جرائم حرب وضد الانســانية وجرائم 
تطهير عرقي. وتفيد الأمم المتحدة أن النزاع أوقع 
300 الف قتيل وتســبب في نــزوح 2,5 مليون 

شخص من منازلهم.

»لن نقبل أي اتفاق سلام«

الــذي أطــاح بــه الجيش  البشــير  ينفــي 
السوداني في نيســان/إبريل الماضي بعد أشهر 
مــن الاحتجاجات ضده، التهــم التي توجهها له 

المحكمة الجنائية الدولية.
الرئيس  محاكمة  حاليا  الخرطوم  في  وتجري 
الســابق بتهم فســاد، لكن ضحايــا النزاع في 
دارفور مثل جمال إبراهيم يريدون محاكمته في 
المحكمة الجنائية الدولية. ولم تعلن الســلطات 

الجديدة موقفا واضحا من هذه المسألة.
وأشار إبراهيم إلى أن والده وعمه قتلا أيضا 
عندما أطلق عليهما رجال ميليشيا يمتطون جمالا 
النار يوم هاجموا قريتهم. وقال لأحد الصحافيين 
في مخيم كلمة »فررنــا من قريتنا وجئنا إلى هذا 

المخيم ومنذ ذلك الوقت لم نعد إليها«.
و«كلمــة« الواقع قــرب نيالا عاصمــة ولاية 
جنوب دارفــور، هو أكبر المخيمــات التي تؤوي 

الفارين من النزاع.
وتخترق المخيم طرق ترابية بين منازل طينية، 
بما ذلك المراكز الطبية والمدارس والســوق الذي 
يباع فيه كل شــيء مــن الملابس الــى الهواتف 
المحمولة. ويعيــش في المخيمات مئات الآلاف من 
المســاعدات  ضحايا نزاع دارفور معتمدين على 
التي تقدمهــا وكالات الأمم المتحــدة والمنظمات 
الدولية الأخرى. ويمكن مشــاهدة مئات النساء 
والاطفال يقفون في طوابير يومية للحصول على 

حصتهم الشهرية من الغذاء.
وقالــت أمينة إبراهيم وهــي تتحدث بغضب 
»من وقت لآخــر يطلب منا المســؤولون العودة 
الــى قرانا لكــن لا يمكننا فعل ذلــك لأن آخرين 
يحتلون أرضنا«، في إشــارة الى الرعاة العرب 
الذي اســتولوا على أراض يملكها مزارعون من 

المجموعات الأفريقية.

وأضافت »لن نقبل بأي اتفاق ســلام من دون 
أن تعود إلينــا أرضنا، ولن نغادر هذا المخيم قبل 
أن يؤخذ الذيــن ارتكبوا الجرائــم إلى المحكمة 

الجنائية الدولية«.
تراجــع العنف فــي الإقليم الــذي يعادل في 
مساحته إسبانيا، بالمقارنة مع السنوات الماضية، 
لكن اشتباكات تحدث بين ميليشيات تتقاتل على 

موارد لثروتها الحيوانية.

رغبة رسمية في تحقيق السلام

وأعلنــت الســلطة الانتقالية في الســودان، 
رغبتها في تحقيق الســلام في دارفور وولايتي 

جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويعقد وفد سوداني بقيادة ضباط في الجيش 
ومســؤولون حكوميــون مفاوضات ســلام في 
عاصمــة جنوب الســودان جوبا، مــع حركات 
مسلحة ظلت تقاتل البشير لسنوات في المناطق 
الثلاث. وأعلن رئيس المجلس السيادي الانتقالي 
الســوداني الفريق عبد الفتاح البرهان الأربعاء 
»وقفا دائما لإطلاق النار« لإظهار التزام الحكومة 

ببناء السلام.
لكن ســكان مخيــم »كلمــة« يقولــون إنهم 
»غيــر مقتنعين« بذلك وقد خــرج مئات منهم في 

تظاهرات ضد مفاوضات جوبا.
وموســى آدم )59 عاما( الذي يعيش في منزل 
طيني فــي المخيم بعــد أن فر من قريتــه دليج، 
ليس في وضع يتيح له مســامحة البشــير، كما 
قال، مضيفا: »ســبعة من أفراد أســرتي قتلتهم 
الميليشــيات بإطلاق النار عليهــم يوم هاجمت 

قريتنا في 2003«.
وزاد: »أعرف قادة هذه الميليشيات، وأنا على 
اســتعداد للذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية 
للشــهادة ضدهم«، مؤكدا أنه »دون ذهاب هؤلاء 
المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يتحقق 

السلام في دارفور«.

أحد ضحايا دارفور

■ جوبــا ـ  أ ف ب : دفع نقص الطعام والإمدادات الطبية مئات 
من مقاتلي المعارضة في جنوب الســودان، إلى ترك معســكرات 
التدريب التي اقيمت لتســجيلهم وتدريبهم بموجب اتفاق لإنهاء 

الحرب في ذلك البلد، حسب ما ذكرت السلطات.
وتشكل عملية جمع المقاتلين في معسكرات بهدف تشكيل جيش 
موحد مؤلف من 83 ألف عسكري، إحدى ركائز اتفاق السلام الذي 

تم التوصل إليه في أيلول/سبتمبر 2018.
لكن هذه العملية شــهدت تأخيراً ونقصــا في التمويل ما أعاق 
اســتعداد القوات. وتعتبر هذه المشــكلة من العوائق الرئيسية 
مع اقتــراب المهلة النهائيــة في 12 تشــرين الثاني/نوفمبر، لكي 
يشــكل الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشــار وغيرهم من قادة 

المليشيات حكومة تقاسم سلطة.
في واحد مــن أكبر مواقع تجمــع عناصر المعارضــة في قرية 
بانتيت بالقرب من بلدة عويل الشمالية، ينام مئات الجنود تحت 
الأشجار ويضطرون إلى اللجوء إلى النوم مع السكان المحليين في 
أكواخهم الطينية، والمعروفة باسم »التوكول«، عندما يهطل المطر.

وصرح الجنرال نيكوديموس دينغ دينغ المسؤول عن المعسكر، 
إنهم لم يتلقوا إمدادات غذائية منذ أكثر من شهرين. 

وزاد: »نفد الطعام والآن لــم يتبق لدينا أي طعام«، مضيفًا أن 
حوالى 700 جندي مسجل غادروا المخيم بسبب هذه الظروف.

وأضاف »نحن نعيــش على طعام الســكان المحليين، ونذهب 
للزراعــة معهم ونجمع الفول الســوداني من مزارعهم كوســيلة 

للبقاء على قيد الحياة«.
وينص اتفاق الســلام على وضع نصف القوات البالغة 83 ألفا 

في ثكنات وتدريبهم ونشرهم بحلول أيلول/ سبتمبر 2019.
والأســبوع الماضي، ذكرت لجنــة الرصد والتقييم المشــتركة 
المكلفة بالإشــراف على تنفيذ اتفاق السلام، أنه من بين 25 موقعاً 
مخصصاً لتجمع المعارضة، كان 24 موقعاً فقط عاملًا، ومن بين 10 

ثكنات للقوات الحكومية، ست منها فقط تعمل.
ومع ذلك فقد استمرت عمليات التسجيل بينما لم يبدأ التدريب 
بعد. وليــام غالاغر رئيس هيئة مراقبة وقــف إطلاق النار، بين 
خلال زيارة لبانتيت أن قد تم تســجيل القوات هناك. وقال »لكن 
للأسف، فإن العديد من الجنود الذين تم تسجيلهم فروا منذ ذلك 

الحين بسبب الظروف المعيشية غير المقبولة«.
وأضاف »إنها مشكلة شديدة الخطورة للغاية يواجهها الآلاف 
والآلاف مــن الجنــود وعائلاتهم الآن في جميــع أنحاء جنوب 
الســودان في مواقع التجميع، فهم بدون طعام، ومعظمهم بدون 
ماء، وكلهم يفتقرون إلى جميع أشــكال الأدوية وهم يائســون 

وغاضبون ولا يرون أي حل للمشكلة«.
وتبرعت اليابان والصين بالمــال لجلب الماء والأرز إلى مواقع 

التجمع، لكن المانحين الغربيين رفضوا تمويل العملية إذ يخشى 
الدبلوماســيون من اســتخدامها في عمليات التجنيد وبسبب 

نقص الشفافية المالية في جوبا.
وفي الوقت نفســه، أدى الوضع في الثكنات إلى الضغط على 
المجتمعات المحلية التي تجد هي نفسها صعوبات في البقاء على 

قيد الحياة.
قال أجوك )50 عاماً( أحد ســكان بانتيــت »يوجد جنود هنا 
وليس لديهم ماء للشرب، وليس لديهم أوعية لجمع الماء، ولكننا 
نحن المضيفين نعاني كذلك، وعندما يمــرض أطفالنا بالملاريا لا 
نجد دائما الــدواء«. وأدت الحرب في جنوب الســودان والتي 
اندلعت بعد عامين من الاســتقلال في عام 2011 بعد الخلاف بين 
كير ومشار، إلى مقتل ما يقرب من 400 ألف شخص وشردت نحو 

أربعة ملايين آخرين.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأســبوع الماضي، إنه 
على الرغم من تحسن الأمن الغذائي، فإن أكثر من نصف السكان 
ما زالوا يعانون من الجوع ويعتمد الملايين منهم على المساعدات 
الغذائية. ووصل مشار إلى جوبا السبت لإجراء جولة أخرى من 
المحادثات مع كير، في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام وحل القضية 
الأمنية، والمســألة الشــائكة المتمثلة في تحديد عــدد الولايات 

وحدودها.

نقص الطعام يدفع قوات المعارضة في جنوب السودان
 إلى ترك معسكرات التدريب

■ الخرطوم ـ الأناضول: توجه الحزب الشيوعي 
الســوداني، أمس الأحــد، إلى الحكومــة الانتقالية 
بســبعة مطالب، بينها إبعاد السودان عن سياسات 
المحــاور، ورفض أن يكــون البلــد ميدانًــا لقواعد 

عسكرية أجنبية.
ودعا ضمن قوى سياســية أخرى، إلى »مليونية« 
)احتجاجات( اليوم الإثنين، بهدف »تصحيح مســار 
الثورة«، بينما ترفض قوى أخرى المشــاركة في تلك 
الاحتجاجات، وتدعو إلى »تفويت الفرصة على دعاة 

الفتنة والفوضى«.
وطالــب ، فــي بيان، حكومــة عبد اللــه حمدوك 
بمصــادرة جميع الممتلــكات المنقولة لحــزب المؤتمر 

الوطني الحاكم سابقًا، بزعامة عمر البشير.
وعزلت قيــادة الجيش، فــي 11 أبريل/ نيســان 
الماضي، عمر البشير من الرئاسة )1989ـ 2019( تحت 
وطأة احتجاجات شــعبية منددة بتــردي الأوضاع 

الاقتصادية.
ودعا الحزب أيضًا إلى إعادة هيكلة القوات المسحلة 
وبناء جيش قومي، وإخضاع كافة الميليشيات وحملة 
السلاح خارج القوات المســلحة لبرنامج الترتيبات 

الأمنية. ويُقصد بتلك الترتيبات دمج قوات الحركات 
المسلحة والميليشيات في الجيش.

وشــدد على ضرورة اســتعادة الأموال المنهوبة، 
لتســخيرها لصالــح الشــعب الســوداني، وتقديم 
مرتكبــي جريمــة فض الاعتصــام، أمام مقــر قيادة 
الجيش في العاصمة الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران 

الماضي، لمحاكمات ثورية فورية.
وقُتل 61 شــخصًا خــلال عملية الفض، بحســب 
وزارة الصحــة، بينمــا قدرت قــوى التغيير عددهم 

بـ128.
وحمّلت قــوى التغيير المجلس العســكري، الذي 
تولى السلطة عقب عزل البشير، المسؤولية عن فض 
الاعتصام، بينما قال المجلــس )المنحل حاليًا( إنه لم 

يصدر أمرًا بالفض.
وثمة ملفات عديدة ملحــة داخلية وخارجية على 
طاولة الســلطة في فترة انتقالية بدأت في السودان 
يوم 21 أغســطس/ آب الماضي، وتســتمر 39 شــهرًا 
تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاســم خلالها السلطة 
كلً من الجيش وقــوى »إعلان الحريــة والتغيير«، 

قائدة الحراك الشعبي.

»الشيوعي« السوداني يتوجه للحكومة بـ7 مطالب
...  بينها إبعاد البلاد عن سياسات المحاور
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الوزير أبو فاعور: اطلعنا على ورقة رئيس الوزراء الاقتصادية وهي »إصلاحية ومتقدمة وجذرية بالفعل«

ارتباك الطبقة الحاكمة في لبنان أمام ضغط احتجاجات »مليونية« تجتاح البلاد مع انتهاء »مهلة الحريري«

ووكالات:  العربــي«  »القــدس   – بيــروت   ■
وســط إرباك لم تعده الطبقة السياســية الحاكمة 
من قبل عــاد المحتجون اللبنانيون إلى الشــوارع 
الأحد لمواصلة الضغط على رئيس الوزراء ســعد 
الحريري مــع قرب انتهاء مهلــة حددها الحريري 
لتنفيــذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة بشــدة 
لاقتصاد البلاد حيث قــدرت أعدادهم بحوالي 1.7 
مليون فــي مختلف المدن والبلدات. وتشــارك في 
الاحتجاجات المناهضــة للحكومة التي تعم البلاد 
اللبناني  منذ يوم الخميس جميع قطاعات المجتمع 
وتوجه دعوة موحدة على نحو غير معتاد لإسقاط 
نخبة سياسية يتهمها المحتجون بإغراق الاقتصاد 

في أزمة حسب وكالة رويترز .
وتدفق المحتجــون أمس الأحد على الشــوارع 
لليوم الرابع على التوالي في مســيرات غلب عليها 
الطابــع الاحتفالــي. وصدحت مكبــرات الصوت 
بالأغاني الوطنية في حين ردد المتظاهرون هتافات 
تطالب بسقوط الحكومة. وقالت سحر يونس وهي 
لبنانية تبلغ من العمر 32 عامــاً وتعمل في منظمة 
غير حكومية »لم أتوقع أن يتكاتف الناس من شمال 
البــلاد وجنوبه وبيــروت ويتحابــون. لقد ألفت 
الاحتجاجات بين الجميع وهذا لم يحدث من قبل«. 
وأمهل الحريري شــركاءه في الحكومة 72 ســاعة 
يوم الجمعــة للاتفاق على إصلاحات من شــأنها 
لاحتمال  ملمحــا  اقتصادية،  أزمــة  البلاد  تجنيب 

استقالته إن لم يحدث هذا. 

الحريري

واتهــم الحريــري خصومه بعرقلــة إجراءات 
خاصة بالميزانية يمكن أن تتيــح للبنان الحصول 
على 11 مليــار دولار تعهد بهــا مانحون غربيون 
وقالت  الاقتصادي.  الانهيار  تجنب  على  وتساعده 
مصادر حكومية إن الحريري ينتظر موافقة ائتلافه 
على الاقتراحــات الاقتصادية التي تشــمل فرض 
ضرائــب على البنــوك وتنفيذ خطــة في غضون 
شهر لإصلاح شــركة الكهرباء الحكومية المتداعية 
والمكلفة. وإصلاح قطاع الكهرباء في البلاد حيوي 
يعتبرونه  الذين  المحتملين  والمانحين  للمستثمرين 

من أكبر ما يستنزف مالية البلاد.
وتصاعد الضغط على الحريري بعد أن انضمت 
أصوات من زعماء الاتحادات العمالية والساســة 
للدعوات الشــعبية المطالبة باســتقالة الحكومة. 
وقال حــزب القوات اللبنانية المســيحي الماروني 

مساء السبت إن وزراءه الأربعة سينسحبون من 
الحكومة. وإذا اســتقال الحريــري، المدعوم عادة 
من الغرب وحلفاء من دول الخليج، فســيكون من 
الصعب على الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم 
تشكيل حكومة جديدة. ومن المرجح أيضا أن يكون 
لجماعــة حزب الله المدعومة مــن إيران وحلفائها 
نفــوذ أكبر فــي الحكومــة الجديدة وهــو تغير 
ســيجعل عرض المانحين الدوليين أو دول الخليج 
العربيــة المســاعدات أو الاســتثمارات ضربا من 
ضروب المســتحيل تقريبًا. والقضاء على الفساد 
المستشــري في البلاد مطلب رئيسي للمتظاهرين 
الذين يقولون إن زعماء البلاد اســتغلوا مواقعهم 
لتكوين الثروات لأنفســهم على مــدى عقود عن 
طريق الرشــى وإرســاء الصفقات علــى المقربين 

منهم.
 

تأييد حزب الله لعون

وألقى حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني 
بثقــل الجماعة الشــيعية القويــة وراء الحكومة 
القائمة قائلا إن الأزمــة الاقتصادية الطاحنة التي 
تشــهدها البلاد تتطلب عدم إضاعة وقت ثمين في 
تشــكيل حكومة جديدة. وأضاف نصر الله السبت 
أن فرض المزيد من الضرائب على الناس ســيؤدي 
إلــى »تفجــر« الاضطرابــات وحذر مــن مخاطر 
الإفلاس وانهيار قيمة العملة إذا لم تقدم الحكومة 
حلــولًا. وبدون تمويل أجنبي يواجــه لبنان آفاقاً 
سياسية مظلمة. ويتوقع مسؤولون واقتصاديون 
كذلــك خفض قيمــة العملة أو التخلف عن ســداد 
الديون خلال بضعة أشهر إذا لم تنجح الحكومة في 
دعم ماليتها. وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع 
الماضي إن الأزمة اللبنانية تتطلب إجراءات تقشف 
صارمة مثل زيادة الضرائب والرسوم على الوقود 

وهي خطوات تعهد ساسة البلاد بعدم اتخاذها.
تظاهر مئــات من اللبنانيين الفرنســيين الأحد 
في باريس دعما لمواطنيهــم الذين يتظاهرون منذ 
أربعة ايام فــي بيروت ومدن أخرى ضد الفســاد 
وتردي الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية، وفق 
مصــور فرانس بــرس. وقالت المدونــة اللبنانية 
ســمر دو بوتافوكو لفرانس بــرس »راوح عددنا 
بــين 2500 وثلاثــة آلاف )...( أطفــال وكبار رغم 
المطر«، موضحــة انها دعت إلى هــذا التحرك عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي. وظهرًا، لفت ألوان 
العلم اللبناني ســاحة تروكاديرو قرب برج ايفل. 

واضافــت المدونة »كل شــيء بدأ مــع ازمة بيئية: 
احترقت الغابات وعجــزت الحكومة عن التحرك. 
لم تكن على الارض لمســاعدة الســكان فيما كانت 
مــدارس تحترق )...( ثم اعلنــوا ضريبة جديدة« 
على الاتصالات عبر الانترنت. واكدت أن »الوضع 
بائس في لبنان إلى درجــة يتظاهر أناس أمس لم 
يتعودوا النزول إلى الشــارع. لقد شاهدنا مسنات 
محجبات في الشــارع. الناس ما عــادوا خائفين. 
ونحــن اللبنانيــين في الخــارج علينــا ان ندعم 
مواطنينا الشجعان الذين يطالبون بانهاء النظام 

الطائفي الذي اثبت عجزه«.
وقــال وزيــر الصناعــة اللبناني، وائــل أبو 
فاعــور، الأحد، إن بقاء وزيــري الحزب »التقدمي 
الاشــتراكي« فــي الحكومــة، مشــروط بتنفيــذ 
الإصلاحــات. وأوضــح فــي مؤتمــر صحفي من 
مقر الحــزب فــي بيــروت، أن وزيــري الحزب، 
لم يقدمــا اســتقالاتهما، »لأن ذلك ســيطيح بكل 
محاولات الإنقــاذ، في ظل الوضــع الصعب الذي 
تمر به البلاد«. ولفت أبو فاعــور إلى أن قرار عدم 
الاســتقالة، جاء بعد إجراء مشــاورات مع رئيس 
الحكومة سعد الحريري، ورئيس المجلس النيابي، 
نبيه بري، وآخرين. وأوضح الوزير أن »الحريري 
أطلعنــا على الورقة الاقتصاديــة التي قدمها وهي 

متقدمة وجذرية وإصلاحية بالفعل«. 
وتابــع: »أضفنا عليها باســم الحزب التقدمي 
الاشــتراكي بعض الإضافات النوعيــة، وطالبنا 
بإلغاء بعــض الصناديق والهيئــات وموازنات 
وزارات الدولة، وملاحقــة المعتدين على الأملاك 
البحريــة والنهريــة«. وفي وقت ســابق، ذكرت 
وســائل إعلام محلية، أن اجتماعًا وزاريًا مصغرًا 
عقد في منزل الحريري لبحث الورقة الاقتصادية 
التي تقدم بها، في ضوء الاحتجاجات المتصاعدة 
في البلاد. وقالت قناة المنــار التابعة لحزب الله، 
إن الاجتمــاع يأتي تمهيداً لعقد جلســة حكومية 
القصر الجمهــوري ببعبدا،  طارئة وعاجلة فــي 
دون أن تحــدد موعد الجلســة. وذكرت صحيفة 
»الأخبــار« في عددهــا الصادر الأحــد، أن ورقة 
من  إصلاحات،  تتضمــن  الاقتصادية  الحريــري 
بينها إلغاء كل الزيادات في الضرائب على القيمة 
العامة. كما تتضمن  المضافة، والهاتف والخدمات 
إلغاء كل الاقتراحات الخاصــة باقتطاع جزء من 
تمويل سلســلة الرتب والرواتــب )زيادات على 
رواتــب موظفي القطــاع العام(، وإعــادة العمل 

بالقروض السكنية.

دمشق  - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
انســحب مقاتلو قوات ســوريا الديمقراطية بشكل كامل 
الأحد من مدينــة رأس العين المحاصرة من القــوات التركية 
وفصائل ســورية موالية لها بموجب اتفــاق أمريكي - تركي 
لوقف إطلاق النار. وينص اتفــاق توصل إليه نائب الرئيس 
الأمريكــي مايك بنس فــي أنقرة الخميس علــى »تعليق« كل 
العمليات العســكرية في شمال شرق سوريا خلال 120 ساعة 
يفترض أن تنتهي الثلاثاء، على أن ينسحب المقاتلون الأكراد 

من »منطقة عازلة« بعمق 32 كيلومتراً، لم يتم تحديد طولها.
ومن المفترض، وفق الاتفاق، أن تتوقف العملية العسكرية 
التركيــة التي بدأت في التاســع من تشــرين الأول/أكتوبر، 

»نهائياً ما إن يتم إنجاز هذا الانسحاب«.
وبعد ظهر الأحد، شــاهد مراسل وكالة »فرانس برس« في 
رأس العين خمسين ســيارة على الأقل بينها سيارات إسعاف 
أثنــاء مغادرتها مستشــفى فــي المدينة يشــكل خط تماس 
بين القوات التركيــة وحلفائها من جهة وبين قوات ســوريا 
الديمقراطيــة من جهة ثانيــة. وقال إن القافلــة التي ضمّت 
شــاحنات صغيرة من طراز بيك آب، أقلّت عشــرات المقاتلين 
بلباس عســكري وعبرت قرب نقاط لمقاتلين سوريين موالين 
لأنقرة أطلقوا هتافات احتفالًا بالانســحاب. وشــاهد ألسنة 
النيران تتصاعد من المستشــفى بعد وقت قصير من انطلاق 

القافلة.

وأكد المرصد الســوري لحقوق الإنســان انسحاب قوات 
ســوريا الديمقراطية بشــكل كامل من المدينة التي حاصرتها 
القوات التركية والفصائل الســورية المواليــة لها أياماً عدة 
وكذلك متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبريئل 

في بيان له.
وفي أول تعليق تركي، قــال اردوغان إن بلاده »تتابع عن 
كثب« انسحاب المقاتلين الأكراد »من المنطقة الآمنة وفق المهلة 
المحددة فــي الاتفاق التركــي الأمريكــي«. وأوضحت وزارة 
الدفاع التركية أنــه ما من معوقات تعتــرض تنفيذ الاتفاق، 
لافتة إلى أن عملية الانســحاب تتم بالتنســيق مع الولايات 
المتحــدة. وفي تغريدة علــى تويتر، نقــل الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب عن وزير الدفاع مارك إســبر أن »وقف اطلاق 

النار صامد«.
على خط مواز، انسحبت القوات الأمريكية الأحد من قاعدة 
لها على أطراف المنطقة العازلة التي تعمل أنقرة على إنشائها. 
وشــاهد مراســل وكالة فرانس برس الأحد أكثر من سبعين 
مدرعة وسيارة عسكرية ترفع العلم الأمريكي وتعبر مدينة تل 

تمر، بينما كانت مروحيات برفقتها تحلق في الأجواء.
ولا يزال الأمريكيون يحتفظون بقواعد في محافظتي دير 
الزور )شرق( والحسكة )شمال شرق(، بالإضافة إلى قاعدة 

التنف جنوباً.
وأشــار وزير الخارجية التركي جــاووش أوغلو إلى أن 
ملف إخراج الميليشــيات الكردية من مدينتي منبج وكوباني، 
سيحســم خلال محادثات الرئيس التركي ونظيره الروسي 
في سوتشــي الأســبوع الجاري، إذ إنه من المقــرر ان يلتقي 
اردوغان وبوتين غــداً الثلاثاء لإجراء محادثات طارئة حول 

ترتيبات الشمال السوري.
وكانــت الوحدات الكردية، اتهمت الجيشــين الســوري 
الوطنــي والتركي، بمنعها من مغــادرة مدينة رأس العين في 
ريف الحســكة، وقال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية 
ريدور خليل، الأحد،  ان قوات سوريا الديمقراطية ستسحب 
مقاتليهــا من المنطقة الحدودية بطــول 120 كيلو متراً الممتدة 
بــين مدينتي رأس العين وتل أبيض، وبعمق 30 كلم إلى داخل 

الأراضي السورية«.

في المقابل رد السياســي التركي، حمزة تكين في حديث مع 
لـ«القدس العربي«، على تصريحات المسؤولين الأكراد وقال 
»حســب معلوماتنا الأكيدة فإن التنظيــم الإرهابي البي كاكا 
والبي ي دي يراوغ ولا ينســحب حقيقة الانسحاب المطلوب 

حتى هذه اللحظة«.
وأضاف تكين، المقرب من حــزب العدالة والتنمية الحاكم، 
ان الرؤيــة التركية واضحة، ونبع الســلام لهــا اهداف ان 
لم تتحقق بالطرق الدبلوماســية، فإنها ســوف تتابع عملها 
العســكري وطريقها لتحقيق الأهداف كافة وفــق ما أعلنته 
القيادة التركية، مؤكداً ضرورة الانسحاب إلى طول 440 كيلو 
متراً وليس 120 حســب تصريحات المسؤولين الأكراد. وقال 
»في حال مضت هدنة الخمسة الايام ولم تنسحب التنظيمات 
البــي ي دي والبــي كاكا الارهابية فســوف تبــدأ العملية 
العســكرية من جديد وفي حال لم تنجح هــذه المرحلة بطرد 
التنظيمات الارهابية وسحب كل اسلحتها الثقيلة من الشمال 
الســوري فإن تركيا ســوف تبيدها عبر العملية العســكرية 
وهي المعادلة الواضحة فإما بالانســحاب بالحسنى او تحت 

الصواريخ والقصف والســحق« أما بالنســبة لمستقبل عين 
العرب ومنبج، في ريف حلب، فمن المعلوم حسب المتحدث أن 
»تركيا تريد ضمهما إلى المنطقة الامنة« لكن مستقبلهما سوف 
يحدد على ضوء مباحثات الرئيس التركي ونظيره الروسي 

يوم الثلاثاء.
ويعتبر الاضطراب العســكري في منبج ناجماً عن عوامل 
عــدة، تحدث عنها الباحث السياســي عبــد الوهاب عاصي 
لـ«القــدس العربــي«، أولها انســحاب الولايــات المتحدة 
الأمريكية مــن قواعدها، وثانيها، مبادرة روســيا في رعاية 
اتفاق مع قوات ســوريا الديمقراطية يســمح بدخول النظام 
الســوري إلى ثلاثة محاور منها منبج، ويتمثل العامل الثالث 
بغيــاب المناورة التركيــة قبل توقيع أي اتفــاق أو تفاهم مع 
روسيا على اعتبار أن هذه الأخيرة لها حضور في المنطقة منذ 

توقيع اتفاق العريمة عام 2018.
وترتبط مســارعة روســيا في إدخال قــوات النظام على 
نحو شــكلي لا رســمي، بعدة أســباب وهي حسب عاصي، 
غياب التفاهم الدولي حول المنطقــة ولقياس ردة فعل تركيا 
والولايات المتحدة وربما لكون الاتفاق مع »قســد« ينص على 
ذلك. وفي الواقع تســعى موســكو إلى تحويل سياسة الأمر 
الواقع بتواجد النظام قي منبــج إلى حقيقة وذلك عبر توفير 
غطاء سياســي متمثل بموافقة تركيا والولايات المتحدة، لكن 
لا يوجد مــا يبعث على اليقــين بقدرتها على فــرض المقاربة 
التي تريدها في ظل الشــكوك المســتمرة لدى هذين الطرفين 
والمتعلقة باحتمال اســتثمار إيــران والــدول العربية لتلك 

السيطرة للضغط على تركيا مستقبلًا عبر النظام السوري.

احتجاجات مليونية اجتاحت كل الساحات والمدن في لبنان...

مناصروه حيّوا الانتفاضة الشعبية ودعوا إلى إسقاط العهد

كيف نظر دروز إلى قرار جنبلاط العدول عن استقالة وزيريه من الحكومة؟
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد تلويح رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط بالخروج من 
الحكومة لعدم رغبته في البقاء »شــاهد زور«، فوجئ بعض أنصاره والمواطنين 
الدروز في الجبل بالعدول عن قرار الاستقالة في وقت مضى رئيس حزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع بقرار اســتقالة وزرائه الاربعة: نائب رئيس الحكومة 
غســان حاصباني ، وزير العمل كميل ابو ســليمان، وزير الشؤون الاجتماعية 
ريشــار قيوميجيان ووزيرة الدولة لشــؤون التنمية الادارية مي شدياق. وردّ 
جنبلاط على ما ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن استقالة وزيري 
الحزب التقدمي الاشتراكي أكرم شــهيب ووائل ابو فاعور بالقول »لم اطلب من 

وزراء الحزب الاستقالة ونحن نقرّر ولست في وارد أي سفر إلى اي مكان«.
وقــد برّر بعض كوادر الحزب الاشــتراكي قرار جنبــلاط المفاجىء في وقت 

إرتأى آخرون الصمت رغم تضامنهم علناً مع الانتفاضة الشــعبية في الساحات 
ورغبتهم الضمنية بالخروج من الحكومة. وثمّن القيادي الاشــتراكي زياد شيّا 

مشهد المتظاهرين وعلّق قائلًا »ما نراه الآن هو شعب لبنان العظيم«.
وشــرح المسؤول الطلابي في الاشــتراكي ســلام عبد الصمد الوضع داخل 
الحزب بالقول »ما يحصل اليوم داخل الحزب التقدمي الاشــتراكي امر طبيعي 
وخاصةً ان قيادة الحزب لم تحســم قرارها بعد بشأن موضوع بقاء او استقالة 
وزرائنا من الحكومــة... وبكل صراحة ومحبة، انا مــا بزايد على حدن بصدق 
انتمائه للحزب التقدمي الاشــتراكي ولمبادىء الحزب وتعاليم المعلّم الشــهيد 
كمال جنبــلاط، وما بقبل حدن يزايــد عليي بهذا الموضــوع«. واضاف »اليوم 
نحن امام مفتــرق طرق كتير كبير، وكلنا قناعة بأن اســتمرارنا بهذه الحكومة 
وهذه السلطة الفاســدة ما له معنى، هذه السلطة التي لم تأخد بأي اقتراح من 
اقتراحات الحزب التي قدمها وتحديداً بما يتعلق بالشأن الاقتصادي، وطالما ان 
صوتنا في هذه الســلطة غير مســموع والأمل في التغيير معدوم. خلينا نكون 
كثار اليوم بدوار بيت الدين الســاعة 9.30 صباحاً لنوصل صوتنا لكل الناس، 

ونصرخ بصوت واحد فليرحل هدا الرئيس الفاسد وليسقط العهد«.
وأكد في بوست آخر »يلي عم بصير اليوم هو افضل رد على والي الجمهورية 
)ويقصد الامــين العام لحزب الله(، ولكن بيبقى الأســاس هو الاســتمرار في 
التحرك حتى سقوط العهد واستقالة رئيس الجمهورية.وإلا فلنعلن الجمهورية 
اللبنانية جزءاً من ولاية الفقيه«. وســأل الناشــط السياسي رياض نجم »لماذا 
الاشــتراكي ضرب فرام وعدل عن الاســتقالة من الحكومة نريد تفسيراً مقنعاً 

جماهيره تريد تفسيراً«.
وعلّــق عليه ابراهيم نصّــار بالقول »لان رســالة التهديــد وصلت وبذهن 
جنبلاط ان لا ينســى العرض العسكري في كيفون«. كذلك قال نايف قيس »كان 
من المفترض ان يسقط العهد والحكومة معاً وما نفع ان تسقط الحكومة ويستمر 
العهد... واذا سقطت حكومة سينتج العهد حكومة اللون الواحد. والسؤال هنا 
هل من المسموح اســقاط سعد الحريري في الشارع وليس ممنوعاً إسقاط عون 
في الشــارع لذا يجــب ان تتوجه المظاهرات إلى قصر بعبــدا. يعني مش واحد 

بسمنة وواحد بزيت«.

كذلك أجــاب نــزار الاعور على ســؤال نجم قائلًا »ســمع نصيحة مرشــد 
الجمهورية... حامي التحاصص الطائفي«.

ورأى كرم بو حرب أن »المفروض ينســحب كل الوزراء الدروز حتى تســقط 
الحكومة دســتورياً، اذا اســتقال الوزير اكرم شــهيب والوزير وائل بو فاعور 
وبقــي الوزير صالح الغريــب بالحكومة تبقى الحكومة مســتمرة . بقاء وزراء 
اللقاء الديمقراطي ولو مؤقتاً مدروس لأننا لا نثق بالحلفاء وإلا بتطلع براســنا 
». وقال وجيه صبّاغ في اشــارة إلى موقف السيد حسن نصرالله »لقد أتى الرد 
قبل إنتهاء 72 ساعة بدك تضل رئيس حكومة غصب عن رقبتك وممنوع إستقالة 

الحكومة
مرجعية الخميني هي التي تحكم وعون خزمتشــي ينفذ أوامر حارة حريك«. 
وســأل ياســر عبد الخالق » يمتّى بيبلّش شــطف الدرج من فوق لتحت؟ » في 
اشارة إلى ضرورة تغيير السلطة بدءاً برئيس الجمهورية. ودعا وليد ابي فرج 
إلى وجوب وضع حد لنفوذ حزب الله بقوله » يجب كف يد سرداب حارة حريك 

عن الجمهورية«.

لقطات من المشهد الاحتجاجي

المتظاهرون تفنّنوا في شعاراتهم ضد الطبقة السياسية 
بيروت- »القدس العربي« :

بكثير من الدهشة يمشــي »المتظاهر« في أرجاء الـ »داون تاون«. هو 
يوم »تظاهرات الواتساب« الرابع. الأرصفة مليئة بالزجاج الذي تحطم 
للمرة الثالثة أو الرابعة في المكان نفسه. هو مصير هذا المكان منذ »ثورة 
أرز« غاربة. الشابات يحملن أكياساً ويرفعن نفايات نتجت عن اليومين 
السابقين. إنهن شابات رائعات يكسرن مشــاهد الشباب الذين حطموا 
الواجهات وانتزعوا المقاعد وحرقوا ونهبوا ودمّروا. مي خليل )رئيســة 
جمعية بيروت ماراتون( تساعد في لمّ النفايات وفرزها مرددة: »الحرية 

إلها ثمن«.
وجوهٌ  ســود كثيرة. مالكو المحال المجاورة اســودّت وجوههم وهم 
يحصــون الأضرار. يا الله. رددها كثيرون مــرّوا في الجوار. بنك البحر 
المتوســط لم يبق منه شيء. شباب »مقاومة مدنية« يساعدون في أعمال 
التنظيف. والشــعارات المزروعة في كل الحنايا تروي قصة الثورة: »في 
شــي إلنا بهالشــوارع لازم ناخدو«. »كلنا للوطن والوطن للمصارف«. 

»سوليدير إلنا«. »حكم الأزعر«.
هنا كان محل الأحذية الذي سُــلب بالكامل. أحدهم وقف أمامه مردداً 
»لم يبق فيه شــريط صباط«. عشــرات الأحذية العتيقــة جُمعت على 
رصيف. يبدو أن أصحابها اســتبدلوها بأزواج جديــدة. وكالة بركات 
للسفريات أخذت احتياطاتها وعلقت أوراقاً بيضاء وطالبت المتظاهرين 
بكتابة ما يشــاؤون عليها أما هي فكتبت: »وقت تئذونا إنتو عم تئذوا لـ 
متلكن«. الهتافات تعلو وتيرتها: »بيّ الكل وْعا«. علمٌ لبناني كبير وصل 
وحاملــوه يرقصون على إيقاعــات أغنية »لبنــان رح يرجع والحقّ ما 
بيموت والشمس رح تطلع تزيّن ســما بيروت« لجوزف عطيه. وضعوا 
العلم علــى الطريق وعبّــر المتظاهــرون بآرائهم عليــه. تدوينة لفتت 
الكثيرين: »قلوبنا معكم بس ما فينا نعمل شــي«. التوقيع: عسكري في 

الجيش اللبناني.
انقســم المتظاهــرون مجموعــات. ولــكلِ مجموعة أســلوبها في 
الإعتراض والطلب والرفض. وكلما اقتربنا أكثر من الشــريط الفاصل 
بين المتظاهرين في ســاحة رياض الصلح وســاحة السراي الحكومي 
إشــتدّ وجود من يعشــقون التحدي. هناك، عند الشريط، وقف شبان 
وشابات نادوا على العسكريين في الضفة المقابلة وراحوا يخاطبونهم. 
شــباب من الضاحية الجنوبيــة إفترشــوا الأرض. بعلبكيون راحوا 
يغنون: »لا بيبسي ولا ميرندا )...( يا رندا«)في إشارة إلى عقيلة رئيس 

مجلس النواب الســيدة رنده بري(. لبنان، بيكون )...( ميشال عون. 
»فيري وبرسيل )...( يا باسيل«. اللبنانيون بارعون في الشعر والنثر 
والجناس التي تترجم شؤونهم وشجونهم ومشاعرهم. العلمُ اللبناني 
فوق السراي يرفرف كثيراً مع هواء تشرين. تسلّق الشبان و»عربشوا« 
على تمثــال رياض الصلح ووضعوا بين أصابع رجل الإســتقلال الأول 
العلم اللبناني. مشــهدٌ جميل. نتأمل في الشيخ رياض، في قدمه اليمنى 
التي تتقدم على قدمه اليسرى وفي يده اليمنى التي يضعها على صدره. 
نتمعن أكثر في وجهه وعينيه وظهره الذي يديره للســراي. يا الله كم 
مرّ أمام عينَي رجل الإســتقلال هذا من ويلات ومحطــات وانتصارات 
وإنكســارات. وكم من خيمة وخيمــة رُكزت عند أقدامــه آخرها خيمة 
أهالي العسكريين الذين ضاعوا في الجرد قبل أن يُعلن موتهم على أيدي 

داعش.
أصواتُ المتظاهرين تعيدنا إلى الواقع، إلى اللحظة. شــبانٌ يهتفون: 
بعلبكيي وجنوبيي بدنا نسقط الحكومة. العسكر وراء الفاصل الحديدي 
يعيــدون تدعيم حاجز الحمايــة. أكثر من ألف عســكري والمتظاهرون 
يصرخون فيهم: عسكر على مين؟. هم يمدون أسلاكاً كهربائية. كلامٌ تكرر 
بين المتظاهرين. أحد الشبان ذو لهجة بعلبكية بدأ يهز الحاجز الحديدي 
في شــكلٍ هستيري فأتت حجّة وأنبته مرددة: عيب عليك. أترك الحاجز. 
أجابها: ما خصك... وإذا لم يعجبــك إرجعي إلى منزلك. المتظاهرون من 

إنتماءات وطبقات ومناطق وأفكار كثيرة متنوعة.
الشابات اللواتي يرفعن النفايات يتابعن بدينامية. وصل علم لبناني 
آخر طوله أكثر من عشــرين متراً. رُكّز على الحديد الفاصل بين السلطة 
ومن يطالبون بإسقاط الســلطة. يافطة »هنا بوابة فاطمة« رُكّزت قبالة 
الســراي الحكومي. والهتافات التي طالت رموزاً تُعدّ وطنية كثيرة. أذنا 
الرئيس نبيه بري لا بُــدّ أن تكونا قد طنّتا طوال النهــار. نتابع طريقنا 

فنقرأ بين »الشخبطات« كلمتين: »جوليا اخرسي«!
هتافان لم يهدآ: »بالمجلس 28 وميّة... كلّن كلّن حراميي« و »فلّ فلّ فلّ 
عهدك جوّع الكلّ«. وهناك هتاف ثالث سُــمع مرات: »لبيك يا نصرالله«. 
هل هــو تناقض أم هو تمييز مقصــود؟ المتظاهرون منهمكــون بالدبكة 
اللبنانية الأصلية وزغاريد النســوة ترتفع مجــدداً على صوت جوزف 
عطيه: لبنان جنّة مقدســة أوعــا تخاطرو فيا هيدي وصيّة مكرســي«. 
الإنتمــاء كبير. لبنان ما زال جنّة بالنســبة إلى كثيريــن. تقدّم الوقت. 
الشمسُ تكاد تغيب. هو موعد مجيء المشاغبين. هو موعد حراك الطابور 

الخامس. هو موعد حراك السلطة.

مصدر تركي لـ»القدس العربي«: سنفرض المنطقة الآمنة سلماً أو حرباً

الوحدات الكردية السورية تنسحب من »رأس العين« بموجب اتفاق تركي - أمريكي
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

علــق الصحافــي البريطاني المقيــم في بيــروت منذ عقــود، روبرت 
فيســك، فــي مقالــه الــذي ينشــره فــي صحيفــة »إندبندنــت« علــى 
الاحتجاجات الحاشدة التي عمت لبنان مطالبة برحيل الحكومة قائلًا: 
»اعتقدت أن الأيام التي كنت أركل فيها الإطارات المحترقة في الشــوارع 
قد انتهت. فقد كنت أنظف الطريق في بلفاســت عام 1971 وفعلت الأمر 
نفســه في بيروت«. وتحتب عنــوان »لا ألوم مثيري الشــغب اللبنانيين 
على إشــعال بيروت فهم فقــراء وجوعى وغاضبون«، أضاف فيســك 
أن ســائقه ســليم انتظره بصبر وهــو يصافح مســلحاً محلياً ويوضح 

له الســبب الــذي يجعله يريد الوصــول إلى الدامور التــي تبعد 12 ميلًا 
عن العاصمة بيروت، و«رفعت في وجهــه بطاقتي الصحافية اللبنانية 
وقمــت مســتخدماً حذائي البنــي بركل إطاراته المشــتعلة مــن الطريق 

السريع«، مضيفاً أنها كانت حـارة ومجـرد النظـر إليها أضـر بعـينيه.
ونصحت الشــرطة ســائقي المركبات بالعودة إلى بيوتهم، فالنظام 
والقانــون أهم مــن الحق القانوني فــي المرور، ولكنه مع ســائقه تمتعا 
بحقهما بالمرور. وأضاف أن معظم من أشعلوا الإطارات هم عناصر في 
حركة أمل، المنظمة الشــيعية التابعــة لرئيس البرلمان نبيه بري، وهو ما 

قالوه له ولم يناقشهم في هذا.
ويعلق فيســك بأن هــذا يقول كل القصة و»لا ألومهــم على أعمالهم، 
فلبنــان لم يكن أبــداً بلداً غنياً - باســتثناء التجار الســنة والمصرفيين 
المســيحيين – فهؤلاء المحتجون ليس لديهم قــوت يومهم، وقاموا لعدة 

أيــام بالاحتجاج على وضعهــم، فقد انخفضــت قيمة الليــرة اللبنانية 
وزادت أســعار الطعــام. و«لم أندهش لكل هذا، ولكن كان هناك شــيء 
مفاجئ بشــأن كل هــذا، فقد اشــتعلت النيــران في لبنــان وعلى مدى 
الأســبوع، حيث اشــتعل اللهيــب في أشــجار الصنوبر مصــدر الفخر 
اللبنانــي وســفوح الجبــال الرائعة. ولم تقــم الحكومــة بصيانة ثلاث 
مروحيــات لمواجهــة الحرائــق وظلــت قابعة فــي بيــروت، واحتاجت 

لمساعدة من قبرص واليونان والأردن لكي تطفئ طائـراتها الحـرائق.
ويشــير إلى أن السماء يوم الأربعاء أرســلت أمطارها وغمرت البلاد 
بالمطــر والعواصف التــي حملت الرمــل والرماد من الجبــال المحترقة. 
ويعلق فيســك بأن هناك أمراً مهماً وخطيــراً يحدث؛ فالغضب اللبناني 
ليــس فقط فورة ميليشــيا وليــس لأن النــاس العاديين جوعــى؛ ولكن 
بســبب النظــام الظالم: ضرائب جديدة وأســعار ترتفع باســتمرار مما 

يجعــل من الصعوبة بمكان أمام الناس العاديين العمل والحصول على 
المال لشراء الطعام.

ويتابع الكاتب قائلًا إن كل الشقق في العمارات في الكورنيش حيث 
يعيش أو شارع باريس فارغة تقريباً باستثناء العمارات الصغيرة التي 
يشــترك فيها الناس، مثل عمارته. ولا شــيء ســوى الظــلام. و«يمكن 
قيــادة ســيارتك من الشــارع حتــى مركز بيــروت ولا تــرى إلا الظلام، 
لأن هــذه العمارات والشــقق هي اســتثمارات للعراقيين والســعوديين 
والسوريين الذين لا يعيشون فيها. وفي بلد يعيش فيه الفقراء في سهل 
البقاع واللاجئون السوريون والفلسطينيون الذين لا أحد يتحدث عنهم 
لأنهــم بقايا الحطام من حروب إســرائيل ويعيشــون في أكواخ - تجد 
هذه البنايات العظيمة تقف منتصرة فارغة وثرية وكعار. ولهذا أخشى 

من رؤية إطارات محترقة كثيرة في الطريق«.

صحافة 
»إندبندنت« عن روبرت فيسك: لا ألوم اللبنانيين المحتجين فهم فقراء وجوعى وغاضبونعالمية

بين كناكريه والعسعس والصفدي الرزاز »يحاول«

»مقامرة« أردنية بامتياز: التفاوض مع »صندوق النقد« ضد »الجباية« و»التقافز« بين »المحاور« بنفس التوقيت
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لا أخبــار مؤكدة بعد فــي الأردن عن نتائج جولــة المفاوضات الجديدة 
والمهمة بين وفــد وزاري وإدارة صندوق النقد الدولي على أســس الخطوة 
التالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي وســط ضائقة مالية متفاقمة وحيرة 

على مستوى صناعة القرار الاقتصادي.
الأنباء من واشنطن قد لا تكون مبشرة جداً عندما يتعلق الأمر بمفاوضات 
يديرها وزير المالية عز الدين كناكريه بهدف اســتبدال اشتراطات التصعيد 
الضريبي والجبايــة بآليات جديدة تحظى بالشــرعية من الصندوق تحت 

عنوان جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وهنا يبدو غيــاب صاحب برنامــج الانتقال للنمو الاقتصــادي بدلًا من 
الجبايــة وزير التخطيط والتعــاون الدولي الدكتور محمد العســعس غير 
مبــرر حكومياً عن جولة المفاوضات الأخيرة والحالية في واشــنطن مع أنه 
صاحب البصمة الأساســية في مشــروع »وقف الجباية والتحول إلى النمو 

الاقتصادي« .
في الإصلاح الهيكلي سبق ان تحدث الوزير العسعس لـ »القدس العربي« 
عن الاســتعداد لوصفة »وطنية خالصة« على أساس ان ما تقرره أو تقترحه 

المؤسســات الدولية المانحة »ليس قــدراً« وعلى أســاس أن حقوق الأردن 
شمولية في تقرير ما يراه مناسباً لمصالحه.

طبعاً لا يؤمن العســعس ولا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتحدي 
او اســتفزاز مؤسســات دولية مثل صندوق النقد الدولي او البنك الدولي 
والحكومة ستســعى لإقناع هذه المؤسسات بإخفاقات من الصعب تجاهلها 
لبرنامــج التصعيد الضريبي وضــرورة الانتقال لمنســوب التفاوض على 
اســتثمارات وإنتاج وظائف وبرنامج تشغيل وطني على اساس استقطاب 
استثمارات داخلية وخارجية ثم رفع نسبة النمو الاقتصادي كآلية لمعالجة 
ما يريــده الصندوق الدولي بخصــوص تخفيض عجز الميزانـــية العامة 

للدولة.
تخفيض العجز بالنسبة للناطق الرسمي باسم الحكومة الوزيرة جمانة 
غنيمات من الاهــداف المركزية الدائمة لكن الحكومة بدأت تســأل علناً وفي 
وقــت مبكر عن كيفية قراءة تراجع العائدات الضريبية جراء خمول التداول 

في الأسواق بسبب رفع سقف الضرائب.
بهذا المعنى تحاول عمان هنا إقناع المؤسسات المانحة بأن النمو الاقتصادي 
هو الأساس وبأن »التصعيد الضريبي« المضاد لما يسميه الصندوق بـ«الكرم 
الضريبي« ثبت بالوجه القاطع أنه ليس السياسة المنتجة، الأمر الذي أعلنته 

الوزيرة غنيمات أصلًا في وقت سابق وناقشته لاحقا مع »القدس العربي«.
في كل حال لــم تعلن الحكومــة الأردنية بعــد انها تمكنــت من«إقناع« 

الصندوق والمؤسســات الدولية المانحة وان كان الوزير العســعس ورغم 
احتجابه مؤخراً يؤشر على حيثيات رقمية وعلمية وبحثية تقول بالخلاصة 
الوطنية الأردنية بعد دراسة معمقة للتفاصيل والحيثيات تمت بالتوافق مع 
مستشار متخصص وعالمي وثقيل في جامعة هارفارد. والإشكال في المقابل له 
بعد سياســي بامتياز لأن تحفيز ورفع نسبة النمو الاقتصادي حسب رئيس 
اللجنة المالية في البرلمان خالد بكار غير ممكن أصلًا بدون برنامج شــمولي 
لجذب الاســتثمارات. والأهم بإجماع المراقبين ان جذب الاستثمارات يتطلب 
أولًا بنية داخلية مختلفة تماماً وإصلاحات سياســية اعمق وهو ما يؤمن به 

الرئيس الرزاز ويحاول الرهان عليه وإقناع بقية مؤسسات القرار به.
وثانياً يتطلب وجود طاقم سياســي ودبلوماسي مفاوض وخبير يحاول 
العزف على أوتار »اللعبــة الإقليمية« والعمل على إعادة إنتاج دور«المملكة« 
في خارطة العالم والإقليم وهو دور لا يقوم به حتى اللحظة إلا الملك عبدالله 
الثاني شخصياً وتغيب عنه منشــغلة باليومي والمحلي الحكومة ولا تسنده 

وزارة الخارجية.
بمعنــى آخر دوائر صناعة القرار الأردنية اليوم واثقة من أن الفرصة غير 
متاحة لجذب استثمارات بدون »تكييش سياسي« وهو العنصر الذي يعتقد 
انه يفسر »تقافز« الأردن بين »المحاور« والاجندات مؤخراً في المنطقة أملًا في 

البحث عن »غطاء سياسي« ومصالح استثمارية.
وهنا رصد المراقبون مؤخراً »خشــونة أردنية« غير مبررة في الاعتراض 

على العملية العســكرية التركية الأخيرة في شــمالي ســوريا ورصدت كل 
المعطيات التي تحاول قراءة تحول دولة مثل ألمانيا مثلًا إلى »ثاني أكبر مهتم 

بمساعدة الأردن اقتصادياً وحتى عسكرياً«.
كما رصــدت قبل ذلك عمليــة الابتعاد عن محور الســعودية - الامارات 
والاقتــراب من محور قطــر بالتوازي مــع بوصلة »حذرة جــداً« مع إيران 
والنظام السوري قبل العودة لخطاب تحريضي ضد الإخوان المسلمين وناقد 

لتركيا من أجل التقارب مع مصر والسعودية والإمارات.
بمعنى آخر فــي الوقت الذي تهتم فيه الحكومة الأردنية بملاعبة صندوق 
النقد بوصفــات جديدة تنقلــب على »الجبايــة« لصالح »الاقنــاع بالنمو 
الاقتصادي« تظهر تلك »البهلوانيات الدبلوماســية« في التنقل والتقافز بين 

المحاور على أمل توفير مظلة تعيد إنتاج دور الأردن التفاوضي.
تلك تبــدو الخطة الوحيدة الآن وأقرب لصيغــة »مقامرة مع الجميع« في 
ظل انكشاف الأزمة المالية وانعكاساتها المحلية الصعبة بعد إضراب المعلمين 
وحركة المتقاعدين العســكريين ووجــود تململ من أجل زيــادة رواتب في 

قطاعات موظفي القطاع العام.
لكنها خطة طبعاً لا يمكنها أن تكون من مســؤولية وزراء تقنيين من وزن 
العســعس وكناكرية أو من يفاوضون البنك الدولي وإن كانت مهمة منسية 
أو متروكة بالنســبة لرئيس الحكومة ولوزير الخارجية ولغيرهما من كبار 

أركان الدولة وصناعة القرار. 

»دايلي ميرور«: بن سلمان
يحاول للمرة الثالثة شراء نادي 

»مانشستر يونايتد«...
فهل تستجيب له عائلة غليزر؟

 
 ذكــرت صحيفة »دايلــي ميــرور« البريطانية أن ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان يحضــر لمحاولة ثالثة لشــراء نادي مانشســتر يونايتد 
بعدما عرض شراء النادي الشهير بثلاثة مليارات جنيه إسترليني، ورفض 
العرض. وتأتي المحاولة الثالثة للأمير في وقت لا يعرف فيه مستقبل عائلة 

غليزر التي تملك النادي.
ومع أن عرضيه الأولين لشــراء النادي رُفضــا، إلا أن اهتمام ولي العهد 
الســعودي به لم يتراجع. وفي كلتا المحاولتــين تدخلت عائلة غليرز وقالت 
إنها ليســت مســتعدة لبيع النادي مهما كان الثمن. إلا أن ملكية العائلة غير 
واضحــة بشــكل متزايد، فلربما قــرر النــادي التفكير بعــروض محمد بن 
ســلمان. وظهرت تقارير في الأسبوع الماضي عن تحضير كيفن غليزر لبيع 
13% من حصته في النادي بعد الأخبار التي تحدثت عن تراجع في موارد 

النادي ولأول مرة منذ سنوات.
 التطورات المتعلقة بتراجع الموارد للنادي وقرار شــركة شــيفروليه أنها 
لن تجدد عقدها معه بقيمــة 450 مليون جنيه كراعٍ لقمصان النادي، دفعت 
كيفــن للتفكير ببيع حصته. ووضع كيفن حصته وتقدر بـ270 مليون دولار 

في سوق نيويورك المالي مما أشار لنيته الخروج من ملكية النادي. 
وربما كان التحرك من كيفن وراء قرار محمد بن سلمان تحضير محاولة 
ثالثة للســيطرة على النادي، مع أن بقية أبناء غليزر أظهروا أنهم لن يبيعوا 
حصصهــم فيه. ولدى نــادي مانشســتر مصالح تجارية في الســعودية، 
مع شــركة الاتصالات الســعودية. ووقع اتفاقية تفاهم مــع الهيئة العامة 

للرياضة في السعودية لتطوير صناعة الرياضة في البلاد.
ويريد محمد بن سلمان جلب المباريات الرياضية الكبرى إلى السعودية 
بما في ذلك رياضة الملاكمة، فيمــا لعبت البرازيل والأرجنتين مباراة دولية 
في الرياض العام الماضي. وســتكون الرياض مكانــاً للمباراة المرتقبة بين 

الملاكمين أندي رويز جونيور وأنطوني جوشوا في نهاية العام.
وكانت العائلة الأمريكية قد اشــترت نادي »الشــياطين الحمر« في عام 
2003 بـــ790 مليون جنيه إســترليني. ولــو قررت قبول عرض بن ســلمان 
فســتحصل على أربــاح ضخمة خاصــة أن النادي لم يعد كمــا كان عندما 
اشــترته قبل 16 عاماً. وســتكون قيمــة النادي الضخمــة الموضوع الأبرز، 
مع أن أســهمه تراجعت منذ تولي المدرب أولي غونار سولشــاير في آذار/

مارس حيث كان الســهم 20 دولاراً ثم أصبح الآن 15 دولاراً. ويحظى نادي 
مانشســتر يونايتد بشعبية عالمية حيث أظهر اســتطلاع أن هناك مليارات 

من المعجبين به.
ويقــول الخبــراء إن أي محاولة لشــرائه يجب أن تكــون ضعف تقييمه 
الحالــي لكي تقتنع عائلة غليزر. وقال خبير: »لو كانت قيمة أســهم النادي 
حاليــا 2.64 مليــار دولار فإنك تتطلــع إلى 4 مليارات دولار لتشــتري عائلة 

غليزر«.

»عليه الاستقالة والعودة إلى تلفزيون الواقع«

»أوبزيرفر«: أسبوع من كوارث ترامب يؤكد عدم صلاحيته للحكم

»صنداي تايمز« لاعب الدمى بوتين »سيد« الشرق الأوسط ولا يمكن لاردوغان تجاهله
يرى محرر شؤون الشرق الأوســط في هيئة الإذاعة البريطانية »بي 
بي ســي« جيرمي بوين في مقال نشــره في صحيفة »صنداي تايمز« أن 
»لاعب الدمى بوتين« بات في مقعد القيادة بالشــرق الأوسط بعد خروج 
أمريكا منــه. لكنه حذر في الوقت نفســه من أن يرتد عليــه، مع أن هذا 

السيناريو لم يحدث بعد.
وقــال إن الرئيس التركي رجــب طيب اردوغــان كان مرتاحاً عندما 
تناول الذرة والكستناء المشوية في إسطنبول يوم الجمعة أثناء لقائه مع 
الصحافيين. وطلب من ضيوفه استخدام أصابعهم بدلًا من الشوكة وهو 
يشرح موقفه من وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة، ووصفه 

باستخفاف بأنه »تعليق«.
وأضاف أنــه إذا لم يخرج المقاتلون التابعون لقوات حماية الشــعب 
الكردية من الحدود مع تركيا في شــمال شرقي سوريا فإنه سيأمر قواته 
بالعودة للعمليات العســكرية. ومع نهاية المدة المحددة وهي 120 ساعة 
فإنه ســيكون في طريقه للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

في منتجع سوتشي على البحر الأســود. وقد يكون لقاءً حاسماً أكثر من 
ذلك الذي عقده يــوم الخميس مع مايك بنس نائــب الرئيس الأمريكي. 
وبعد خمس ســاعات تم الاتفاق على وقف إطــلاق النار اعتبره الرئيس 
دونالد ترامب دليلًا على »عبقريته الإستراتيجية«، مع أن بوتين سيكون 
له التأثير الأكبر على مســار الأزمة؛ فالروس يتحدثون مع كل طرف في 

الأزمة وهو وضع لم تستطع أي دولة تحقيقه.
وفــي الوقت الذي ينســحب فيه الأمريكيون من الشــرق الأوســط 
يحل الروس محلهم، وهم وإن لم يســتطيعوا موازاة القوة العســكرية 
الأمريكية، إلا أنهم استخدموا ما لديهم من قوة بطريقة حاسمة. فالكارثة 
التي دمرت ســوريا منذ عام 2011 لم تكن حرباً أهليــة فقط. فعلى مدى 
ســنوات القتل فيها دخلت في اللعبة دول أجنبيــة عدة وبطرق مختلفة 
– غارات وإمدادات ســلاح ونشر قوات، بشكل بدت سوريا وكأنها تشهد 

حرباً عالمية مصغرة.
ولكن روســيا بوتين هي التي تركت الأثر الأعظــم، فإلى جانب إيران 

منحت النظام الســوري القوة التي يريدها. وقدمت لرئيس النظام بشار 
الأســد الحماية في مجلس الأمن الدولي وهي مشــاركة بعمق في الأزمة 
الحاليــة. وعندما تعرض الأكراد للخيانة مــن حلفائهم الأمريكيين دخل 
الروس وأشرفوا على صفقة بين الأكراد والنظام يعود فيها جيش النظام 
إلى المناطق الكردية التي انســحب منها عام 2012 لمواجهة الانتفاضة في 
مناطق أخرى من ســوريا. ويرافق الجيش الروســي قوات النظام وهي 
تنتشــر قرب الحدود التركية، ولهذا ليس لدى اردوغان أي خيار سوى 

التعامل مع بوتين.
ويشــير الكاتب إلى أن الروس بــدأوا بنقل آليات ثقيلة إلى شــمال 
شرقي سوريا بعد خروج الأمريكيين مما يدلل على أنهم لن يغادروها في 
أي وقت قريب. ولروسيا تاريخ طويل في سوريا، فقد تدخلت في الحرب 
عام 2015 وباعت النظام سلاحها ودربت معظم قواته، مع أن هناك خطراً 
يراقب التدخل الروســي الجديد، هذه هي أول حــرب خارجية منذ غزو 

السوفييت لأفغانستان.

 قالت صحيفة »أوبزيرفر« البريطانية إن أحداث 
الأسبوع الماضي كشــفت وبدون أدنى شك عن عدم 
صلاحية الرئيس دونالد ترامــب للحكم. وقالت إن 
الرئيس المتعجل في قراراته وتحركاته هو الشخص 
الأعمى الوحيد الذي لا يرى الكــوارث التي يراكمها 
فوق بعضها البعض. وأشــارت إلــى مقولة لروجر 
إيلــز، مدير فوكــس نيوز الــذي اســتقال بعد تهم 
التحرش الجنســي: »لو كنت تريــد حياة عملية في 
التلفزيون عليك أولًا أن ترشــح نفســك لانتخابات 
الرئاســة«، وعلى ما يبدو فقد اتبــع صديقه دونالد 
ترامــب النصيحة، فلم يكن ترامــب يتوقع الفوز في 
انتخابــات الرئاســة عام 2016، وكانــت خطته في 
مرحلة ما بعد الحملة الرئاســية هي إنشــاء محطة 

تلفزيونية يكون هو النجم الوحيد فيها.
وكانت النتيجــة الجيدة للحملــة التي خاضها، 
لكنه ومنذ اللحظة التي دخل فيها البيت الأبيض قدم 
الدليل وراء الآخر أنه لا يصلح للرئاسة، فهو لا يحب 
العمل الشــاق وما يعنيه من واجبات ومسؤوليات، 
ويقضي معظم وقته بعيداً عن البيت الأبيض يمارس 
لعبة الغولف في الملاعــب الخاصة به، وأكثر من أي 
رئيس سبقه. ورغم تضارب المصالح لا يزال يشرف 

على مملكته التجارية.
ويعتبر ترامب هو أول رئيس من تلفزيون الواقع 
ويجــد صعوبة فــي الحقائــق والحقيقــة والعالم 
الحقيقي، ولا يوجد ما يشير إلى موقف أخلاقي يمكن 
استنتاجه، وكل قراراته التي يعتمد فيها على حدسه 
خاطئة. أما آراؤه السياســية فهي جاهلة وعنصرية 
وتميل نحــو اليمين المتطــرف. ووصفتــه صحيفة 
بـ«المســتبد«  والهادئة  المعتدلة  تايمــز«  »نيويورك 
وهذا شــيء كبير. ومن أحــداث الأســبوع المثيرة 
للســخط هو الكمين الذي نصبه لعائلــة هاري دان 
البريطانية الذي دهســته زوجة دبلوماسي أمريكي 
فرت إلى الولايات المتحدة، حيث حاول المصالحة بين 
العائلة التي تنــدب ابنها والمرأة الهاربة من العقاب. 
ويشعر ترامب بالسعادة وهو يثير مشاعر الجماهير 
ويخترع من الكلام ما يريد. وعمل الشيء نفسها هذا 
الأسبوع في تكساس أمام 20 ألفاً من أنصاره يرتدون 
قبعات كتــب عليها: »لنجعــل أمريــكا عظيمة مرة 
أخرى«. وأعاد إنتاج النكات نفســها التي يقولها عن 
هيلاري كلينتون، وانتقد من قال إنه ليس رئيساً بما 
فيه الكفاية وقال: »من الســهل أن تتصرف كرئيس« 
و«كل مل تريد هو أن تقف متيبسًا«. وتعلق الصحيفة 

بأن هذا الكلام ليس نكتة، فما ينقص مقاول الحفلات 
هذا - نصف الحقيقي ونصــف المزيف - هو القدرة 

على الحكم والصدق والوعي الإنساني الأساسي.
وبدت هذه العيوب بشــكل واضح في الأســبوع 
الماضــي، ومن خــلال الكارثة التي بــدا ترامب غير 
مهتم بها ووصفها مستشــاره السابق ستيفن بانون 
مرة بـ«المذبحة الأمريكية«. وتقول إن ترامب وســط 
الجثث المتعفنة في شمال شرقي سوريا نفى أن يكون 
قد منح الضــوء الأخضر للعمليــة التركية، وها هو 

ينسب وقف إطلاق النار لنفسه. 
كما أن الرســالة التي أرسلها للرئيس رجب طيب 
اردوغان والتــي لا تصدر عن رئيس بــل عن تلميذ 
مدرســة وحافلة بالتهديــد والطيــش - هي دليل 
قاتل على عجزه. وتقــول الصحيفة إن كلامها لو بدا 
قاســياً على الرئيس فما علينا إلا النظر إلى الجنود 
الأمريكيين مثل الجنرال جيمس ماتيس، وزير الدفاع 
الســابق الذي انضم إليه الجنرال ويليام ماكفيرن، 
قائد قــوات العلميات الخاصة، وقائــد قوات الناتو 
الســابق الأدميرال جيمس ســتارفريدس، وغيرهم 
ممن شــجبوا قراره الخروج من ســوريا باعتباره 
»خطأ جيوسياســياً علــى قاعدة ملحميــة«. وقال 

ميتش ماكونيــل، زعيــم الغالبيــة الجمهورية في 
مجلس الشــيوخ، إن ترامب قــد أدى إلى »كابوس 
إســتراتيجي«. وانظر إلى شــهادة مســؤول طاقم 
البيــت الأبيض ميك مولفاني الــذي قال بدون قصد 
أمــام الكونغــرس إن ترامب اســتخدم المســاعدة 
الأمريكيــة لأوكرانيا من أجل البحث عن قذارات ضد 
منافسه الديمقراطي المحتمل جوزيف بايدن، مع أنه 

قال لاحقاً إنه لم يقل كلاماً كهذا.
وترى الصحيفــة أن الأكثر ألماً مــن أفعال ترامب 
الأســبوع الماضي هو محاولته نصــب كمين لعائلة 
هــاري دان البريطانيــة التــي دعاها إلــى البيت 
الأبيض. فقد تصرفت الســلطات الأمريكية بما فيها 
الســفارة الأمريكية بلندن من خلال تسهيل خروج 
المرأة الأمريكية، آن ساكولاس، التي ساقت سيارتها 
بالاتجاه المعاكــس وقتلت دان. وحــاول ترامب أن 
يفاجئ العائلــة المنكوبة ويجمعها مــع قاتلة ابنها. 
وتقول الصحيفة إن تصرفات ترامب الخطيرة وغير 
الصادقــة والتي ينقصهــا الشــرف والكرامة تمثل 
إهانة للمنصب الذي يشــغله، وعليه الاستقالة قبل 
محاكمته وأن يعود إلى برامــج »تلفزيون الواقع«، 

وهذا ما يتقنه على الأقل.

الاحتجاجات اللبنانية وصلت إلى باريس وسيدني وواشنطن ولندن
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

تبدأ المحاكم الإســرائيلية خلال الأيــام المقبلة، في 
البحث فــي أحكام الأســرى الفلســطينيين الإداريين 
المضربين عن الطعام، وعددهم ســتة أســرى، لا زالوا 
مســتمرين في »معركة الأمعاء الخاوية«، رغم تدهور 

وضعهم الصحي بشكل خطير. 
وخلال مداولات المحكمة العسكرية، سيتم البث يوم 
23 الجاري، في تثبيت الاعتقال الإداري لســتة أشــهر 
جديدة، بحق الأسير المضرب عن الطعام طارق قعدان، 
بعــد أن أجلت الأســبوع الماضي قرارهــا، حيث حضر 
الأسير قعدان إلى قاعة المحكمة بـ »وضع صحي خطير 
وصعب«، وبدت عليه علامات الإرهاق الشديد ونقص 
الــوزن واصفرار الوجــه وعدم القــدرة على الوقوف 

والكلام.
وأعلنت هيئة شؤون الأســرى والمحررين أن هناك 
جهــودا قانونية حثيثة تبذل لإنهــاء الاعتقال الإداري 

بحق الأسير قعدان.
كما تعقد بتاريخ 22 من هذا الشــهر، جلســة للنظر 
بقضية الأسير أحمد غنام، الذي يواصل اضرابه للشهر 
الرابع على التوالي، وســط تدهور خطير على وضعه 

الصحي
ومــن المقرر أيضا أن يتم البت يــوم 23 الجاري، في 
ملف الأســير الأردني عبد الرحمن مرعــي »29 عاما«، 
والذي يهدد بخوض إضراب عــن الطعام، في حال لم 
يتم إطلاق ســراحه، حيث يعاني هذا الأسير من مرض 
الســرطان منذ العام 2010، وقد اعتقل الشهر الماضي، 
خلال حضوره عبر معبر »الكرامة« لحضور حفل زفاف 

أحد أقاربه.
وبتاريخ 24 من الشــهر الحالي ســتعقد جلسة في 
المحكمة العليا للنظر فــي الالتماس المقدم من قبل هيئة 
الأسرى ضد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب 

عن الطعام إسماعيل علي.
وكانــت محكمة »عوفر« العســكرية الإســرائيلية 
أصدرت قــرارًا بتثبيت الاعتقال الإداري لمدة خمســة 

أشهر بحق الأسيرة المضربة هبة اللبدي.
إلى ذلك لا يزال الأسرى الإداريون الستة يواصلون 
معركتهم ضد الســجان الإســرائيلي، رفضا لاعتقالهم 
الإداري، رغــم مواجهتهــم أوضاعا صحيــة خطيرة، 
بســبب الإجــراءات التنكيليــة التي تفرضهــا إدارة 

المعتقلات بحقهم.
والأســرى المضربون هم أحمد غنــام »42 عاماً« من 
مدينة دورا جنوب الخليل مضــرب منذ 99 يوما، وهو 
أســير أصيب ســابقا بمرض ســرطان الدم، وبحاجة 
إلى متابعة صحية بســبب ضعف المناعة لديه، كما أنه 
متزوج وأب لطفلــين، ورغم إضرابــه أصدر الاحتلال 
بحقه أمر اعتقــال إداري لمدة شــهرين ونصف، كما لا 
يزال الأسير إسماعيل علي »30 عاما« من بلدة أبو ديس 
شــرق القدس المحتلة، مضرب منذ 89 يوما، والأســير 
طــارق قعدان المضرب منذ 82 يوما، والذي ســبق وأن 

خطر الموت يهدد حياة فرسان »معركة الأمعاء الخاوية«

المحاكم الإسرائيلية تنظر في تثبيت أحكام الأسرى المضربين عن الطعام
... وانطلاق حملة شعبية لإسنادهم ومؤازرتهم

التنمية الاجتماعية:
 مؤشرات الفقر في قطاع غزة 

الأعلى على مستوى العالم
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة التنميــة الاجتماعية في قطاع غزة أن مؤشــرات الفقر في 
القطــاع تعد »الأعلى على مســتوى العالم«، مشــيرة إلــى أن الجهود التي 
تبذل من قبل المؤسســات الحكومية والدولية والمحلية، يغلب عليها »الطابع 
الإغاثي«، لكننها لا تلبي إلا حوالي 50% من الاحتياجات الأساســية للأســر 

الفقيرة.
وقــال الدكتور غازي حمد وكيل الوزارة، خلال »لقاء مع مســؤول« الذي 
تنظمه وزارة الإعلام، أن نســب الفقر والبطالة في قطاع غزة وصلت خلال 
العام 2019 إلى ما يقرب من 75%، كما أن 70% من ســكان قطاع غزة غير آمنين 

غذائياً.
وأشــار إلى أن بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية 
لشهر يوليو/تموز من العام الجاري، 2019 بينت أن عدد الأسر المستفيدة من 
خدمات البرنامج بلغ 70645 أســرة، بواقع 425292 فــردا، يمثلون 20% من 

سكان قطاع غزة يقعون تحت خط الفقر المدقع.
ووفق معادلة فحص وسائل المعيشة )PMTF( المستخدمة في الوزارة، 

فإن حوالي 12000 أسرة مسجلة على قوائم الانتظار حتى تاريخه.
وأوضــح أن 8%33 % من مجتمع قطاع غزة تحت خــط الفقر المدقع، مبينًا 
أن بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني أظهرت أن حوالي 46910 أسرة هي 
أسر لاجئة بواقع 276663 فردا، وقد طردت هذه الأسر من بيوتها وممتلكاتها 

بفعل الاحتلال الاسرائيلي عام 1948.
وأشار حمد إلى أن عدد الأسر المســتفيدة من برنامج التحويلات النقدية 
بلغ حوالي 70 ألف أســرة منها حوالي 26 ألف أســرة تُعيلها نســاء، حيث 
تمثل 37% من الأســر المســتفيدة من البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية 

الاجتماعية.
وتحدث المســؤول عــن وزارة التنميــة الاجتماعية في غزة عن مأســاة 
السكان بســبب الفقر، وقال إن عددا كبيرا من ســكان قطاع غزة يضطرون 
لشراء الأغذية ومياه الشــرب عن طريق الاستدانة، بسبب ضعف التمويل 

الغذائي للأسر الفقيرة وعدم توفر مياه صالحة للشرب.
وأوضح أن 20856 مسنا أي »60 عاما فأكثر« يرأسون أسراً فقيرة في قطاع 
غزة، فيما  بلغ عدد كبار الســن من أفراد الأسر الفقيرة حوالي 36072 مسنا، 
يمثلون ما نسبته 5%29%، وحوالي 39914 رب أسرة فقيرة يعاني من مرض 

مزمن واحد على الأقل.
وأظهــرت الأرقام التي قدمهــا الدكتور حمد أن حوالي 9009 أرباب أســر 

فقيرة في القطاع هم من الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض حمد أبرز الخدمات المقدمة من الوزارة للأسر الفقيرة والفئات 
المهمشــة، والتي تبلغ ما بين 250 إلى 600 شيكل شــهرياً تُحدد وفق معادلة 

الفقر تدفع بشكل ربعي كل 3 شهور »الدولار يساوي 3.5 شيكل«.
وأكــد أن الأراضي الفلســطينية وخصوصاً قطاع غــزة تعيش أوضاعاً 
اقتصادية صعبة، بسبب الممارسات الإسرائيلية المتراكمة والتي ازدادت مع 

انطلاق شرارة الانتفاضة الثانية في العام 2000.
وأكــد أن الحصار الــذي تفرضه إســرائيل على قطاع غــزة، إضافة إلى 
العدوان الاســرائيلي والانقســام الذي حدث في العام 2007 بين قطاع غزة 

والضفة الغربية أنشأ واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معقداً وصعباً.
وطالب بتعزيز التنســيق بين المؤسســات الاجتماعية العاملة في قطاع 
غــزة لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء، وتفعيل 
البرامج الخاصة بالفئات المهمشــة المعمول بها فــي الضفة الغربية في قطاع 
غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني من 

خلال المؤسسات الدولية والإقليمية.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

 ينتظــر أن تحــدد زيــارة رئيــس لجنــة الانتخابــات 
المركزية لقطاع غزة، التي أجلت بســبب أمور لوجستية 
إلــى مطلع الأســبوع المقبل، النقــاط الرئيســية للتقرير 
الذي ســترفعه للرئيس محمــود عباس، بشــأن إجراء 
الانتخابــات المقبلــة، وذلــك بعد عقــد اللقاء مــع حركة 
حماس، بعد اجتماعها خــال الأيام الماضية، مع قيادة 

الفصائل والمجتمع المدني في الضفة.
وحسب الترتيبات فإن اللجنة ستكون في قطاع غزة، 
فــي حال لم يحدث أي ظرف يمنع ذلك، مطلع الأســبوع 
المقبل، ليبدأ يــوم الاثنين لقاء الدكتور حنا ناصر رئيس 
لجنــة الانتخابــات، برفقة فريقــه، اجتماعا مــع قيادة 
حركة حمــاس في قطاع غزة، بعــد أن كان وصولها قد 

رتب نهاية الأسبوع الجاري.
وســيطرح الدكتور ناصر على قيــادة حركة حماس، 
مقتــرح إجراء الانتخابات حســب رؤية الرئيس عباس، 
والتي تشمل البدء بإجراء انتخابات تشريعية، على أن 
يتبعها بأشهر معدودة إجراء الانتخابات الرئاسية، مع 
تقديم ضمانات بذلــك، لتبديد مخاوف حماس من عدم 
إجراء الرئاســية لاحقا، خاصة وأنها تنادي بأن تكون 
الانتخابــات متزامنــة وفي الوقت نفســه، مــع تأجيل 

انتخابات المجلس الوطني فقط لمرحلة لاحقة.

كل الاحتمالات واردة

وبالرغم من إعان حماس سابقا بإجراء الانتخابات 
بشــكل متزامن، فإن التعويل علــى إمكانية قدرة لجنة 
الانتخابــات علــى إحداث اختــراق جديد فــي مواقف 
الحركــة، من خــال تقريب وجهات النظــر المختلفة مع 
حركــة فتــح والرئاســة الفلســطينية، لا يــزال قائما، 

خاصة وأن الحركة أعلنت ترحيبها بالزيارة.
وفــي ظــل المواقــف الترحيبية مــن حمــاس بزيارة 
اللجنة فإن كل الاحتمالات حول المرحلة المقبلة ستكون 
واردة، بمــا فيها أيضا فشــل المهمة على غــرار زيارات 
ســابقة بحثــت الأمر ذاتــه، خاصة وأنــه لا يعرف بعد 
إن كانــت الضمانات التي ســتقدمها لجنة الانتخابات 
للفصائــل الفلســطينية، والتــي تؤكد علــى أن العملية 
الانتخابيــة تنتهــي فــي مرحلتهــا الأولــى بعــد عقــد 
الانتخابات الرئاســية بعد التشــريعية، ستدفع حركة 

حماس نحو الموافقة على المقترح أم لا.
وأكــد الدكتــور واصــل أبو يوســف عضــو اللجنة 
المقبلــة  الانتخابــات  أن  التحريــر،  لمنظمــة  التنفيذيــة 
ستجرى وفق مبدأ »التمثيل النسبي« الكامل، لافتا إلى 
أن اجتمــاع التنفيذية الســبت في رام اللــه، ناقش آخر 

تطورات العملية والمشاورات حولها.

حماس ترحب بزيارة اللجنة... وأبو يوسف يرد: ترحب شكلا وتضع العراقيل مضمونا

لجنة الانتخابات ترجئ وصولها إلى غزة للأسبوع المقبل
... واللقاء مع قيادة حماس سيحدد النقاط الأساسية لتجديد العملية الديمقراطية

وأشــار في تصريحــات لـ »القدس العربــي« إلى أن 
ملف الانتخابات كان أبرز المواضيع التي نوقشــت في 
الاجتمــاع، لافتا إلــى أن أعضاء التنفيذيــة أكدوا على 
ضرورة إزالــة كل العقبــات أمام الانتخابــات وأهمية 

إجرائها في كل المناطق الفلسطينية.
وأوضــح أن التنفيذيــة أكــدت على أهمية التمســك 

بقانــون التمثيل النســبي الكامل، كما ناقشــت الموعد 
الــذي يمكــن أن يحــدده الرئيــس مــن خــال إصــدار 
المرسوم الرئاســي بإجراء الانتخابات التشريعية أولا 

ثم الرئاسية بعدها بفترة.
وأوضــح إلــى أن حركــة حماس من حيث الشــكل، 
تؤكد على أهمية إجــراء الانتخابات، لكنه أضاف »من 

حيث المضمون واضح تماما أنها تضع العراقيل«.
وقد أعلنت حركة حماس على لسان الناطق باسمها 
عبد اللطيف القانوع، إصرارها على إجراء الانتخابات 

مع حرصها على أن تسبقها حالة من »التوافق«.
وقــال القانــوع في تصريــح صحافــي »إن حماس 
ترحــب بزيــارة  حنــا ناصــر فــي أي وقت وســنبلغه 

بموقفنا الثابــت أننا مصرون على إجــراء الانتخابات 
وحريصون على أن تســبقها حالة من التوافق لضمان 
نجاحها«.وجــدد التأكيــد علــى موقــف حركتــه مــن 
مبادرة الفصائل لتحقيق الوحدة، والذي لا يزال قائماً 
وأضاف »لن تتراجع عنه أو تغادر حماس مربع تحقيق 

الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة«.
واعتبــر القانــوع أن عــدم رد حركــة فتــح والرئيس 
عبــاس علــى مبــادرة الفصائــل »يعكس حالــة العزلة 
الوطنيــة التي يعيشــها وسياســة التفرد والاســتبداد 

التي يمارسها«.
وأضــاف »مطلوب من الكل الوطني وأحرار شــعبنا 
الفلســطيني ممارســة ضغــط علــى قيــادة حركة فتح 
للموافقة على مبادرة الفصائل والنزول لرغبة شــعبنا 

بتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام«.
وفي الســياق، كان رئيس اللجنة الشــعبية لمواجهة 
الحصــار، جمــال الخضــري، طالــب بالإعــداد الجيد 
لانتخابــات العامــة الفلســطينية، والتوافــق على كل 
مراحــل إجرائها، ووضع الآليات التي تضمن نزاهتها، 

هو صمام أمان نجاحها.

إنهاء الانقسام

وقال الخضري، وهو عضو في المجلس التشــريعي 
الفلســطيني المنحل، فــي تصريح صحافــي »إن نجاح 
الانتخابــات العامة يعني فعليا إنهاء الانقســام، وفتح 
صفحة جديــدة من الشــراكة، لاســتثمار كل الطاقات 

وتسخيرها لصالح شعبنا الفلسطيني«.
وأكد أن الشعب الفلسطيني ينتظر لحظة الذهاب إلى 
صناديق الاقتراع لـ »يمارس حقه الدستوري في اختيار 
الرئيــس والمجلــس التشــريعي، لطي ســنوات مضت، 
وانقســام خطير، حال دون إجراء هــذه الانتخابات«، 
لافتا إلى أن الانقسام أضعف الواقع الفلسطيني حتى 
فــي الرؤية من المؤسســات المنتخبة وشــرعيتها، لافتا 
إلى صورة الوضع الفلســطيني الصعب جدا سواء في 

القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة.
يشــار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات، ســيقدم بعد 
لقائه بقيادة حركة حماس ومؤسسات المجتمع المدني 
فــي غــزة وكذلك قيــادة الفصائــل، تقريرها الشــامل 
بشــأن الانتخابات وإمكانية عقدها، ليقرر الرئيس بعد 
ذلك الموقف النهائي من العملية، حيث أعلن مسؤولون 
في حركة فتح في وقت ســابق أنــه لا يحق لأي فصيل 

تعطيل العملية.
وشــدد صائب عريقــات أمين ســر اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير، وعضو اللجنة المركزي لحركة فتح، في 
وقت ســابق، على أن قرار الذهاب لانتخابات، الذي أقر 
من القيادة الفلسطينية، »لا يمكن الرجعة عنه«، لافتا إلى 
أن عقد هذه الانتخابات ســيكون »المدخل لإزالة أســباب 

الانقسام وتحقيق الوحدة«.

جانب من المواجهات على حدود قطاغ غزة

حماس تحمّل العواصم العربية المطبّعة مع إسرائيل 
مسؤولية المشاركة في الاعتداءات على الفلسطينيين

غزة - »القدس العربي«:

 حملــت حركة حمــاس الــدول العربية التــي تطبع مع 
إســرائيل، المســؤولية عن الاعتداءات التــي يتعرض لها 
الشعب الفلســطيني، بما في ذلك استباحة المسجد الأقصى 
مــن قبل المســتوطنين، وذلك فــي تعليقها على اســتضافة 
البحرين وفدا إســرائيليا جديدا، للمشاركة في مؤتمر حول 

الأمن.
وقال الناطق باســم الحركة حازم قاســم فــي تصريح 
صحافي »مشــاركة وفد من حكومة الاحتلال في مؤتمر أمني 
فــي البحرين، هو فعل مــدان، ويتعارض مــع ضمير الأمة 

العربية«.
وحمّــل الجهات التــي تطبع مــع الاحتلال »جــزءا من 

المســؤولية عــن الاعتــداء على الإنســان الفلســطيني، 
واستباحة المسجد الأقصى من قطعان المستوطنين«.

وأكــد أن محاولات بعض الدول العربيــة لـ »دمج« دولة 
الاحتــلال في المنطقة »لــن تنجح«، وأضاف »الأمة ســتظل 
تعتبرها عدوها المركزي، ولن تغفــر لها جرائمها المتواصلة 

ضد كل مكونات الأمة«.
وكان إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، 
طالب في كلمة متلفزة مساء السبت الأمة العربية بـ »إعادة 
الاعتبــار للقدس فــي الأجنــدات السياســية والقانونية، 

والدفاع عن القدس، وإغلاق باب التطبيع مع الاحتلال«.
وبدأ الأحد وفد إسرائيلي المشــاركة في مؤتمر البحرين 
حول الدفاع عن حرية الملاحــة في الخليج، وتأمينها  بوجه  

الاعتداءات الإيرانية.

ويعقد المؤتمر الأمني في العاصمة المنامة على مدار يومي 
الأحد والاثنين، وحســب الخارجية الإسرائيلية فإن المؤتمر 
يأتي اســتمرارا لـ »مؤتمر وارسو« الذي بادرت إليه الإدارة 

الأمريكية  قبل ثمانية أشهر. 
وكان العديــد مــن الوفود والمســؤولين الإســرائيليين 
شــاركوا ســابقا في مؤتمرات في البحريــن، وكان آخرهم  
وزير الاقتصاد ايلي كوهين الذي شــارك  في شــهر ابريل/
نيسان الماضي في  مؤتمر عالمي على مستوى الوزراء، نظمه 

البنك الدولي.
وترفض قيــادة منظمــة التحرير الفلســطينية، وكذلك 
الفصائل الفلســطينية عمليات التطبيــع القائمة بين بعض 
الــدول العربية وإســرائيل، وتؤكد أن الاحتلال يســتغلها 

لتبييض صورته أمام العالم.

خــاص إضرابات أخرى عــن الطعام، والأســير أحمد 
زهــران »42 عامــا«، المضرب منذ 29 يوما، وهو أســير 

سابق أمضى 15 عاماً.
وهناك الأســير مصعــب الهندي »29 عامــاً«، الذي 
يواصل إضرابه عن الطعام منذ 26 يوما، وخاض سابقا 
إضرابا عن الطعام، انتهى بحصوله على قرار بالإفراج 
عنه في ايلول/ســبتمبر 2018، بالإضافة إلى الأســيرة 
هبة اللبدي »32 عاماً«، والتي تحمل الجنسية الأردنية، 
والمضربة عــن الطعام منذ 23 يوماً، والتي عانت ظروفا 
قاســية، وصدر بحقها أمر اعتقــال إداري، أعلنت على 

إثره إضرابها عن الطعام. 
يشــار  إلــى أن الاعتقال الإداري هــو اعتقال بدون 
تهمــة أو محاكمة، يعتمــد على »ملف وأدلة ســرية« لا 
يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب 
الأوامر العســكرية الإســرائيلية، تجديد أمر الاعتقال 
مرات غير محدودة، وتعتقل إسرائيل في سجونها 450 
أســيرا، بينهم ثلاث أسيرات، وخمســة قاصرين على 

الأقل إداريا.

ويطالب الأســرى الإداريــون بأن تقوم ســلطات 
الاحتلال بإطلاق ســراحهم، قبــل أن يوافقوا على فك 
إضرابهــم، أو تحديد مدة زمنية لإنهــاء الاعتقال الذي 
يجــدد مرات عدة، على غرار انتصارات ســابقة حققها 

أسرى إداريون سبقوهم بالإضراب.
وفي سياق حملات الدعم الشعبية للمضربين، أعلنت 
مؤسســات إعلامية ومجتمعية وحقوقيــة، من داخل 
فلسطين وخارجها، تنظيم حملة إعلامية لفضح جرائم 

الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.
ومن المقرر أن تنطلق الحملة الثلاثاء المقبل. وحسب 
القائمين عليها فقد أكدوا في بيان لهم، إن الحملة تهدف 
لـ »كشف أساليب الاحتلال وأدواته الإجرامية في قتل 

الأسرى الفلسطينيين«.
كما تهدف لرفع مستوى الوعي حول قضية الأسرى 
وما يتعرضون له من تعذيب نفســي وجسدي على يد 

حكومة الاحتلال.
الجهود  لتوحيــد  الحملــة  علــى  القائمون  ودعــا 
الإعلامية وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي في كشف 

جرائم الاحتلال على وسم #الاحتلال%يقتل%الأسرى.
وتشــمل الحملة نشــر مجموعة من المواد الإعلامية 
المرئيــة والمكتوبة، والتي تشــمل معلومــات وحقائق 
وأرقاما تكشف »جرائم الاحتلال« وأساليبه المختلفة في 

قتلهم وتعذيبهم.
وكان الناطــق باســم حركة حماس حازم قاســم، 
دعا إلى إســناد الأســرى المضربين عن الطعام، ودعم 
الاحتلال  جرائم  و«فضــح  معهم،  المتضامنة  الفعاليات 

بحقهم حتى ينالوا حريتهم«.
وأكد في تصريــح صحافي، أن الاعتقال الإداري يعد 
»جريمة بشــعة ومخالفة للقوانين الدولية، تضاف إلى 
الجريمة الأساســية المتمثلة في اعتقال الاحتلال أبناء 
شــعبنا، وهو ما يتطلــب موقفاً جاداً من المؤسســات 

الدولية، ومعاقبة الاحتلال على هذه الجريمة«.
وأشاد في الوقت ذاته بصمود الأسرى المضربين عن 
الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال، 
لافتا إلى أنهــم »يخوضون معركة كرامتهــم بأمعائهم 

الخاوية«.

شبان فلسطينيون متضامنون مع الأسرى في سجن عوفر يشتبكون مع قوات الاحتال
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شؤون عربية وعالمية

رام الله-»القدس العربي«:

في مشهد جديد جسد حجم الهجمة الإسرائيلية المنظمة 
على مدينة القدس، في إطار مخططات التقســيم والتهويد 
المبرمجة، اقتحم آلاف المســتوطنين بحماية أمنية مشددة، 
باحات حائــط البراق، كمــا نفذوا اقتحامات اســتفزازية 
أخــرى للمســجد الأقصــى، بناء علــى دعــوات »جماعات 
الهيــكل« المزعوم، فــي نهاية أحد »الأعيــاد اليهودية«، في 
وقت واصــل فيه المســتوطنون هجماتهم ضــد المزارعين، 
فيما قام جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات دهم أخرى لمناطق 

الضفة.
ومنذ ســاعات الصبــاح الأولى لأمس الأحــد، اقتحمت 
أعــداد كبيرة من المســتوطنين، منطقة حائــط البراق الذي 
يحد المســجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية، للاحتفال 

بـ »عيد العرش« اليهودي.
وأدى المســتوطنون خــلال عمليــة الاقتحام الواســعة 
»طقوســا تلمودية«، في المكان، وسط انتشار أمني كثيف 
لقــوات الاحتــلال، التي نصبــت العديد مــن الحواجز في 

المدينة المحتلة.
وكانــت »جماعات الهيــكل« المزعوم، جــددت دعواتها 
للمســتوطنين لتنفيذ اقتحامات واســعة لباحات المســجد 
الأقصى المبارك، الأحد، في اليوم السابع من »عيد العرش« 
اليهــودي، وذكرت الجماعــات في دعواتها، التي نشــرت 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن عددا من المســتوطنين 
ســيجتمعون عنــد السادســة صباحا، قرب بــاب المغاربة 

الذي تنفذ عبره الاقتحامات.
وتــلا ذلــك أن قامت جماعــات أخرى من المســتوطنين، 
بعمليات اقتحام واســعة للمســجد الأقصى، بعد التوقف 
خلال اليومين الماضيين الجمعة والســبت، بســبب العطلة 

الأسبوعية.

جولات استفزازية

وأجرى المســتوطنون جولات استفزازية داخل باحات 
الأقصــى، بعــد أن دخلــوا المســجد على شــكل جماعات 
متتالية، وبحماية من شــرطة الاحتــلال الخاصة من جهة 
»بــاب المغاربــة«، حتــى خرجوا كالعــادة من جهــة »باب 
السلســلة«، في وقت شــددت فيه ســلطات الاحتلال من 
إجــراءات دخــول المصلــين الفلســطينيين علــى بوابــات 
الأقصى، واعتدت على ثلاثة مبعدين عن المسجد الأقصى.
وأدى المســتوطنون، الذيــن تقدمهــم المتطــرف نعــوم 
فيدرمــان، »طقوســا تلموديــة« علنيــة وبصــوت مرتفــع 
داخل الأقصى، وذلك عند وصولهــم إلى منطقة الصخرة 

الخارجية حذرت من »عمليات إرهابية«... وحماس: الانتهاكات ستشعل الأوضاع في المنطقة

آلاف المستوطنين يقتحمون »حائط البراق« والأقصى 
ويؤدون »طقوسا تلمودية« وجيش الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين

المشــرفة. وكانت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس، 
قالت إن عدد المســتوطنين الذين اقتحمــوا الأقصى، منذ 
بداية »عيد العــرش« حتى الخميس الماضي، بلغ أكثر من 
2700 مستوطن.ويهدف الاحتلال وجماعات المستوطنين 
مــن وراء ذلك، الاســتمرار في تنفيذ المخططــات المبرمجة 
لتقســيم الأقصــى مكانيــا وزمانيــا، وإتاحــة الفرصــة 
للمســتوطنين بإقامة »طقوس تلمودية« بداخله، وهو أمر 

يرفضه الفلسطينيون بشدة.
وقــال الناطــق باســم حركــة حمــاس فــوزي برهوم 
إن اســتمرار اقتحــام المســتوطنين للأقصــى وتدنيســه 
والاعتداء على المصلين »اســتفزاز لمشــاعر المســلمين في 

العالم، وعدوان خطير على مقدساتهم«.
وأكد برهــوم في تصريــح صحافي أن اســتمرار هذه 
الاعتــداءات والانتهــاكات »ســتكون مدعاة إلى إشــعال 
الأوضاع في المنطقة برمتها، سيدفع ثمنه ويتحمل تبعاته 

الاحتلال الصهيوني«.
وكان إســماعيل هنية رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس، أكد أن مخططات الاحتلال التهويدية في المسجد 
الأقصى والقدس المحتلة »لن يكتب لها النجاح«، وقال في 
كلمة متلفزة بتتها »فضائية الأقصى« لن نسمح ولو على 
رقابنا وعلى دمنــا بتمرير مخططات الاحتلال، ولن تتغير 

معالم القدس، وكل القرارات لن تغير الحقائق«.
وطالب الأمــة العربية والإســلامية بالعمل على نصرة 
القــدس المحتلة، والوقــوف في مربع الدفــاع عنها، داعيا 
كذلــك إلــى توفير كل عوامــل الصمود، وتعزيــز الوجود 

الفلسطيني داخل القدس.
وفي الســياق، واصلت قوات الاحتــلال هجماتها ضد 
المناطق الفلســطينية، ونفذت حملات دهم وتفتيش طالت 
العديــد مــن المناطــق، واعتقلت طفــلا ووالدته فــي بلدة 

العيسوية في القدس المحتلة.

وأوضحت مصــادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت 
حي الشــهيد محمد عبيد، واعتقلت الطفل محمد غيث »12 
عاما« أثناء تواجده فــي الحي، قبل أن يتم اعتقال والدته 

فور وصولها للمكان.
واعتقلت قوات الاحتلال الأحد، شــابا خلال محاولته 
الدخول مــن بوابة الجــدار الفاصل في بلدة زيتا شــمال 
مدينة طولكرم شــمال الضفة، حيث ذكر شــهود عيان أن 
جنود الاحتلال اعتقلوا الشــاب عقب دخولــه من البوابة 
وكبلــوه واحتجزوه بجانــب دورية عســكرية في المكان، 
حيث كان الشــاب في طريقه للعمل داخل المناطق المحتلة 
عــام 1948، وقــد تكرر خــلال الأيام الماضيــة قيام جيش 
الاحتــلال بإطلاق النار صــوب العمال وتســبب ذلك في 

إصابة سبعة منهم عند تلك البوابة.
واعتقلــت قــوات الاحتلال، فجر الأحد، الشــاب حامد 
عويس »21 عاما«، من قرية اللبن الشــرقية جنوب نابلس. 

وليــل الســبت اعتقلت طفلا وأســيرا محررا شــرق مدينة 
قلقيليــة شــمال الضفة. وقالــت مصادر محليــة إن قوات 
الاحتــلال اعتقلــت الطفــل فهد شــتيوي »13 عامــا«، بعد 
توقيفــه قرب الجــدار الفاصل فــي منطقة الرزازة شــرق 
قلقيلية، كما اعتقلت أيضا الأســير المحرر عكرمة بنان أبو 
علبــة »40 عامــا« علــى حاجز عســكري قرب قريــة النبي 

الياس.
كذلك فتشــت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين 
في محافظة الخليل، وشــددت من إجراءاتها على مداخل 
القــرى والبلــدات، حيــث أغلقــت مدخــل بلــدة حلحــول 
الشــمالي، والطرق الرابطة شــرقا، والطريق الاستيطاني 
رقــم«60«، ومداخــل البلــدات، وأطلقت قنابــل الغاز على 
مدخل بلدة يطا الشــمالي، بحجج امنيــة واهية، وعرقلت 

حركة تنقل المركبات على مفرق بيت عينون شرقا.
كما واصل المســتوطنون عمليات ملاحقة المزارعين 
عليهــم،  والاعتــداء  الزيتــون  قطــف  موســم  خــلال 
حيث تســببت تلــك الهجمات خــلال الســاعات الـ 48 
الماضيــة، في إصابــة عدد مــن المزارعين الذيــن نقلوا 
إلى المستشــفيات، كما تســببت في ســرقة الكثير من 
محصولهــم علــى أيدي المســتوطنين، وطــردت قوات 
الاحتلال الأحد، قاطفي الزيتون من أراضيهم في بلدة 

قريوت جنوب نابلس.

مطالبة

بتحــرك  والمغتربــين،  الخارجيــة  وزارة  طالبــت  وقــد 
دولــي عاجــل لحمايــة الشــعب الفلســطيني مــن تغول 
الاحتلال ومســتوطنيه، وأدانــت الاعتــداءات المتواصلة 
التــي يرتكبها الاحتلال الإســرائيلي وشــرطته وأجهزته 
المختلفة وميليشيات المستوطنين المسلحة، ضد المواطنين 
الفلســطينيين العــزل فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربية 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها.
وأشــارت إلى أنها تنظــر بخطورة بالغة إلــى التصعيد 
الشــعب  بحــق  ومســتوطنيه  للاحتــلال  الحاصــل 
الفلســطيني، واعتبرته »مقدمة لعمليــات إرهابية وجرائم 
وتهجيــر واســعة النطاق«، محــذرة من خطــورة التعامل 
مــع هذه الاعتــداءات كـ »أمــور اعتيادية تتكــرر يوميا ولا 
تستدعي ردود فعل إقليمية ودولية«. وشددت الخارجية 
على أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص 
على حقوق الإنســان والعدالة الدولية »يشــجع الاحتلال 
على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء 
شــعبنا«، وقالت »مــن يصمت على هذه الجرائم مشــارك 

فيها، وفقا للقانون الدولي«.

إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف في إســرائيل أمس أن جيشــها يواصــل تدريبات 
عســكرية داخل مناطق مأهولة ومن ضمنها مناورة عسكرية 
داخل بلــدة تم بناؤها فــي الجولان الســوري المحتل تحاكي 
بلدة لبنانية استعدادا لحرب مســتقبلية محتملة. كما كشفت 
القناة الإســرائيلية 12 عن بناء جيــش الاحتلال في الجولان 
السوري »قرى لبنانية ومخيمات فلسطينية وأنفاق عسكرية 
» بغية تدريــب قواته على قتــال داخل مناطق ســكنية ربما 
يشهده المستقبل على الأرض اللبنانية، مشيرة إلى أن الأبنية 

والمنشآت تحاكي مباني حقيقية على أرض الواقع.
ويســتدل مــن تقريــر القنــاة 12 أن جيــش الاحتلال قد 
أنشأ مباني وشــوارع داخل بلدات تشــمل تضاريس سهلية 
وجغرافية وأزقة ريفية ومســاحات مفتوحة ومنشآت زراعية 
وأنفاق في محاولة لمحــاكاة دقيقة لواقع الجنــوب اللبناني. 
ويقــول في التقريــر الضابط شــارون أزولاي رئيس قســم 
التحصينات في لواء الشمال إن الجيش يطمح لمواءمة مناطق 
التدريب العســكري لما ينتظره في حرب لبنــان الثالثة وكي 
تخرج الوحدات العسكرية بجاهزية عالية في اليوم المناسب. 
ويضيــف » تجــري العمليــات القتالية اليوم داخــل مناطق 
مسكونة بالأســاس بخلاف ما كان في الماضي ولذا فإن سلاح 
البر بات أكثر حيوية واهتماما وحجما ونحن بصدد بناء المزيد 
من معســكرات التدريب كهذه كي تواجه كل وحدة التهديدات 

الماثلة أمامها في الجبهات المختلفة«.
 ويوضح أن جيش الاحتلال قد ســبق وبنى منشآت تدريب 
عســكري كهذه في منطقة »تســاليم« في جنــوب البلاد وهي 
تحاكي قطاع غــزة. وتضيف زميلته الضابطة يوفال شــالوم 
المســؤولة عن العمليات »هناك وأنت داخل منشــآت تساليم 
تشعر تماما كأنك داخل قطاع غزة إذ تمت محاكاة أحياء كاملة 
ومخيمــات لجوء وأزقة بالتمام والكمــال كما هو في غزة فهذا 
يتيح لنا تدريب القوات في مناطق غير مفتوحة وداخل مواقع 
مزدحمة بالسكان مع الاحتفاظ بقدرة عالية على القتال بدقة«. 
وفي سياق متصل كشفت القناة عن قيام وزير الخارجية في 
حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس بالاعتذار لقائد الجيش افيف 
كوخافــي بعدما قام بتســريب أقوال أدلى بهــا داخل المجلس 
الوزاري الأمني- السياســي المصغر قبــل أيام. وأوضحت أن 
الحكومة المصغرة كانت قد اجتمعت في الســادس من الشــهر 
الجاري مشــاركة كوخافي الذي اســتعرض الأوضاع الأمنية 
فــي المنطقة وفي اليوم التالي نشــر كاتس تغريــدة قال فيها 
إن كوخافي قال خلال الاجتماع المذكور إن النشــر عن إحباط 
عملية هجومية إيرانية بواسطة طائرة مسيرة من سوريا قبل 

أسابيع قد تمت بمبادرة كوخافي نفسه. 

تغريدة واعتذار

وكان كاتس قد اســتخدم أقوال كوخافي الســرية من أجل 
الدفاع عن رئيس الحكومة نتنياهو ومهاجمة خصمه السياسي 
يائير لابيــد من حــزب »أزرق- أبيض« الذي اتهــم نتنياهو 
بتســريب مواد أمنية سرية حول نشاط إســرائيل العسكري 
في ســوريا خدمة لغايات سياسية شــخصية. ونقلت القناة 
عن كوخافي قوله إنه استشــاط غضبا على تغريدة كاتس في 
»تويتر« فبادر لإرسال برقية لنتنياهو احتج فيها على تسريب 
أقواله وتشويهها من اجتماع الحكومة المصغرة على يد كاتس 
طالبــا أن تتاح له فرصة التعبير عن رأيــه في الاجتماع المقبل 
للحكومة كي يســجل احتجاجاته بشــكل مباشر على مسامع 
الــوزراء. ونوهت القناة 12 أنه بعد ســاعات من البرقية ومن 
حديث هاتفي بــن نتنياهو وكوخافي بــادر كاتس للاتصال 
بكوخافــي واعتذر له، موضحا أنه لم يكن ينوي المســاس به 
أو إحراجه لكن مكتب كاتس نفــى أن يكون قد اعتذر زاعما أن 
الإثنن يديران شبكة اتصالات مهنية اعتيادية منذ سنوات فيما 

رفض مكتب نتنياهو ومكتب كوخافي الرد على ســؤال القناة 
الإســرائيلية بهذا الخصوص. وفي الشأن السوري يشار إلى 
أن نتنياهو التقى يــوم الجمعة وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو وتحــدث معه حول التحديات والسياســات الخاصة 
بالشــرق الأوســط. وكان بومبيو قد وصل تل أبيب قادما من 
أنقرة بعد لقاء مــع الرئيس التركي أردوغــان بغية التوصل 
لوقف إطلاق نار في  شــمال ســوريا. ونقلت بعض وســائل 
الإعلام المحلية عن نتنياهو قوله إن اللقاء مع بومبيو كان مهما 
ودار حول سبل تعزيز التحالف الإسرائيلي – الأمريكي وحول 
التهديدات المشــتركة للطرفن في المنطقة. وحســب ما نشــر 
فقد قال نتنياهو إن الشــرق الأوســط هو بحر من التناقضات 
والتحولات لكن هنــاك من بقي ثابتا كالعلاقــات الأمريكية – 
الإسرائيلية. من جهته قال بومبيو بعد اللقاء »ناقشنا الجهود 
المبذولــة لمعالجة التهديد الإيراني، وكيفية ضمان الاســتقرار 
فــي المنطقة«، معتبرا أن »العلاقات بــن الدولتن أقوى من أي 
وقت مضى«. وتابع »ناقشنا التحديات المشتركة التي تواجهها 
الولايات المتحــدة وإســرائيل، كضوء ســاطع للديمقراطية 
في الشــرق الأوســط. ونقل بومبيو تطمينات للمســؤولن 
الإسرائيلين، حول الانسحاب الأمريكي، الذي تُبدي إسرائيل 
حيالــه تخوّفا، وترغب ببقاء القــوات الأميركية على الحدود 
الســورية - العراقية. لكن معلقن إســرائيلين يشيرون إلى 
»فتور بن الصديقن الحميمن نتنياهو وترامب الذي لم يتصل 
به منذ إعلان نتائج انتخابات الكنيست في 17 أيلول/ سبتمبر 

الماضي وأظهرت أن نتنياهو لم ينجح مجددا«.

قلق إسرائيلي

وذكــر الموقــع الإلكترونــي العبــري »والــلا« أن العملية 
العسكرية التركية الأخيرة في ســوريا »نبع السلام«، كشفت 
عن قلق يتعاظم داخل إســرائيل، جراء عمليات الانســحاب 
الأمريكية من منطقة الشرق الأوســط. وأفاد الموقع الإخباري 
بأن هناك تخوفا آخر في إسرائيل يتمثل في انسحاب الولايات 
المتحدة من شرق سوريا، أيضا، وهو ما يزيد الأمور في منطقة 
الشــرق الأوسط تعقيدا. وشــدد الموقع الإخباري على أن هذا 
الاحتمال الأخير الممثل في الانســحاب الأمريكي من الشــرق 
السوري، وما سبق من عملية »نبع السلام« التركية في سوريا، 
وكذلك إطلاق صواريخ إيرانية على منشــآت نفطية سعودية، 
يرفع بدوره من مســتوى تأهــب النظام الأمني الإســرائيلي 
إلى مســتوى أعلى مــن المعتــاد. وأوضح الموقــع العبري أن 
هناك تغييرات كثيرة طرأت في منطقة الشــرق الأوســط، من 
بينها، فتح المعبر البري الســوري العراقــي، والحرب التركية 
على الأكراد، وكلها أمور تثيــر احتمالية حدوث تغييرات على 
الحدود، إلى جانــب تهديد هروب الآلاف من ســجناء تنظيم 
»الدولة« )داعش(، وهو ما يغير ميزان القوة أمام إســرائيل، 
لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يراقب هذه التغيرات عن كثب.

 وقالت مصادر إسرائيلية أن أسبابا اقتصادية تحول دون 
توجيه إســرائيل انتقادات للولايات المتحــدة على قراراتها 
الأخيرة بشــأن الانسحاب من شمال ســوريا وعدم توجيه 
اتهام مباشــر لإيران عن مهاجمة شــركة النفط السعودية. 
وقالــت صحيفة دي ماركر الإســرائيلية إنه بــدلًا من النقد 
المباشــر للأمريكين، تقــول الصحيفة تلقينا في الأســابيع 
الأخيــرة توجيهات من رئيــس الــوزراء نتنياهو ورئيس 
الأركان حول الزيادة المطلوبة لميزانية الدفاع الإســرائيلية 
والســبب الرئيســي هو الحاجة إلى تعميق نظــام الدفاع 
الإســرائيلي من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز التي 
تهددنا من إيران. ووفقا لـ دي ماركر فإن اتفاقية المساعدات 
الأمريكية، التي ســتدخل حيز التنفيذ فــي عام 2020، لا تقل 
عن 5 مليارات دولار ستنقلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل 
ويسعى رئيس الأركان ونتنياهو إلى إضافة 1.2 مليار دولار 

منها إلى ميزانية الدفاع.

إسرائيل تبني قرى في الجولان السوري 
تحاكي قرى لبنانية لإجراء تدريبات عسكرية 

استعدادا لحرب محتملة 

برعاية مركز »إعلام« داخل أراضي 48

صحافيون فلسطينيون يناقشون التغطية الأمثل
 لـ »استشراء العنف والجريمة« في المجتمع 

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:  

العنف  أعمــال  استشــراء  خلفية  على 
والجريمــة داخــل أراضي 48 وبتشــجيع 
السلطات الإســرائيلية نُظم مركز »إعلام« 
نــدوة خاصة ناقــش فيها العشــرات من 
بن  العلاقــة  الفلســطينين  الإعلاميــن 
الإعــلام والعنــف والــدور المتوخى منهم 
الندوة  وتطرقــت  الظاهرة.  مواجهــة  في 
استشــراء  لقضية  الإعلاميّة  التغطية  إلى 
العنــف والجرائــم فــي المجتمــع العربي 
بن الاســتحقاقات المهنية وبــن المحاذير 
الإنسانية والأخلاقية والوطنية. وعالجت 
التغطيات  الموجــود والمفقود فــي  الندوة 
العربية للظاهرة وتأثير التغطية المتواصلة 
والمكثفة للظاهرة على تفشيها وتحولها إلى 
طبيعيّة في نظر الشباب، مع اختزال للبعد 
القيميّ للموضوع. وشارك في الندوة، التي 
أدارها مراســل »القدس العربــي« الكاتب 
الصحافــي وديع عــواودة، أســتاذة علم 
الاجتماع البروفيســورة خولــة أبو بكر، 
حيث تم التداول في الأســئلة المتشعبة من 
المعادلة الدقيقة الشــاملة لـ »حق الجمهور 
بالمعرفة مقابل نقــل الواقع بمهنية مع أخذ 
المهنة«.  وأخلاق  لقواعــد  اللازمة  المحاذير 
وقدّمت أبو بكر، في بداية اللقاء، محاضرة 
قيّمة عن العمــل الصحافي والأبعاد المهنية 
على  للعنــف  الإعلاميّة  تغطيــة  وتأثيــر 
الصحة النفسيّة للمجتمع عامةً وللصحافي 
العربي خاصة. وأوضحت أســباب العنف 

في مجتمعنا، مشــيرة إلى الفــراغ القيمي 
الموجــود، لكن في الوقت ذاتــه أكدت على 
أنّ الصحافــة تنشــئ واقعــا، وعليه  فإن 
أي تغطيّة غير حساســة مجتمعيًا لقضية 
العنــف، قد تحــاول أنّ تخلــق واقعا مما 
يوســع دائــرة العنــف. ومقابــل ادعاء 
الأخبار  نقل  ســرعة  بضرورة  الصحافين 
والتعامل معها تسقط أي محاولات لإنتاج 
أبو  أكدت  مجتمعيًا،  حساسة  شاملة  أخبار 
بكر أنّ هذا الادعاء جاء ليخلي المســؤولية 
عن الصحافــي علمًا أنّ المهنيــة تقضي أنّ 
يفكر مليًا في إســقاطات الخبر وتداعياته 
على المجتمع وخاصة على شريحة الشباب 
وعلى المناعة الذاتية لدى المجتمع. وعددت 
أبو بكر الأمثلة التي أظهرت تعاملا غير مهني 
مع الأخبار موصية الصحافين والإعلامين 
الالتزام بنقــل الواقع، لكن مع أخذ التدابير 
المهنية والموضوعية. كما شــددت على لغة 
مشــيرةً  اللغوية  والاســتعمالات  الإعلام 
إلا أنّ الجمهور الصحافــي قد يخلق واقعًا 
غير ســليم من خلال اســتعمال لغة معينة 
الكاتب  بدون الانتباه لذلك. بدوره شــدد 
الصحافــي وديع عــواودة، على ضرورة 
بنــاء معايير خاصة للتعامــل مع الجريمة 
وتغطيتها صحافيــا، تّميز بن العنف وبن 
الجريمة، تتنبه للمســؤولية الذاتية مقابل 
والنظام  الأمن  حماية  ســلطات  مسؤولية 
العــام، موضحًا أنّ غياب هــذه المعايير قد 
يدفع لتزوير الواقع الراهن سواء بالتقليل 
من خطورة الظاهرة أو الإفراط في تناولها 
لحد الطغيان على بقيــة القضايا وبالتالي 
إلى تصوير المجتمع الفلسطيني في الداخل 

باللون الأســود عبر تغطيــة غير ناضجة 
ومنقوصة تقتل الروح المعنوية وتبدد رأس 
المال المعنــوي – الاجتماعي وهذا ما توافق 

عليه الصحافيون المشاركون. 
وبعد نقــاش، تم التطرق إلــى عددٍ من 
التوصيــات، جــاء في أهمها: النشــر عما 
يجري ولا يجري هو واجب مهني أساسي 
ينطبــق أيضا على قضية تفشــي الجريمة 
داخــل البلدات العربية بتواطؤ الشــرطة 
الإســرائيلية. ويتصدر واجب النشــر عن 
جــذور وظاهر العنــف والجريمة بالعلاج 
والوقايــة التغطية الصحافيــة لأن كنس 
الواقع البشــع والخطير تحت الســجادة 
لن يجعله أجمل. كذلــك الفصل بن العنف 
وبن الجريمة وبن عصابــات الإجرام مع 
للمسؤولية  تغطية  كل  في  الدائمة  الإشارة 
الذاتية المجتمعية مقابل مسؤولية الشرطة 
وسائر مؤسســات تطبيق القانون وحفظ 
النظام العام وهي حتــى الآن وفق دلالات 
لا تقوم بواجبها الدســتوري. وجاء ضمن 
توصيات »إعلام« أنــه  يفترض بالتغطية 
الصحافيــة أن تكون واعيــة لما يجري وما 
القريــب والبعيد من  بالمنظوريــن  يلــزم 
هــذه النواحــي وأن ينعكس هــذا الوعي 
والعناوين  بالتأطير  ذلك  وقبل  بالتفاصيل 
المناســبة في التغطيــات الإعلامية بحيث 
ترســم صــورة الواقــع بــدون مبالغات 
محبطة أو تقزيم خطير لــه. وتابع » إعلام 
النجاح  »: هنــا يحظــر تهميش قصــص 
المتراكمة  الفردية والجماعيــة  والمكاســب 
في ســجلاتنا وما أكثرها، وأبقاء تغطيات 
العنــف والجريمة بحجمهــا وبصورتها لا 

أن تكون هي واجهة كل شــيء. وأشــارت  
مديــرة مركز » إعــلام » خلــود مصالحة 
والسياق  الإطار  اســتحضار  ضرورة  إلى 
العامن المناسبن فالمجتمع العربي زاد عددا 
وتضاعف عشر مرات منذ نكبة 1948 حتى 

بلغ لـ مليون ونصف المليون نسمة. 
وهذا يشــمل مقاربات عن نسبة الجريمة 
في الشارع العربي قبل العام 2000 ومقارنتها 
الفلســطيني  كالمجتمع  أخرى  مجتمعات  مع 
في الضفــة الغربية وغيــره.  واعتبرت أنه 
من الواجب المهنــي والأخلاقي والوطني أن 
تســاند الصحافة العربية مساعي القيادات 
لمكافحــة  والأهليــة  السياســية  العربيــة 
الجريمــة علاجــا ووقاية، وبالكشــف عن 
مواطن وجذور ومظاهر الفســاد والجريمة 
ومســاءلة الشــرطة وبقية ســلطات حفظ 
النظام العام وتوجيــه النقد لها حيال حالة 
الانفلات وانتشــار الســلاح والجريمة في 
الشــارع العربي. في المقابل الانتباه لحاجة 
بمختلف  الداخليــة  للجبهة  النقــد  توجيه 
مكوناتها فالنقد الذاتــي معول بناء لا هدم، 
موضحــة للحاجــة بتحاشــي اســتخدام 
مصطلحات الســلطات المعنية دون غربلتها 
وتعديلها وعدم تبنــي بياناتها بدون جرح 
وتعديــل وتحرير. كذلك تحاشــي مفردات 
ومصطلحــات » اللطم والعويل وجلد الذات 
الجمعية وتحقيرها« فهذا لا يتجاوز »فشــة 
خلق« ولا يوفــر ذرة من الحلــول بل يزيد 
الطن بلة ويضرب المناعة الذاتية  المجتمعية 
الضروريــة لمواصلــة مكافحــة الجريمــة 
والعنــف لاســيما أن تبعات هــذه المعركة 

الكبيرة خطيرة وفي غاية الأهمية.

صحافيون فلسطينيون في ندوة حول تزايد الجريمة في أراضي 48
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شؤون عربية وعالمية

بينما تستعد مدن مغربية وأوروبية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لمقتل بائع السمك الذي أدى إلى اندلاع حراك الريف

المغرب: أوساط سياسية وحقوقية تعبر عن قلقها من تدهور الأوضاع الصحية لمعتقلين يخوضون إضراباً عن الطعام
 الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تثير الحالة الصحية لمعتقلين على خلفية حراك الريف، 
يخوضون إضراباً عن الطعام، قلق الأوســاط السياســية 
والحقوقيــة المغربيــة، بعــد تدهــور حالتهــم وتمســكهم 
بمواصلة الإضراب، في وقت تســتعد مــدن مغربية وعدد 
مــن العواصم في أوروبــا إحياء الذكرى الســنوية الثالثة 
لمقتل بائع الســمك، محسن فكري، طحناً في شاحنة جمع 
الأزبال في مدينة الحســيمة، والذي أدى إلى اندلاع حراك 
الريف وما عرفه من تداعيات واعتقالات وأحكام توصف 

بالقاسية والظالمة.  
وقرر الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح كافة 
المعتقلين السياســيين وفــك الحصار عــن الريف خطوات 
احتجاجيــة، فــي الأيــام المقبلــة، أولها وقفــة احتجاجية 
أمــام البرلمان في الرباط اليوم الإثنــين، للمطالبة بالتدخل 
الفــوري لإنقاذ حيــاة ربيــع الأبلــق، المعتقل علــى خلفية 
أحداث الحســيمة والذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 
43 يوماً وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتوجيه 
رسائل إلى المؤسسات الوطنية المعنية مع رسالة مفتوحة 

للبرلمان.
وقــال بلاغ للائتــلاف، أرســل لـ»القــدس العربي«، إن 
الهيئات المكونة له قررت »تخليد الذكرى الثالثة لاستشهاد 
محســن فكري، عبر تنظيم تظاهرات احتجاجية بمختلف 
ربــوع الوطــن، يــوم الإثنــين 28 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
الجاري، تحت شــعار: جميعاً من أجل إطلاق ســراح كافة 

المعتقلين السياسيين، وفك الحصار عن الريف«.
وجــاء بــلاغ الهيئــات الحقوقيــة المكونــة »للائتــلاف 
الديمقراطــي مــن أجــل إطــلاق ســراح كافــة المعتقلــين 
السياسيين وفك الحصار عن الريف«، بعد اجتماع عقدته، 
يــوم الجمعــة، بهــدف مناقشــة خطواتهــا الاحتجاجية، 
وكذلــك الوضعيــة الصحية للمعتقــل ربيع الأبلــق، الذي 

تجاوز إضرابه عن الطعام يومه الثالث والأربعين.

ربيع الأبلق

وحمل مجموعة من معتقلي حراك الريف بسجن فاس، 
الذين يقضــون أحكاماً بالســجن يصل بعدها لـ20 ســنة 
نافــذة، الدولــة مســؤولية »أي خطر أو مكــروه« يمكن أن 

يطال زميلهم ربيع الأبلق، المضرب عن الطعام منذ 46 يوماً.
واعتبــر المعتقلــون ناصــر الزفزافي، نبيــل أحمجيق، 
زكرياء أضهشــور، وسيم بوستاتي، ســمير إغيذ ومحمد 
حاكي، في رسالة نشرتها جمعية ثافرا للوفاء والتضامن 
لعائلات معتقلي حراك الريف، أن الدولة تسترخص حياة 
الأبلق ولا تكترث بقيمتها، وأن طريقة تعاملها مع إضراب 
ربيع الأبلق »جريمة تنضاف إلى السجل الأسود للدولة«.

وعبر المعتقلون الســتة عن شــجبهم لوضعيــة رفيقهم 
المضرب عن الطعام بســجن طنجة، احتجاجاً على ســلب 
حريتــه والظلــم الممنهــج ضــده وضــد الريــف ومعتقلي 
الحــراك، واعتبــروا أن الدولــة المغربيــة عبــر تعاملها مع 
إضــراب الأبلق عبرت عن »النظــرة الانتقامية هي الطاغية 
علــى منظورهــا تجاه الحــراك الشــعبي، إذ بــدل التدخل 
العاجل لإيجاد الحل وإنقاذ حياته المهددة في كل لحظة«، 
بســبب »سياســة الآذان الصماء والتماطل والمراهنة على 

الزمن لينال من رفيقهم«.
وأعلنوا عن استعدادهم للتصعيد ونيتهم عدم الوقوف 
مكتوفي الأيادي أمام هذا الوضع، مســتنكرين عدم تحرك 
»الجســم الحقوقــي الرســمي« أمــام الوضعيــة الكارثية 

الخطيرة التي يعيشها الأبلق.
وقــال أحمــد الزفزافــي، والد ناصــر الزفزافــي قائد 
حراك الريف، إن المعتقلين الســتة )نبيل أحمجيق، وناصر 
الزفزافي، زكريا أضهشــور، وســيم البوســتاتي، سمير 
إغيــذ، محمــد حاكــي(، الموجوديــن في ســجن رأس الماء 
بفــاس، يُحملــون كل المســؤولية للدولــة عــن أي خطر أو 
مكــروه قد يطال حياة الأبلق. وأضــاف الزفزافي الأب أن 
المعتقلين يعلنون أنهم لن يقفوا »مكتوفي الأيادي أمام هذا 
الوضع، وعلى النظام المخزني تحمل تبعيات أي خطوة قد 
نتخذها«، ويقولون: »للسماســرة والإطفائيين المحسوبين 
على الجســم الحقوقي الرســمي، لقد خلدتم أنفسكم في 
خانــة الكومبارســات والبيادق الذليلة التــي لا تتحرك إلا 

بأوامر أسيادها«.
وحــذر المعتقــل محمــد المجــاوي مــن عواقــب الوضع 
الصحي الذي يعيشــه الأبلق حالياً، والذي أشــار »حكيم 
الحــراك« إلى أنه ينــذر بعواقب وخيمــة وبكارثة قد تحل 
في أي وقت، وطالب المجاوي، في رسالة بعثها من سجنه 
بمدينــة طنجــة، بالتدخــل وتكثيــف الجهود والمســاعي 

حفاظاً على روح الأبلق.
وقال المجاوي الــذي يُلقب بحكيم الحراك، في رســالة 
لــه من الســجن فــي طنجــة، عمّمتهــا جمعية »ثافــرا« إن 

»الوضعيــة الصحية لربيع الأبلق منذ أكثر من أربعين يوماً 
تنذر بعواقب وخيمة وبكارثة قد تحل بين ظهرانينا في أي 
وقت«، مضيفاً: »رســالتي هاته هي مــن أجل دق ناقوس 
الخطر والعمل على تكثيف الجهود والمساعي حفاظاً على 

روح إنسانية بريئة«.

غياب المحاكمة العادلة

واعتبــر المجــاوي، المحكــوم بخمــس ســنوات حبســاً 
نافذاً، أن مســألة اعتقالهم والتحقيق معهــم ومحاكمتهم 
فــي غياب ما عبّــر عنه بـ«عــدم احترام القانون وشــروط 
المحاكمــة العادلة«، هو »مجــرد جُزئيات بســيطة«، تماماً 
كمــا »كل الظلم الــذي نتعرض له، والحيــف الذي يمارس 
علينا«. وأضــاف: »فنحن أجيال من المواطنين والمواطنات 
وُلدنــا وكبرنا وحقوقنا الأساســية في الشــغل والصحة 
والتعليم، وحقوقنــا الثقافية، وحقنا فــي ذاكرة تاريخية 
منصفة، حقوق مهضومة أساســاً«، واستدرك قائلًا: »إلا 
أن عنادنــا أقــوى من أن تهزمــه كل هــذه الجزئيات. لكن 
حينما يتعلق الأمر بالحق في الحياة، فإن إنسانيتنا تأبى 

السكوت على ذلك«.
يذكــر أن ربيــع الأبلــق، المعتقــل أيضــاً علــى خلفيــة 
الاحتجاجات نفسها، والذي يقضي المدة المحكوم )خمس 
ســنوات( بها عليه في ســجن طنجة 2، دخــل في إضراب 
عن الطعام منذ الســادس من سبتمبر الماضي، معتبراً إياه 
آخر إضراب يخوضه داخل أســوار الســجن نظراً لكونه، 
وبتعبير رسالة له آنذاك: »لم يعد يستطيع أن يتحمل أكثر.. 
وأن قلبــه يتمزق يوماً بعد يوم.. وصــار مثل طائر يتجرع 

الموت على شكل جرعات متتالية«.
وحظرت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان )مستقلة( 
من الخطر المحدق بحيــاة المعتقل السياســي ربيع الأبلق، 
وطالبت في رســالة مفتوحة أرســلت لـ»القــدس العربي« 
وجهتهــا إلى كل مــن وزير العــدل، ووزير الدولــة المكلف 
بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، ورئيسة المجلس الوطني 
لحقــوق الإنســان، والمندوب الــوزاري لحقوق الإنســان 
والمندوب العام لإدارة السجون، بالتدخل العاجل من أجل 
إنقاذ حيــاة المعتقل السياســي ربيع الأبلــق، المضرب عن 

الطعام منذ أكثر من أربعين يوماً.
وأوضحــت أنها تتابع الإضــراب المفتوح عــن الطعام، 
الذي يخوضــه المعتقل السياســي ربيع الأبلــق، المتواجد 
بســجن طنجة، منــذ 6 أيلــول/ ســبتمبر 2019، احتجاجاً 

على اعتقاله التعســفي، وعلى أوضاعه المزرية في السجن 
وللمطالبة بالإفراج عنه، وقالت إن الوضع الصحي للأبلق، 
الذي خاض منذ اعتقاله، أكثــر من 280 يوماً من الإضراب 
عن الطعام، امتنع في البعض منها عن تناول الماء والسكر؛ 
دخلت حالتــه الصحية منطقة الخطر، نظــراً للمضاعفات 
الصحية التي تســببت فيها الإضرابات المتكررة من إرهاق 
وضعــف شــديد، وانخفــاض في ضغــط الدم والســكر، 

واضطرابات في دقات القلب ونقص في الوزن.
إلــى التدخــل العاجــل  ودعــت الجمعيــة المســؤولين 
لمعالجــة هــذه الوضعيــة؛ درءاً لتكــرار حــدوث مآســي 
الماضــي، واحترامــاً لأقــدس الحقــوق وأولاهــا، ألا وهو 
الحــق في الحياة والســلامة البدنية والأمان الشــخصي، 
المنصــوص عليها فــي العهــد الدولي الخــاص بالحقوق 
المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وبقوة 
الدســتور الذي يعتبر »الحق في الحيــاة هو أول الحقوق 

لكل إنسان«.
وأعلنت إدارة ســجن طنجة أن ربيع الأبلق أحد سجناء 
احتجاجات الريف، لم يســبق له أن تقدم لها بأي إشــعار 

بالدخــول فــي إضراب عــن الطعــام، كما لم يســبق له أن 
رفض استلام أية وجبة من الوجبات الغذائية المقدمة له.

وقالت في بــلاغ لها رداً على تصريحــات عائلة الأبلق، 
وعلى الأخبار القائلة إن ربيع دخل في إضراب عن الطعام 
وإنــه يرفض الخضــوع لعملية قياس المؤشــرات الحيوية 
من طرف طبيب المؤسســة، وإن النشــاط اليومي للمعتقل 
الأبلق يؤكد أن حالته صحيــة عادية، لأنه ينتقل يومياً من 
غرفته إلى ســاحة الفسحة التي تبعد حوالي 30 متراً، كما 
أنه يمــارس مجموعة من الأنشــطة رفقة الســجناء الذين 
يشــاطرونه الغرفــة، دون أن تظهــر عليه أي مــن علامات 
التعــب أو الإرهــاق أو فقــدان التركيــز المصاحبــة عــادة 

للإضراب عن الطعام.
واتهمــت إدارة الســجن جهــات، لم تســمها، من خارج 
الســجن بالترويج لمجموعة »من الأكاذيب من أجل تضليل 
الرأي العام«، من خلال ادعاء أن حالة الأبلق »حرجة جراء 
خوضــه لإضراب عــن الطعــام«، وذلك »خدمــة لأجندات 
خاصة لا علاقة لها بظروف اعتقال الفئة التي ينتمي إليها 

السجين المذكور«.

نبيل بنعبد الله يعبِّر عن غضبه 
من الحرب غير المعلنة التي تتعرض لها الأحزاب 

الرباط – »القدس العربي«

عبــر زعيــم حــزب مغربــي، كان مشــاركاً 
من  غضبه  عــن  للمعارضة،  وخــرج  بالحكومة 
الحرب غير المعلنة التي تتعرض لها الأحزاب في 
المغرب وقــال إن تبخيس دورها ليس من صالح 
المغرب المعاصر، لأن من مظاهر الدولة العصرية 

القوية وجود أحزاب قوية.
وقال نبيــل بنعبد الله، الأمــن العام لحزب 
التقدم والاشتراكية، مساء أول أمس السبت، في 
نشــاط لحزبه في الدار البيضاء، إن من مظاهر 
الدولــة الديمقراطيــة الحديثة وجــود أحزاب 
قوية، لكن الإعــام العمومي ينســب كل ما هو 
إيجابي لجهة، في مقابل نســب كل ما هو سلبي 

للأحزاب.
وقــرر حزب التقــدم والاشــتراكية )الحزب 
الشــيوعي المغربي ســابقاً(، في وقت ســابق 
من الشــهر الجــاري، الخــروج مــن الحكومة 
والجلوس على مقاعد المعارضة بعد مشــاركته 
بكل الحكومات التي شــكلت منذ 1998، وهو ما 
أفقــد الحكومة الحاليــة حزبــاً ديمقراطياً تميز 
باســتقالية قــراره ومشــاركته المتميزة، رغم 

إضعاف وجوده في البرلمان. 
وأكــد أن فئــات اجتماعيــة مغربيــة كثيرة 
تعانــي التهميش وتعيش نوعاً من الحيرة، وآن 
الآوان لمراجعــة ما يحدث حتــى نعطي »معنى« 
للنفــس الديمقراطــي الجديد، وحتــى يتنفس 
وأن  بكرامة،  يعيشــون  أنهم  ويشعروا  المغاربة 
هناك شفافية ومحاربة حقيقية للريع والرشوة 

والفساد، وأن المغرب مستمر في مسيرة البناء.
وأوضح بنعبد اللــه أن دفاعه عن الأحزاب لا 
يعني أنها بريئة لأنها تتحمل جزءاً من المسؤولية 
فيما وصل لــه الفعل السياســي بالمغرب، وفي 
ابتعاد وعزوف المواطنن عنها، لهذا وجب إعادة 
الاعتبار والمعنى للسياسة وعن طريق دمقرطتها 

حتى نعيد للمواطنن الثقة التي يحتاجونها.
وأكد زعيم حزب التقدم والاشتراكية أن نبرة 
المعارضة التــي يتكلم بها اليوم ليســت وليدة 
اللحظــة، أو مرتبطــة بخروجه مــن الحكومة، 
وإنما تكلم بها وهو ناطق رسمي باسم الحكومة 
في حكومــة )إدريس( جطو 2002-2007(، وفي 
حكومة )عبــد الإله( بن كيران 2011-2017، لأن 
حزبه عندما يعقد تحالفاً فهــو يعقده بوفاء ولا 
يطعن في الدهر، مؤكــداً أن خروجه من حكومة 
العثماني، قبل أســابيع، ليس اعتباطياً  ســعد 
وإنما جاء بعدما فشلت كل تنبيهات حزبه وشعر 
أن مواقفه لا تؤخذ بعــن الاعتبار، في مواضيع 
حالة القلــق التي يمر منها البلد، وابتعاد أحزاب 
الحكومة عن مشاكل الناس مما ساهم في ظهور 
وســطاء جدد غير مرئين من الممكن أن يقودوا 

حركات اجتماعية كمــا حدث في قضية المقاطعة 
)مقاطعة لمنتوجات عدد من الشركات(.

وقال إن الحكومة الجديدة من دون رؤية ومن 
دون نفــس، وتضم أحزاباً متصارعة وتشــتغل 
بمنطق حسابي من أجل تشريعيات2021، بدليل 
أنها لم تقدم أي تصريــح يوضح توجهاتها رغم 
أن نصــف ولايتها ضاع فــي البلوكاج والنصف 
الثاني في التطاحنات بمراقبة أعضائها لبعضهم 

البعض. 
وإن الحرب بن مكونــات الأغلبية الحكومية 
كانت من أهم الأســباب التي دفعته للخروج من 
الحكومة، وهذا »يساهم في تبخيس السياسة«، 
فيما يتعن علــى الحكومة »أن يكــون لها نَفَس 
سياســي، وأن تقول هكذا سنســير القطاعات، 

ونترجاكم بأن تعطوا المعنى للسياسة«.

دول أعضاء في مجلس الأمن تؤكد ضرورة 
الإسراع في تعيين مبعوث دولي للصحراء

الرباط – »القدس العربي«:

يشكل تعيين مبعوث دولي جديد للصحراء 
محوراً أساســياً في دورة اجتماعات مجلس 
الأمــن نصف الســنوية لمســاهمة التعيين في 
الجهــود للخروج من الجمود الذي يطبع ملف 
نزاع الصحراء منذ اســتقالة المبعوث الأممي 
الخاص للصحراء، الرئيس الألماني الســابق، 
هورســت كوهلــر، فــي أواخــر أيــار/ مايــو 

الماضي، لأسباب قيل إنها صحية.
وعقد أعضاء مجلس الأمن نهاية الأســبوع 
قضيــة  لحلحلــة  مغلقــاً  اجتماعــاً  الماضــي 
الصحراء قبل الجلســة الأخيرة والحاســمة 
للمجلس نفسه يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر 
الجــاري بخصــوص تحديــد فتــرة التمديــد 
للبعثــة الأممية فــي الصحراء )المينورســو(. 
ودعت بلجيكا، العضو غير الدائم في المجلس، 
الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو 
غوتيريــس، إلى تعيــين مبعوث أممــي جديد 

»في أقرب وقت«.
ونقــل عن مصــادر دبلوماســية أن العديد 
من الــدول الأعضاء في مجلــس الأمن أكدت 
خلال الاجتماع المغلق، على ضرورة الإســراع 
فــي تعيين مبعوث أممي جديــد خلفاً للألماني 
كوهلــر، حفاظــاً على التقدم الــذي حققه هذا 
الأخير خلال ولايته القصيرة وغير المكتملة، لا 
سيما الانتقال من المفاوضات في مجموعات 
إلى طاولة مستديرة تجمع كل أطراف النزاع.
وأضــاف المصــدر أن مجلــس الأمــن ليس 
من صلاحيته تعيــين مبعوث أممي جديد، بل 

الأمين العام للأمم المتحدة هو المخول الوحيد، 
»لكن الدول الأعضاء الـــ15 في مجلس الأمن 
أمامها فرصة لحث الدبلوماســي البرتغالي، 
لأنه ســيكون عليها في نهاية هذا الشهر تبني 
قرار حــول الصحراء الغربية مــن أجل تمديد 
ولاية المينورســو«. ودافعت بلجيــكا، أيضاً، 
عن ضرورة أن يســتمر المبعوث الأممي المقبل 
في خطى التقدم الذي أحرزه سلفه في الملف.

وقالــت مواقــع إعلاميــة مقربة مــن جبهة 
البوليساريو التي تنازع المغرب على الصحراء 
الغربية التي اســتردها من إسبانيا 1976، إن 
الاجتماع المغلق كان فرصة لكولين ستوارت، 
رئيس البعثة الأممية بالصحراء )المينورسو(، 
ليقــدم إحاطتــه أمــام أعضاء مجلــس الأمن، 

والتي شــملت التطورات الأخيرة التي عرفتها 
قضيــة الصحــراء، إلــى جانب وضــع البعثة 
الأممية في الصحراء. وذكرت أن الأمين العام 
لــلأمم المتحدة طلب في تقريــره الأخير تمديد 
ولاية المينورســو، لكنه لم يحدد الفترة. إذ إن 
المشــاورات التي ســتقودها الولايات المتحدة 
فــي الســاعات المقبلة ســتكون حاســمة في 
معرفة، هل ســيكون التمديد لـ 6 أشــهر فقط، 
كمــا هو عليه الحــال حالياً، أم ســتتم العودة 
إلــى ولايــة ســنة بأكملهــا. ويعــول خصوم 
المغــرب علــى رئاســة جنــوب افريقيا لمجلس 
الأمــن خــلال هــذا الشــهر لتحقيــق انتصار 
معنوي، مــا دام القــرار الأول والأخير في يد 

الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

جانب من وقفة تضامنية مع الأبلق

نبيل بنعبد الله

هورست كوهلر

منتجو الفراولة في مقاطعة اسبانية يطلبون التعاقد 
المؤقت مع 19 ألف عامل مغربي لجني محصولهم

بسبب المهاجرين: حزب إسباني يرفع 
دعوى ضد حكومته والمغرب 

الرباط - »القدس العربي«
من سعيد المرابط:

طالب منتجو الفواكه الحمراء في مقاطعة هويلفا 
الإسبانية، من الإدارة المركزية، بحوالي 19 ألف عامل 
مؤقــت بعقد في البلد الأصل، المغرب، لموســم الجني 
هذا العام.  وهو رقم مشابه للرقم المطلوب في الموسم 
الماضي، على الرغم من أن التراخيص الممنوحة كانت 
في النهاية أقل، وكذلك عدد العمال الذين وصلوا إلى 

مقاطعة هويلفا.
وقدرت مؤسسات الأعمال الزراعية في هويلفا في 
موســم 2019/2018، الحاجة إلى 25 ألفاً و840 عاماً 
مؤقتاً لجني الفواكه الحمراء، وأخيراً نشــرت 22 ألفاً 
و500 عرض في خدمات التوظيف العامة. كما أســفر 
التعاقــد الجماعي في المغرب العام الماضي عن 16 ألفًا 

و391 تفويضًا مناسبًا.
ومن بن هؤلاء، حضرت 1980 عاملةً قبل الرحلة، 
وبالتالي فــإن رحلة العمــل النهائية إلــى مقاطعة 

هويلفا من المغرب بلغ 1411 عاملةً.
وعقدت الإدارة والمنتجون بالفعل عدة اجتماعات 
لتحديد موعد وصول العمال النهائين من المغرب لهذا 
الموسم. وبشكل عام، الإدارة الإدارية عادة ما تبدأ في 
منتصف أيلول/ سبتمبر، إلا أن حجم الإجراءات أدى 
إلى تقديم ذلك يوم 15 آب/ أغســطس، وللمســاعدة 

في تحســن إدارة الموسم نســقت الإدارة الإسبانية 
 )Anapec( المغربية  للتوظيف  الوطنية  الوكالة  مع 
سلسلة من التدابير في معالجة التأشيرات ورحات 
العامات إلى إســبانيا، وكذلك إجراءات لتحســن 

مرحلة العودة إلى المغرب واعتمادها.
ومــن المقــرر أن تنطلق بدايــة اختيــار العمال 
المغاربــة المؤقتن في الأســبوع الثالث من تشــرين 
الثاني/ نوفمبر المقبل، وهــو ما يعني أيضاً تقدماً في 
الإجــراءات. وســيبدأ الجدول الزمنــي المتفق عليه 
لوصول الحصة فــي مرحلة التجميع في ديســمبر، 

حيث تم تعديل الآلية وإنشاء أربع مراحل.
وفي 15 كانون الأول/ ديســمبر، ســيبدأ وصول 
عمال موسمين سابقن شاركوا في أكثر من موسمن 
زراعين،  وســيتبع هذه المجموعة عمال آخرون في 
15 كانون الثانــي/ يناير المقبل، أما الثالث ففي أوائل 
شــباط/ فبراير، وفــي وقت لاحق مــن آذار/ مارس 
ســوف يصل العمال المشــاركون في الموسم الماضي 

وأولئك الحاصلون على عقد جديد.
وتؤكد هــذه الأرقام أن توظيف العمــال المغاربة 
يعد مُكماً وليس بدياً لتوظيف العمال في إسبانيا. 
ويعتبر موســم التوظيف في المغرب مثالًا للممارسة 
الجيدة على المســتوى الأوروبــي، ويتبعه عن كثب 

بلدان آخرون لتطوير مشاريع مماثلة.
ونظــرًا لأنهــا حملة تضــم العديد مــن الوكاء 
والإدارات، يتــم تقييم التنســيق الــذي تتطور به 

والحاجة إلى مواصلة تكثيف الجهود من أجل برمجة 
أفضل.

وعززت حكومتا إســبانيا والمغرب تحسينات في 
تخطيط الحمات، وزيــادة عدد الاجتماعات وتواتر 
الاتصــالات، من بن أمــور أخرى، وكذلك تشــجيع 
الوصول التدريجي للأشــخاص الذين يأتون للعمل 

وفقًا للتقويم والاحتياجات التي أعرب عنها القطاع.

وفي المقابل، تضمن الإدارة أنها تعمل على التحقق 
من عدم وجود عمال متاحن في إســبانيا.  وبالتالي، 
فإن القصد من ذلك هو تجديد الجهود لضمان حقوق 
العمل والإسكان للمشــردين ورعايتهم الاجتماعية، 
بما يشمل مشــاركة الإدارات الإقليمية بشكل متزايد، 
فضــاً عن منظمات الأعمال والاتحــادات والمنظمات 

غير الحكومية.

الرباط – »القدس العربي«:

قبلت المفوضية الأوروبية الشــكوى المرفوعة 
من قبــل حزب »عالــم أكثــر عدالة« الإســباني، 
ضــد   ،)M + J( بحــروف  إعلاميــاً  المعــروف 
حكومة بيدرو سانشــيز بشــأن عمليــات إعادة 
المهاجريــن الواضحــة فــي عــام 2018 بموجــب 
الاتفــاق الثنائي الموقع بــين إســبانيا والمغرب، 
والذي أقر به وزير الداخلية الإســباني، فرناندو 

غراندي مارلاسكا، في الصيف العام الماضي.
فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  الحــزب  وأخطــر 
بروكســل بأن الشــكوى المرفوعة ضــد حكومة 
بلــده »ســوف تدرســها خدمــات المفوضية في 
ضــوء قانون الاتحــاد الأوروبــي المعمول به في 
هــذه المســألة«، وأن »النتائــج وأي إجــراء يتــم 
اتخــاذه بخصوص شــكواهم ســيتم إبلاغه إلى 

صاحب الشكوى«.
وقال ممثل عن الحزب إن »الاتحاد الأوروبي، 
رغــم اعترافــه بشــكوانا، لا يفعل شــيئاً ســوى 
إثبات أننا علــى صواب. ولا يمكن لحكم القانون 
أن يتخطى مثل هــذه المبادئ المهمة، تــاركاً أكثر 

الفئات ضعفاً بلا حماية على الإطلاق«.
وفي الشــكوى المعروضة على اللجنة، والتي 

قدمها حزب »عالــم أكثر عدالة« في آذار/ مارس 
الماضــي، تم تحديــد أن عمليــات الإعــادة هــذه 
تنتهــك القانون الــذي ينظم حــق المهاجرين في 
الحصول على مســاعدة محــامٍ، عندما يتقدمون 
في الأراضي الإســبانية من أجــل ضمان حقهم 

في اللجوء.
وفي هذه الشكوى، ترغب »عالم أكثر عدالة«، 
فــي التأكيــد علــى »النفــاق المتــورط فــي وهب 
الملابــس للمهاجريــن كعمليــة قانونيــة تكلــف 
بضع دقائق فقط«، لذلــك طلبت من الحكومة أن 
تضمن حق المهاجرين فــي التنقل على الأراضي 
الإســبانية، فــي الحصــول على محــامٍ، مترجم 
فــوري. كما أوضح الحزب أنــه إذا كان قد ذهب 
إلى المفوضية الأوروبية، فذلك لأنه لم يكن قادراً 
علــى اتخاذ إجراءات قانونية في إســبانيا، لأنه 
من الضروري أن يكــون مفوضاً قانونياً من قبل 
محام عن أيٍ من الضحايا الذين عانوا من العودة 

»القسرية«...
وتقدم المحامون -الذين يتطوعون في قضايا 
المهاجرين بإسبانيا- بطعن أمام وزارة الداخلية 
الإســبانية؛ للطعن في القرارات المتخذة في حق 
المهاجريــن، كما رفعوا دعاوى الاســتئناف أمام 

المحاكم الإدارية الإسبانية.

صورة أرشيفية لعاملة مغربية في احدى مزراع الفراولة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9701 الإثنين 21 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 22 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9701 Monday 21 October 2019

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

البحرية الليبية تنقذ 237 مهاجراً غير قانوني خلال يومين
■ طرابلــس - د ب أ: أعلنــت البحرية الليبية، 
أمس الأحــد، إنقــاذ 89 مهاجراً غيــر قانوني من 
جنســيات إفريقية مختلفة قبالــة مدينة الخمس 

شرق البلاد .
وقــال مكتب الإعلام فــي البحرية، فــي إيجاز 
صحافي نشــره أمس، إن »بلاغاً ورد الســبت من 
غرفة عمليات حرس الســواحل حول وجود نداء 
اســتغاثة من قارب هجرة غير قانونيــة دفع إلى 
إبحار أحد الزوارق التابعة للتشكيل الأول بحرس 
ســواحل طرابلس )الزورق فزان( في مهمة بحث 

وإنقاذ«.
وأضاف أنه تم خــلال المهمة إنقاذ قارب مطاطي 
على ظهــره 89 مهاجراً غير قانوني من جنســيات 
إفريقية مختلفة، بينهــم 16 امرأة، وطفلان، وذلك 
على بعــد نحــو )75( ميلًا شــمال شــرق مدينة 

الخمس، شرق طرابلس.
وأكد المكتب نقل كل المهاجريــن إلى نقطة ميناء 
طرابلس لحرس الســواحل، حيث جرى تقديم ما 
يلزم من مساعدات إنســانية وصحية، قبل تسليم 
المهاجرين لمركز إيواء طريق الســكة التابع لجهاز 

مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكانــت القــوات البحرية الليبيــة أنقذت 148 
مهاجراً غير شــرعي كانوا على مــن ثلاثة قوارب 

مطاطية في البحر المتوسط.
جــاء ذلك في بيــان لمكتــب الإعــلام والثقافة 
البحرية التابع للقوات البحرية على »فيســبوك«، 
الســبت. وقال البيان إنه تم القيــام بمهمة الإنقاذ 
بعد تلقي نداء استغاثة من ثلاثة قوارب هجرة غير 

شرعية، الجمعة .
وأوضح أن القاربــن، الأول والثاني، كانا على 

بعد نحو 90 ميلًا شــمال مدينة بوكماش، والقارب 
الثالث على بعد نحو 60 ميلًا شمال مدينة صبراتة، 
وتقع المدينتان غرب ليبيا، مشيراً إلى أن المهاجرين 
من جنســيات عربيــة )المغرب، الجزائــر، مصر، 

الصومال(، وأخرى إفريقية.
وأضــاف البيــان أن مــن بــن المهاجرين غير 

الشرعين الذين تم إنقاذهم، 15 أمرأة و11 طفلًا.
وتابع أنه بعد إنقاذ المهاجرين غيرالشــرعين، 
الجمعة، تم التوجه بهم إلــى نقطة ميناء طرابلس 
لحرس الســواحل، حيث تم تقديم المســاعدة لهم، 
ثم تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 
مركز إيواء طريق الســكة، الســبت. يشار إلى أن 
ليبيــا نقطة انطــلاق للمهاجرين غير الشــرعين 
الذين يرغبون في التوجه عبر البحر المتوسط إلى 

أوروبا بحثاً عن ظروف حياة أفضل.

حجز »أسلحة ليبية«... أولى نتائج عمليات »قوة الساحل«
■ النيجر - وكالات: أعلنت القوة المشــتركة لدول الســاحل 
الخمس عن أولــى عملياتها قرب الحدود بن النيجر وتشــاد، 
التي مكنت من حجز أســلحة حربية وكميــة من الذخيرة قادمة 

من ليبيا.
وحسب القوة المشــتركة، في بيان لها نشرته على صفحتها 
الرســمية في »فيســبوك«، فإنه خلال دورية قامت بها عناصر 
من الكتيبة النيجرية على الحدود بن النيجر وتشاد تم توقيف 
ســيارة من طــراز 4×4 قادمة من ليبيا على متنها 5 أشــخاص، 

وأسلحة حرب، وبنادق ليزر، وكمية من الذخيرة.
ولفتت قوة دول الســاحل الخمس إلــى أن المعتقلن وضعوا 
صحبــة الأســلحة الحربية تحت تصــرف فرقة اللــواء بمركز 
»مادامــا« النيجــري في انتظــار اتخاذ الإجــراءات القضائية 
المناســبة. وأوضحت أنها قــادت عملية لمدة عشــرة أيام على 
الحدود بن النيجر وتشاد، بدعم من القوات الجوية النيجرية، 

وقوة »بارخان« الفرنسية.
وأُسست القوة المشــتركة لدول الساحل الخمس، التي تضم 
مالي والنيجر وموريتانيا وتشــاد وبوركينا فاســو، في 2017 
بمالي، ويقودها الجنرال الموريتاني حننا ولد سيدي منذ تموز/ 
يوليو 2019. وتغذي التطورات في الجنوب الليبي الاضطرابات 
في بلدان الســاحل والصحراء، حيث تنتشر جماعات مسلحة 
عابرة الحدود مســتفيدة من الفراغ الأمني وســهولة الحصول 

على مختلف الأسلحة.
وفي كل مناســبة، يربط الرئيس النيجري محمدو إيسوفو، 
بن الوضع الأمني في ليبيا وانعكاســاته على جيرانها في دول 
جنوب الصحراء الكبرى، قائلًا: »لقد أدار العالم ظهره لما يحدث 
في ليبيــا، وكذلك الدول الأخــرى التي تكافــح الصراع وعدم 
الاستقرار مثل نيجيريا وتشاد. وكان على النيجر أن تتعامل مع 

تداعيات الأزمة«.

الجزائر -»القدس العربي«: 

تدخل نقابة عمال قطاع التعليم في 
الجزائــر في إضــراب، اليــوم الإثنين، 
عبــر كامــل المؤسســات التعليمية في 
جميع ولايــات البــاد، احتجاجاً على 
ســوء الأوضاع داخل القطاع، ورفض 
السلطات الاستجابة للمطالب المتكررة 
للنقابات من أجل إيجاد حل للمشاكل 
المطروحــة، كما دعت إلــى الدخول في 
حركة احتجاجية إلى غاية الاستجابة 

إلى كل المطالب.
الوطنيــة للعمال  النقابــة  وكانــت 

قد دعــت، في بيــان صدر عنهــا، كل 
فروعهــا النقابيــة ومنخرطيهــا فــي 
فــي  للدخــول  الابتدائــي،  التعليــم 
إضــراب اليــوم الإثنــين 21 أكتوبر/ 
تشــرين الأول، وكــذا الدخــول فــي 
حركــة احتجاجية مفتوحــة إلى غاية 
تحقيــق مطالبهــا المهنيــة، خاصة ما 
القانــون  اختــالات  بتعديــل  تعلــق 
وذلــك  القطــاع،  لعمــال  الأساســي  
بإعــادة تصنيــف أســاتذة الأطــوار 
الثاثــة فــي الرتــب القاعديــة ذاتها، 
بالفصل بين أســتاذ رئيسي وأستاذ 
مدرب، للأطوار التعليمية الثاثة، بما 

يتناســب وتصنيف الرتــب القاعدية 
وتوحيدها. 

وطالبت النقابة كذلك بإعادة النظر 
في ســاعات العمل لأســاتذة التعليم 
الابتدائي مقارنة مع أســاتذة التعليم 
المتوســط والثانــوي، كمــا دعت إلى 
التطبيق الفوري للمرســوم الرئاسي 
266 / 14 وبأثــر رجعــي، منــذ تاريخ 
حــل  وإيجــاد   ،2014 فــي  صــدوره 
للمتدربــين في التعليــم الابتدائي بعد 
وتغييــر   ،2012 حزيــران  يونيــو/   3
مقرارات الترقية إلــى إدماج بالتاريخ 
سابق الذكر، وشــددت على ضرورة 

فتــح مناصــب مشــرفي التعليم على 
مستوى الطور الابتدائي، والإشراف 
على التاميذ في الســاحات المدرسية 
والمطاعــم عــوض أن يقوم الأســاتذة 

بهذه المهمة.
ورافعــت النقابــة الوطنيــة لعمال 
التربيــة لصالــح العــودة إلــى نظــام 
التخصــص فــي التدريس فــي الطور 
الابتدائــي، كأســاتذة المــواد العلمية 
تدريــس  مــن  وإعفائهــم  والأدبيــة، 
الأنشــطة التي لا صفة لهــا، وتفعيل 
طب العمل، وفتح المناصب المكيفة في 
الشرائح المالية في الولايات من طرف 

وزارة التربية التعليم، والعودة للعمل 
بنظام التقاعد النسبي والتقاعد دون 

شرط سن.
وســاندت المنظمة الوطنية لأولياء 
التاميــذ نقابــة عمــال التربيــة فــي 
الاحتجاجيــة،  وحركتهــا  مطالبهــا 
إذ قــال علــي بن زينــة، الأمــين العام 
للمنظمــة، إن الإضــراب الــذي دعت 
إليــه النقابــة الوطنية لعمــال التعليم 
في المدارس الابتدائية حق مشــروع، 
بســبب الظروف الكارثية التي يعاني 

منها المعلمون عبر جميع مدن الباد.
وأضــاف بــن زينــة، فــي تصريح 

المعلمــين  أن  بــرس«،  »ســبق  لموقــع 
فــي المــدارس الابتدائيــة يعملون في 
ظــروف صعبة، وأن »المعلم عوض أن 
يهتم فقط بتعليم التاميذ، يعمل على 
إطعامهم وحراســتهم في الســاحة، 
الرياضــة  حصــة  علــى  ويشــرف 
والرســم، وهو بالتالــي يمتهن مهام 

ليست من مسؤوليته في شيء«.
واعتبــر ممثــل أوليــاء التاميذ أن 
للمعلم  الســاعي المخصــص  »الحجم 
مكثــف جــداً، مــا يجعلــه لا يُقــدم ما 
يُنتظــر منه لصالح التاميــذ، وهو ما 
يفــرض على الجهــات الوصية إعادة 

النظــر في طريقــة العمــل وتوزيعه«، 
مشــدداً علــى أن الكثيــر مــن نقابات 
التعليــم اهتموا بمواضيــع لا تعنيهم، 
وانخرطوا في السياســة التي ليست 
مــن مســؤولياتهم، ونســوا المعلمين 
الذين يفتــرض أن يدافعوا عنهم، وأن 
يعملوا على تحســين أوضاع عملهم، 
كما اتهم وزارة التعليم بأنها مسؤولة 
جزئيــاً عــن الوضــع الــذي يعيشــه 
القطاع، فضاً عــن وزارة العمل التي 
يجب أن تحرص على تطبيق القوانين 
التــي تحفظ وتحمي حقــوق المعلمين 

وموظفي القطاع بشكل عام.

الجزائر: نقابة التعليم تدخل في إضراب اليوم وتشل المدارس احتجاجاً على أوضاع القطاع

نواكشوط - »القدس العربي«:

أكــد البنك الدولي أنــه »قدم دعماً كبيــراً لموريتانيا 
فــي تنفيــذ العديد مــن الإصاحــات التي ســاعدتها 
على تحســين وضعها المالي ومنــاخ الأعمال التجارية 

وتعزيز الشفافية والحوكمة«.
جــاء ذلــك فــي ردود علــى مجموعــة من الأســئلة 
وجهتهــا وكالــة »العلــم« الموريتانية المحســوبة على 
المعارضــة، إلــى البنــك الدولــي لاســتكناه أســباب 
التناقض القائم بين الصورة الإيجابية التي ينشــرها 
البنــك عــن الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 
موريتانيــا، والحالة الصعبة التي يعيشــها الســكان 

والتي يمر بها البلد، حسب تصور الوكالة.
وحول الثقة في معلومات البنــك الدولي وتقاريره 
ذات المصــدر الحكومــي الوحيــد، والتــي لا دخل لأي 
جهــة مســتقلة ولا محلية فيها، أوضــح البنك الدولي 
فــي ردوده »أنه توجد فــي موريتانيا، كمــا في بلدان 
أخرى قيد الإنمــاء، فجوة في المعلومات الإحصائية 
المعلومــات.  ألــى  الوصــول  فــي  فجــوة  وأحيانــاً 
ونتيجــة لذلك، يقوم البنك الدولــي بمراجعة البيانات 
والمعلومــات بعناية قبل اســتخدامها، كما يســتخدم 
البنــك الدولي في جميــع تقاريره العديــد من مصادر 
البيانات ويعتمد عملية مراجعة داخلية صارمة للغاية 

لضمان أجراء تحاليل موثوقة وشفافة«.

وطرحت الوكالــة على البنك قضيــة مثيرة للجدل، 
وهي قبــول البنك الدولي التعامل مــع موريتانيا التي 
لم تستفد من طفرة عام 2014، حيث إنها حصلت على 
دخل كبير بســبب الطفرة في أسعار الحديد والذهب، 
لكنها مع ذلك استدانت خمسة مليارات دولار، وزادت 
فيها الضرائب على المواد الأساســية بستة أضعاف، 
كما زادت البطالة والفقر والرشوة، وارتفعت الأسعار 
وفشل التعليم، متسائلة عن مواصلة البنك الدولي مع 
ذلــك تعامله مــع البلد، وعمــا إذا كان البنك يهدف من 

وراء ذلك إلى تدمير البلد وتقوية الأنظمة الفاشلة.
وكان جواب البنك الدولي على هذه الإشــكالية هو 
تأكيــده »أن تحليلــه وتحليــل الوكالــة يختلف بعض 
الشــيء، لأنه وفقًا لآخر مسح للفقر، كان معدل الفقر 

في انخفاض منذ عام 2000 حتى عام 2014«.
وأضــاف: »لقــد ذكرنا دائمًــا في تقاريرنــا القيود 
التي تعيق التنمية، مثل تقرير التشخيص المنهجي عن 
موريتانيا المنشــور في أيار/ مايــو 2017، ففيه صورة 
أكثــر اكتمالًا عن تحليــل التنميــة الاقتصادية الذي 
نشــره البنــك الدولي«، مضيفــاً »أنه نظــراً لأن مهمته 
تركز علــى الحد من الفقــر، فأن برامجــه تركز على 
المجالات ذات الأولوية في اســتراتيجية الحكومة بعد 
التشــاور مع جميع الجهات الفاعلة في مجال التنمية 

في موريتانيا«.
وعن تســامح البنــك الدولــي مع حكومة فاســدة، 

ودعمه للغبن وســوء الحكامة والرشوة ما يؤدي إلى 
زيــادة فرص حرب أهلية في موريتانيا، أكد البنك »أن 
الشــراكة بــين موريتانيــا والبنك الدولــي تعتمد على 
الثقة وعلى قدراته التركيز على البرامج المفيدة للتنمية 

وفي مكافحة الفقر«.
وزاد: »إن مكافحــة الفســاد هي إحــدى أولوياتنا 
ومشــاريعنا فــي موريتانيا التي تعتمــد على ضوابط 
صارمــة«، مضيفــاً: »إن أدارة جميع أمــوال البنك 
الدولــي تتــم وفقًــا لمعاييــر صارمــة مــن الشــفافية 
والمســاءلة، بما في ذلك المناقصات، ومراجعة وثائق 

المناقصة، وأجراءات الاختيار«.
وأكد »أن شــراكته مــع موريتانيا تســعى لتحقيق 
هدفين اســتراتيجيين، هما إنهاء الفقــر المدقع بحلول 
عــام 2030، وتعزيز الرخاء المشــترك من خال زيادة 
مداخيل سكان نصف عدد الدول النامية الأكثر فقرًا«.
وأضــاف: »تتوافــق شــراكة البنــك الدولــي مــع 
اســتراتيجية التنمية فــي موريتانيا، ولذا فالشــراكة 
تشــمل تقديم المنــح بهدف دعــم الميزانية ومســاعدة 
الحكومــة الموريتانية على تحســين الإطــار التنظيمي 
ومهــارات العمال من أجل تعزيز المنافســة، إضافة 

إلى تطوير القطاع الخاص«.
وساءلت وكالة »العلم« البنك الدولي عن استمراره 
في شــراكته مــع موريتانيــا رغم ما يتــم الحديث عنه 
من الفســاد: فهنــاك 500 مليار أوقيــة تم تبديدها في 

الطرقات، وهناك إبرام صفقات ترمز لســوء الحكامة 
والرشــوة، وهناك سيطرة خمسة رجال على اقتصاد 
البلد، وهنــاك منح الصفقات لمؤسســات الدولة ومن 
ثم منحها لشــركات خصوصية، وهناك أيضًا تصفية 

شركات تابعة للدولة في ظروف غامضة. 
وردًا على هذا الإشكال المطروح، أكد البنك الدولي 
أنه كــرس جزءاً مــن مهامه فــي موريتانيــا لقضايا 
كمــا  الاجتماعــي،  والاندمــاج  الرشــيدة  الحوكمــة 
ورد فــي تقريــره »التشــخيص المنهجــي للبلد حول 
موريتانيــا الصــادر فــي أيــار/ مايــو 2017«، مبرزًا 
»أن هــذه القضايا لا تــزال أحد المحاور الرئيســية 
لبرنامجه في موريتانيا، لا ســيما من خال مشــروع 
الحوكمة، ودعم عمليات الميزانية لسياسات التنمية، 

ودعم مناخ الأعمال في موريتانيا«.
وفيمــا يتعلق بالديون، أوضح البنــك الدولي »أنه 
يجري تحليات معمقة لدراســة قدرة موريتانيا على 

تحمل الديون«.
وكان البنك الدولــي قد قدم في مايو/أيار الماضي 
مضامين تقريره الســنوي عن الوضعية الاقتصادية 
لموريتانيا، عبــر توضيحات قدمهــا للصحافة ممثله 

المقيم في نواكشوط لوران ميساتي.
 وأكــد ميســاتي »أن الخبــر الجيد الــذي تحمله 
نســخة هذا العــام هو أن الاقتصــاد الموريتاني حقق 
نمــوًا معتبرا ســنة 2018 بلغ 3.8 في المئــة مقارنة مع 

3 في المئة ســنة 2017، غير أن ســوق العمل شــهدت 
تراجعًا، حيث انتقلت نســبة المشــاركة في النشــاط 
الاقتصادي من 44.3 في المئة سنة 2012 إلى 41.5 في 
المئة ســنة 2017، كما ارتفعت نسبة البطالة من 10.1 
في المئة إلى 11.8 في المئة في الفترة نفســها، إضافة 
إلى ما شهد العام المنصرم من ارتفاع في حجم العجز 
في ميــزان المدفوعات منتقاً من 14.3 في المئة ســنة 

2017 إلى 18 في المئة سنة 2018«.
وأكــد البنك الدولــي في تقريــره »أن موريتانيا ما 
تزال تواجــه تحديات كبيرة حتى يكــون هناك مناخ 
مائم بشكل حقيقي لنمو القطاع الخاص، خصوصًا 
فيما يتعلق بتسهيل دفع الضرائب والربط بالكهرباء 

والولوج للتمويل وتسوية وسداد الديون. 
 وخلــص التقريــر »إلــى أن الاقتصــاد الموريتاني 
يحتل موقعًــا متدنيًا من حيث التنافســية، حيث إنه 
يحتل المرتبة 131 من أصل 140 دولة يشملها السلم«.

واقترح البنــك الدولي في تقريره علــى موريتانيا 
»القيــام خــال الســنوات القادمة بمعالجة مشــكلة 
الولــوج للتمويل، وفتح حوار بــين الحكومة والقطاع 
شــفافة  إعاميــة  اســتراتيجية  وتبنــي  الخــاص، 
ومبتكــرة، عــاوة علــى ضــرورة محاربــة الرشــوة 
الشــركات  قــدرة  مســتوى  وتحســين  والفســاد، 
للصفقــات  الولــوج  علــى  والمتوســطة  الصغيــرة 

العمومية«.

حشرته وكالة »العلم« في الزاوية بأسئلة محرجة وضعته على المحك

البنك الدولي يدافع عن شراكته مع موريتانيا وعن تناقض تقاريره مع الواقع

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

حســمت حركة النهضة قرارهــا حول الحكومــة المقبلة، 
مشــيرة إلى أن رئيس الحكومة ســيكون من داخل الحركة، 
كما كشفت عن تكليف رئيســها، راشد الغنوشي، بالتفاوض 
مع بقية الأطراف السياسية لإقناعها بالمشاركة في الحكومة، 
فيما نفى حزب قلب تونس أخباراً تحدثت عن اســتقالة عدد 
كبير من نوابه والتحاقهم بحزب رئيس الحكومة، الذي سرت 
شــائعات عن احتمال تحالفه مع النهضة لتشــكيل الحكومة 

المقبلة. 
وأصدر مجلس شــورى الحركة، أمس الأحد، بياناً أكد فيه 
»قراره تحمل الحركة مسؤولية تشــكيل الحكومة وترؤسها 
وســعيها إلى تعميق الحوار مع مختلف الفاعلن السياسين 
اً  والاجتماعين على قاعدة برنامج يضمن لها حزاماً سياســيّ
واسعاً، والسعي إلى وضع برنامج مع شركاء الحركة يتضمن 
التوجهــات الكبرى لعمــل الحكومة والإجــراءات في الآماد 
العاجلة والمتوســطة للرفع من فاعلية المؤسسات الحكومية 
وتحسن الخدمات العمومية وتفعيل المشاريع المعطّلة وإنفاذ 
القوانن«، مؤكداً التزام الحركة »بوعودها الانتخابية وتلقّيها 
لمجموع المطالب الاجتماعيــة وانحيازها للعدالة الاجتماعية، 
بما يرسّــخ الاقتصاد الاجتماعي التضامنــي ومقاومة الفقر 
والبطالة والفســاد والتصدي للإرهــاب والجريمة بمختلف 

أنواعها«.

لجنة توضع برنامج الحكومة

وكشــف عبد الكــريم الهاروني، رئيس مجلس شــورى 
الحركة، في مؤتمر صحافي في العاصمة، عن تشــكيل لجنة 
تتكون من أعضاء مــن مجلس الشــورى والمكتب التنفيذي 
للحركة، ويترأســها راشــد الغنوشي، ســتجري مشاورات 
جدية مع الأحزاب والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية حول 

برنامج محدد يتم تشكيل الحكومة المقبلة على أساسه.
فيما أشار الغنوشي إلى احتمال ترؤسه للحكومة المقبلة، 
مشــيراً إلى أن حزب تحيــا تونس )حــزب رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد( من الأحزاب المرشحة للمشاركة في الحكومة 

المقبلة.
ورحــب مراقبون بتكليف الغنوشــي برئاســة الحكومة 
المقبلة، حيــث دوّن الباحــث والمحلل السياســي د. رياض 
الشــعيبي: »لتتغير قوانن اللعبة؛ لم لا نرى الشــيخ راشد 

الغنوشي رئيساً للحكومة التونسية؟«. 
فيمــا دعا آخرون إلى اختيار شــخصية أخــرى من دخل 
النهضة لرئاســة الحكومة المقبلة، حيث دوّن الناشط بشير 

»قلب تونس« ينفي استقالة بعض نوابه والتحاقهم بحزب الشاهد

تونس: الحكومة المقبلة »نهضوية« والغنوشي أحد المرشّحين لرئاستها

الترهوني: »الأستاذ راشــد الغنوشي بحكم عوامل متعددة 
ليس هو الرجل المناسب لرئاســة الحكومة، لا من القدح في 
إمكاناته العقلية وقدراته السياســية، فقــد بينت الأحداث 
والسنون الماضية باعه الطويل في هذا المجال، ولكن الرجل 
قد بلغ من العمر عتيــاً، وخيار البلد كما جاء في الرســائل 
الأخيرة ينحو نحو التشــييب والتجديد ويطالب بالتداول 
على الســلطة الحزبيــة والوطنية بعد أن نفــض يديه من 
الزعامــات التقليديــة من مختلــف الأحــزاب، ولذلك جاء 

برئيس مفارق للحزبية والانتماء الضيق«.
من جانب آخر، تحدث مراقبون عن استقالة عدد كبير من 
النواب من حزب قلب تونس )الحــزب الثاني في البرلمان( 
والتحاقهم بحزب تحيا تونس، حيث دوّن المحلل السياسي، 
بولبابة ســالم: »انطلاق عملية القفز بالزانة من مركب قلب 
تونس نحو سفينة تحيا تونس وكتلة الشاهد تتوسع نحو 

25 نائباً«. 
وأضاف أحد النشــطاء: »قد يصبح تحيا تونس الحزب 

الثاني بعد هروب العديد من نواب قلب تونس. وستشــكل 
الحكومــة بأريحيــة. ولا حاجة للنهضة لا لحركة الشــعب 
ولا التيار. وســيصادق أغلــب النواب وســيتمردون على 

أحزابهم«.
إلا أن حــزب قلب تونس نفى هذه الأنبــاء، حيث أكد في 
بلاغ أصدره، الأحد، أن »كتلة نوّاب الشــعب المنتمن لحزب 
قلب تونس كاملة متماســكة ومتمسّــكة بانتمائها الحزبيّ 
ومتشــبّثة ببرامجه ومواقفه. وهذه الإشاعات غير مواصلة 

لأشــكال الضغط والتشــويه التي طالت حزبنا على امتداد 
شــهور، وهي جزء من الحرب النفســيّة التي تعوّدناها من 
خصوم ســاهموا في تسميم الأوضاع في الساحة السياسيّة 
وجعلوا من الســياحة الحزبية وتفكيك الأحزاب مشروعهم 
الوحيد، وكانوا وراء عزوف نســبة كبيرة من شــعبنا عن 

العمل الحزبيّ والانخراط في الشّأن العامّ«.
وتابع البيان: »إنّ تصاعد وتيرة الإشــاعات الآن بالذّات 
مرتبط أساساً بمأزق تشــكيل الحكومة وترتيب التحالفات، 
وفــي هذا البــاب يذكّر حزب قلــب تونس بأنّــه غير معنيّ 
بالمحاصصات الحزبيّة، وأنّه لا يتعامل أبداً مع مستقبل البلاد 
بمنطــق الغنيمة، وفي المقابل فإنّه لن يخضع لأيّ شــكل من 
أشكال الضغط، وأنّه متمسّك بأنّ الشرط الرّئيسيّ للمشاركة 
في أيّ تشــكيل للحكومة هو مدى تناسبه مع برنامج الحزب 
وأولويّاته ومبادئه«، داعياً »كل الأطراف المتدخلة في الشأن 
السياســي إلى احترام مبادئ اللعبة الديمقراطية والأخلاق 
السياســية والانكباب علــى خدمة المواطنــات والمواطنن 

وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية«.

ضغوط لها معنيين

وعلّق الباحث نور الدين العلوي على هذا الأمر بقوله: »ما 
نراه الآن من ضغوط ومناورات يحتمل معنين: رفع سقوف 
التفــاوض مع النهضة، وهذا مرحب به ومقبول شــعبيًا من 
أجل حكومة مســتقرة ومبنيــة على برنامــج، ولكن المعنى 
الثاني هو الفشــل المخيم. إذا فشــل الجميع في بناء حكومة 
قادرة على البقاء، فإن ذلك يقرب سيناريو إعادة الانتخابات 
في زمن قريب، وحينها سيعاد فرز جذري قد لا يخرج أي من 
هذه الأحزاب بالحجم الذي فاز به الآن، فالحســم الشعبي 
سيكون قاسيًا، وسيفرز خريطة سياسية جديدة بلا أحزاب 
فاعلــة ولا نرى في هذا إلا فوضى قادمــة ربما لن يتقن حتى 

الرئيس توجيهها نحو صواب ما«.
وأضاف، في تدوينة على موقع »فيســبوك«: »التفاوض 
مطلــوب والتنازلات مطلوبة، ومصلحة شــعب يعيش أزمة 
اقتصاديــة يجب أن تكون فوق التنافس الطفولي الذي نرى 
عليه علامات مؤذية. فهل ســيفلح التونســيون في إحداث 
معجزة أخرى تشبه معجزة تفكيك منظومة بن علي بواسطة 
الصندوق الانتخابي دون بنادق، أم ســيقعون في النفوس 
السياســية الصغيرة التي أفرز الصندوق بعضها فبدأ حملة 

دلال سياسي؟ نطرح الأسئلة ونراقب التفاوض العسير«.
وكان حزب التيار الديمقراطي )22 نائباً( وحركة الشعب 
)16 نائباً( وضعا عدداً من »الشروط« للمشاركة في الحكومة 
المقبلة، يأتي في مقدمتها تشــكيل حكومــة كفاءات وطنية، 
وتخلــي حركة النهضــة عن بعــض الوزارات الســيادية 

كالداخلية والعدل.

جانب من تظاهرة لمؤيدي حزب »النهضة« عقب الإعان عن فوزه في الإنتخابات التشريعية
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشــرعية، 
أمس الأحد، مقتل وإصابة العشــرات من الحوثيين بمحافظة 
حجة، شــمال غربي اليمــن. وقال المركــز الإعلامي للمنطقة 
العسكرية الخامسة في بيان صحافي، إن مقاتلات التحالف 
العربي شــنت أربــع غارات متفرقــة على تجمعــات تابعة 
للمليشــيات الحوثية وذلك شــرق منطقة الحمراء بمديرية 
مســتبأ و الطينة وحرض. وأشــار البيان إلى أن »الغارات 
أصابت أهدافهــا بدقه عالية وأن العشــرات مــن العناصر 
الحوثية ســقطوا بين قتيــل وجريح«. وأوضــح البيان، أن 
الجيش الوطني »صد هجوماً عنيفاً نفذته المليشيات الحوثية 
شــمال غرب مديرية حرض وذلك بعد معارك مع المليشــيات 
استمرت لساعات«. وحسب البيان، تحاول مليشيا الحوثي 
منذ أســبوع، اختراق مواقــع الجيش فــي محتلف المحاور 

والقطاعات بحجة.
وتخضع معظم محافظــة حجة لســيطرة الحوثيين منذ 
نهاية العام 2014، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني السيطرة 
على بعض المناطق في المحافظة المحاذية للســعودية، بينها 

مديرية ميدي الساحلية ومديرية حيران.

نقط مراقبة

أما في الحديدة، فنشرت الأمم المتحدة، الأحد، ثاني نقطة 
مراقبــة وقف إطلاق النــار بين القــوات الحكومية وجماعة 
الحوثيين، بعد يوم من نشــر أول نقطة. وقال المتحدث باسم 
القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، 
إن »الأمم المتحدة نشــرت اليوم نقطة مراقبة ثانية من نقاط 
ضباط الارتباط الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، في مدينة 
الصالح )شمالي الحديدة(«. وكانت قد نشرت الأمم المتحدة 
الســبت أولى نقاط مراقبة وقف إطلاق النار، وتحديداً نقطة 
الخامري، شمالي الحديدة،  بإشــراف رئيس البعثة الأممية 

لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها. 
وأشــار الدبيــش إلــى إن أباهيجيت انتظــر لأكثر من 4 
ســاعات، قبل الدخول الى المنطقة المحددة، بســبب مماطلة 
ممثلي الحوثيــين بالحضور وعدم فتحهم طريقا آمنة للفريق 

الأممي.
يأتي ذلك في إطــار خفض التصعيد فــي المنطقة واتفاق 
وقف إطلاق النــار الموقع بين الجانبين في ديســمبر/كانون 
الأول الماضي، ووفقا لآلية تهدئة تمت الموافقة عليها باجتماع 

سابق للجنة الثلاثية، حسب العقيد الدبيش.

وتتكون اللجنــة الثلاثية من ممثلين عن الحكومة اليمنية 
وجماعة »الحوثي«، ويرأســها الجنــرال الأممي أباهيجيت 
جوهــا، كبير المراقبــين الدوليين لتنفيذ اتفــاق وقف إطلاق 

النار.
ووفقاً للدبيش، فإن عملية نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق 
النار ستستمر حتى الثلاثاء، وستشمل موقعين آخرين أيضًا 

هما حوش الأبقار، ومنطقة منظر، جنوبي الحديدة. 
ومن المقــرر أن تتواصــل تجربة وقف إطــلاق النار لمدة 
أسبوعين، وفي حال نجاحها سيتم تنفيذها في المناطق الأكثر 
ســخونة مثل الدريهمي، والجبلية، وحيــس، غربي المدينة، 

حسب المصدر ذاته.
وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بخرق اتفاق وقف 
إطلاق النار في الســاحل الغربي، الذي تشــرف عليه لجنة 
أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الُحديدة، بموجب 
الاتفاق الموقع في ستوكهولم، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول 

الماضي.

تردي الأوضاع

وتســببت الحرب المســتمرة للعام الخامــس في تردي 
الأوضاع في اليمــن، حيث بات معظم الســكان بحاجة إلى 

مساعدات إنسانية. 
ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، 
فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، 
عمليات عســكرية في اليمــن، دعمًا للقــوات الحكومية، في 
مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمســيطرين على 

محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وفي ســياق آخر أعلن حــزب المؤتمر الشــعبي العام في 
العاصمة اليمنية صنعاء، الأحد، مقاطعته لمجالس الحوثيين 
السياســية، على خلفية إفراج الأخير عــن 5 معتقلين بتهمة 
محاول اغتيال مؤسس الحزب، الرئيس السابق الراحل علي 

عبد الله صالح.
 وحسب موقع الحزب »الموتمر نت«، عقدت اللجنة العامة 
للمؤتمر الشــعبي العام )أعلى ســلطة في الحزب( اجتماعا 
لها بصنعاء، برئاســة الشــيخ صادق أمين أبو راس، رئيس 
الحزب، خصص لمناقشــة آخر المســتجدات على الســاحة 

التنظيمية والوطنية.
وعبرت اللجنة عن اســتنكارها الشديد لما وصفتها عملية 
إطلاق المتهمين بتفجير جامع دار الرئاســة، الذي اســتهدف 

الرئيس السابق وكبار قيادات الدولة. 
وأضافــت أن قضيــة المتهمــين »إرهابية« منظــورة أمام 

القضاء، وأن المتهمين فيها لا علاقة لهم بأســرى الحرب لا من 
قريب ولا من بعيد بل هم متهمون بقضية جنائية«.

وتابعت: »إزاء ذلك، أقرّ المؤتمر الشــعبي العام، مقاطعة 
أعمال ومخرجات المجلس السياسي الأعلى )بمثابة الرئاسة 
في المناطق الخاضعة لســلطة الحوثيين(، ومجلس النواب 
ومجلس الــوزراء ومجلــس الشــورى«، دون تحديد زمن 

للمقاطعة، أو ما إذا كانت المقاطعة نهائية.
وحزب المؤتمر الشــعبي في صنعاء، أحد أجنحة الحزب 

الذي تشــتت بعد مقتل زعيمه علي عبــد الله صالح، على يد 
الحوثيين، إثر قراره إنهاء التحالف معهم نهاية 2017. 

وعلى الرغم من مقتل زعيــم الحزب على يد الحوثيين، إلا 
أن جناحه في صنعاء، قــرر مواصلة التحالف مع الحوثيين، 
مع وجود جنــاح آخر مناهض للحوثيين ومؤيد للســلطات 

الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي. 
ومساء الخميس، أفرجت جماعة الحوثي عن 5 من شباب 
الثورة، كانــوا معتقلين منذ نحو 8 ســنوات، بتهمة محاولة 

اغتيال الرئيس صالح، عندما كان رئيسا للبلاد.
وتم الإفراج عن هؤلاء إضافة إلى 5 معتقلين آخرين، مقابل 

14 أسيرا من الحوثيين أفرجت عنهم القوات الحكومية.
وألقى نظام صالح، القبض على الشــبان الخمسة إضافة 
إلــى 17 أفرج عنهم ســابقاً بقرار رئاســي، واتهمهم بتفجير 
جامع النهدين، الذي اســتهدف صالح منتصف 2011، وأدى 
لإصابته بحــروق ومقتل وإصابة عدد من حراســه وأركان 

نظامه.

حزب المؤتمر الشعبي يقاطع الحوثيين لإطلاقهم سراح 5 أشخاص متهمين بمحاولة اغتيال صالح

اليمن: عشرات القتلى في معارك بين الحكومة والحوثيين في الحجة
 بينما تستمر الأمم المتحدة في نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار

أرشيفية للمعارك الدائرة في اليمن

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

الكردية  الأقليتــين  الألمانية  الســلطات  دعت 
والتركية في ألمانيا إلى التزام حالة ضبط النفس، 
وعــدم جلب النزاعــات الخارجية إلــى البلاد. 
ويأتي ذلــك بعد صدامات بــين المجموعتين على 
هامش مظاهرة ســابقة ضد العملية العســكرية 
التي تنفذها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال 

شرق سوريا. 
وتخشــى الســلطات الأمنية مــن أن تصبح 
الأراضي الألمانية مســرحاً للهجمات بين الأكراد 
والأتــراك الذين يعيشــون فيها، لا ســيما وأن 
المظاهرات الرافضة للعمليــة التركية لم تتوقف 

في المدن الألمانية.
 ويقيم حوالــي مليون كردي في ألمانيا يتحدر 
معظمهم مــن تركيا، من أصــل 2.5 مليون تركي 
يعيشــون في ألمانيا. وعقدت قيــادات الائتلاف 
الحاكم في ألمانيــا اجتماعاً فــي العاصمة برلين 
الأحد لإجراء مشاورات بشأن العملية العسكرية 
الكردية«  الشــعب  التركية ضد »وحدات حماية 
شــمالي ســوريا، وذلك بحضور وزراء ونواب 
ألمان. كما تناولت المشــاورات أيضاً موازنة عمل 
الحكومة في منتصف الدورة التشــريعية، فيما 
طالــب بيرند ريكســينغر، زعيم حزب اليســار 
الألماني، بوقف جميع صادرات بلاده من الأسلحة 

إلى تركيا.
 وخــلال مؤتمــر محلــي للحزب فــي ولاية 
صادرات  وقف  ريكسينغر:«يجب  قال  هامبورغ، 
الأسلحة إلى تركيا على الفور، كما يجب التراجع 
عن أذون الصــادرات التي تم إصدارها بالفعل«. 
وأوضح:«من واجبنا وقف الحرب ضد الأكراد«، 
مشيراً إلى أن حزبه سينظم مظاهرات في العديد 
من المدن الكبرى بالمشاركة » مع أصدقائنا الأكراد 
ضد الحرب القذرة والمخالفة للقانون الدولي في 

سوريا«. 
وكانــت تركيا قد بــدأت عمليتها العســكرية 
في ســوريا في التاســع مــن الشــهر الجاري 
ضد »وحــدات حماية الشــعب الكردية« والتي 
تعتبرها الحكومة في أنقــرة فرعا لحزب العمال 

الكردســتاني )بــي كيه كيــه(. ودعــا الاتحاد 
الأوروبــي تركيا إلى وقف عمليتها العســكرية. 
وفرضت الحكومة الألمانية وقفاً جزئياً لصادرات 

الأسلحة إلى تركيا بسبب هذه العملية.
وتشهد ألمانيا منذ انطلاق عملية »نبع السلام« 
صدامات عديدة بين الأكراد والأتراك في هيرنه، 
في غرب البلاد. وعبّرت مسيرة تضم حوالة 350 
كردياً كانوا يتظاهرون في وسط هيرنه، المدينة 
العمالية القريبة من دورتموند، أمام مقهى يديره 
باليد«  بإشارات  »اســتفزازهم  فتم  أتراك،  تجار 
قام بها أشــخاص جالســون في المقهى، على ما 

أوضحت الشرطة المحلية في بيان. 
وتابع البيــان أنه بعد ذلك »هاجم متظاهرون 
المقهى مــا أوقع جريحين«، ثم اســتُهدف الموكب 
ألقيــت على  مجــدداً بعــد مســافة بزجاجــة 

المتظاهرين من متجر آخر يملكه أتراك.
وقال المصدر إن الأجواء باتت »مشــحونة«، 
منه،  قســما  وحطموا  المتجر  المتظاهرون  فهاجم 
ما أدى إلى إصابة أحد الزبائن وشرطي بجروح.

ولدى مــرور متظاهريــن أكــراد، أدى أتراك 
»تحية الذئب«، في بادرة تعني الانتماء للقوميين 
اليمينيــين المتطرفين، التــي يعتبرها خصومهم 
استفزاز، وسرعان ما اندلع شجار أصيب خلاله 
خمسة أشــخاص بجروح طفيفة. ويشار الى ان 
هذه الإيماءة التي تحاكي رأس الذئب، تتساهل 
حيالها الســلطات في ألمانيا، لكنها محظورة في 

النمسا منذ عام 2018.
وفي برلين، تعرض شاب يرتدي سترة مطرزة 
بالعلم التركي لهجوم بالسكين من قبل مجموعة 
الرافضين  من 15 شــخصا. وتجمع آلاف الأكراد 
للتدخل التركي السبت في كولونيا وذلك لإظهار 
التضامن مع شمال سوريا، وقدرت الشرطة عدد 

المشاركين بحوالى 20 ألف متظاهر. 
رئيس شــرطة كولونيا، أوفه ياكوب، ذكر  أن 
الشــرطة درســت حظر مظاهرة الأكراد، مضيفاً 
أنه من خلال تبادل المعلومات مع ســلطات أمنية 
أخــرى تم التوصل إلى أدلة على مشــاركة آلاف 
مــن الأشــخاص الذيــن ســيتبنون العنف في 
المظاهرة التي طلب الأكراد تنظيمها. وغرد رئيس 
الجالية التركية في ألمانيا، جوكاي صوفو أوغلو، 
تحت  »تويتر«  الاجتماعــي  التواصل  موقع  على 

هاشــتاغ #نحن هنا: »مع التضامن فــي ألمانيا، 
وضد العنف في شوارعنا«.

ورغم المخاوف الأمنية من تطور التظاهرة إلى 
شــجار، دعت الجالية الكردية في ألمانيا الأكراد 
لالتزام الهدوء وضبط النفــس، وذلك في ضوء 
أعمال الشغب التي تخللت إحدى المظاهرات التي 
نظمها الأكراد في ألمانيا ضد العملية العســكرية 

التركية الحالية في شمال سوريا. 
وقال رئيــس الجالية، علي ارتان توبراك، في 
الإعلامية،  »فونكــه«  مجموعة  لصحف  تصريح 
الكردية  إنه شــدد لأعضاء الجالية والجمعيات 
علــى أن أي عنف ينتج عن مثــل هذه المظاهرات 

سيضر بقضيتهم.
لا  هي:  »رســالتنا  الجالية:  رئيــس  وأضاف 
تســمحوا لأحد بأن يســتفزكم، لا تــردوا على 

الاستفزازات من قبل الجانب القومي التركي«. 
من جانبه نصح الســفير التركــي في ألمانيا، 
علي كمال أيدين، أبنــاء الجالية التركية بالتزام 
الهــدوء »وعــدم الســماح لمثل هــذه العمليات 

الإرهابية باستفزازهم«.
وقال الســفير في تصريح لمجموعة »فونكه«، 
إنه يأمل من الســلطات الألمانية على المســتوى 
»اتخــاذ  الولايــات  ومســتوى  الاتحــادي 
إجراءات أمنية مشــددة لحماية حياة مواطنينا 

وممتلكاتهم«.
وقال متحدث باســم وزارة الداخلية الألمانية 
فــي تصريــح لصحيفــة »فيلــت«  إن الداخلية 
رصدت منذ بدء العملية العسكرية التركية شمال 
سوريا أنشطة لحشد الأكراد والمنظمات اليسارية 
الألمانية، مضيفاً أنه من غير المســتبعد في ضوء 
تأجج المشــاعر بين الأكراد أن تحدث اشتباكات 

متفرقة على هامش مثل هذه المظاهرات.
ورغــم تأكيــد المتحــدث على »عــدم وجود 
بالنسبة  الخطورة  مستوى  تزايد  على  مؤشرات 
للوضــع الأمني« توقــع احتمال تزايــد عمليات 
الاحتجاج واتســاعها، وقال إن ذلك يتوقف على 

حجم العملية العسكرية ومدتها وكثافتها.
ومــن المقــرر تنظيــم مظاهرات ضــد الغزو 
التركي لشمال ســوريا في عدد من المدن الألمانية 
الأخرى، مثــل برلين وزاربروكن وشــتوتغارت 

وفرانكفورت.

ألمانيا تدعو الجاليتين التركية والكردية على أراضيها
 للالتزام بضبط النفس بعد صدامات خلال مظاهرة

■ سانتياغو ـ  أ ف ب:  سقط قتيلان في وقت مبكر 
أمس الأحد في ســانتياغو، خلال تظاهرات شعبية 
لم تشــهد مثلها تشــيلي منذ عقود. وتم فرض منع 
التجول في ثلاث من مناطقها مع نشــر 9500 شرطي 
وعســكري فيها. وكانــت حصيلة ســابقة تحدثت 
عن ثلاثة قتلى، لكن الســلطات عــادت وأوضحت 
أن شــخصين قضيا فــي حريق ســوبرماركت تابع 
لمجموعة وولمــارت الأمريكية، فيما أصيب شــخص 

ثالث بحروق بالغة. 
وقد اقتحم مئات الأشخاص مداخل المتجر لنهبه 
حســب رجال الإطفاء الذيــن احتاجــوا لأكثر من 

ساعتين للسيطرة على الحريق. 
والقتيلان هما أول من يســقط في الاضطرابات 
التــي بدأت الجمعة بســبب الغضب مــن الظروف 
في  الطبقي  والتفــاوت  الاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
تشــيلي، التي تعد احدى أكثر دول أمريكا اللاتينية 
الشوارع  في  بدوريات  عســكريون  وبدأ  استقرارا. 
للمــرة الأولى منــذ انتهــاء الحكــم الديكتاتوري 

للجنرال أوغستو بينوشيه في 1990.
الســاعة  حتى  الســبت  للتجوال  منــع  وفرض 
العاشــرة بتوقيت غرينتش من الأحد في العاصمة 
ســانتياغو، ثم تم توسيعه ليشمل منطقتين أخريين 
هما فالبارايسو )وسط( وكونسيبسيون )جنوب(. 

ولم تذكر السلطات ما إذا كانت ستمدد الإجراء.
وكان الرئيس سيباستيان بينييرا قد أعلن مساء 
الجمعــة حالة الطوارىء لـ15 يوماً في ســانتياغو 
وعهد بمســؤولية حفظ الأمن إلى الجنرال خافيير 
إيتورياغــا ديل كامبو.  ونشــرت الحكومة الجيش 
في منطقتي أوهيغينز وكوكيمبو أيضا. لكن الوجود 
الأمني والعســكري الكبير لم يسمح بتجنب أعمال 
عنف جديدة. وتواصلت أعمال العنف والتظاهرات 
الســبت، وقد تم نهب وتخريب وإحراق عشــرات 
الوقود. وبلغت الحصيلة  الآليات ومحطات  المتاجر 

الرسمية لهذه الأعمال 308 موقوفين. 
وقال وزيــر الدفــاع البرتو إيســبينا: »نعيش 
مســتويات عاليــة من الجنــوح وعمليــات النهب 
والتخريــب«، موضحا أن الحكومة نشــرت ثمانية 

آلاف رجل وتنوي نشر 1500 آخرين. 
وفي مطار ســانتياغو أمضى مئات الأشــخاص 
ليلتهــم بانتظار رحلاتهــم، بعد إلغائهــا أو تغيير 
مواعيدها. وبــدأت التظاهــرات الجمعة احتجاجا 
على زيادة في رسوم مترو ســانتياغو من 800 إلى 
830 بيزوس )1.04 يورو(.وتراجع الرئيس بينييرا 
مساء الســبت عن قرار زيادة أســعار المواصلات، 
وصرح من قصر »لا مونيدا« الرئاسي: »أعلن اليوم 
أننا سنعلق زيادة أسعار المترو«. لكن الرد الشعبي 

جاء عبر مواقع لتواصل الاجتماعي، حيث انتشرت 
و»تشــيلي  و»تجاوزات«  »مللنــا«  مثل  شــعارات 
اســتيقظت«. ووســع المتظاهرون مطالبهم لتشمل 
التفاوت الاجتماعي، والاحتجاج  قضايا أخرى مثل 
على النموذج الاقتصــادي المطبق، والحصول على 
التعليــم والخدمات الصحيــة المرتبطين خصوصا 
في القطاع الخــاص. وترأس بينييرا الأحد اجتماعاً 
لوزراء حكومته من أجل عــرض الوضع. وقد أعلن 
عن حوار »واسع« لمحاولة تلبية المطالب الاجتماعية.

وقالت الموظفة في الدولــة ماريا لوكالة »إنه أمر 
حزين، لكن أعمــال التخريب هذه كانت الوســيلة 
الوحيدة التي وجدها السكان ليتم الاستماع إليهم«. 
وأضافت أن »تشــيلي كانت طنجرة ضغط انفجرت 

بأسوأ طريقة، وتركتنا محرومين من المترو«. 
وأوضحت خافييرا الاركون )29 عاما( وهي عالمة 
اجتماع كانت تتظاهر الســبت أمام القصر الرئاسي 
في ســانتياغو: »تعبنا وكفى. تعبنا مــن خداعنا. 
السياســيون لا يفعلــون إلا ما يريــدون ويديرون 

ظهرهم للحقيقة بالكامل«.
وتصاعد الغضب مع نشــر صورة للرئيس وهو 
يتناول بيتزا في مطعم بينما كانت الحرائق تنتشــر 
في ســانتياغو. وكان بينييرا قــد وصف بلاده قبل 

أيام بأنها »واحة« في أمريكا اللاتينية.

■ واشــنطن ـ  أ ف ب:  قــال كبير المســاعدين 
في البيــت الأبيض ميــك مالفيني، أمــس الأحد، 
إنــه لم يُطلب منــه »إطلاقاً« الاســتقالة لاعترافه 
بــأن الرئيس دونالد ترامب ربط تقديم مســاعدة 
عســكرية لأوكرانيــا بفتــح كييــف تحقيقا حول 

الديمقراطيين. 
وتراجــع مالفينــي، رئيــس موظفــي ترامب 
بالإنابة، عن ذلك التصريح بعد ساعات على الإدلاء 
بــه الخميس. وأمــس الأحد ادلى بتفســير جديد 
للاتصــال الهاتفي الذي أجراه ترامب في 25 تموز/

يوليو بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
مقللًا من أهمية أي صلة له بتحقيق سياســي. غير 
أن اعترافــه الأول أثار عاصفــة، وخصوصاً قوله 

»جمدنا الأموال« لأسباب منها ضمان تلقي وعد من 
أوكرانيا بالتحقيق في نظرية مؤامرة. وســئل في 
برنامج »فوكس نيــوز صنداي« ما إذا كانت طلبت 
منه الاستقالة، فقال مالفيني »إطلاقا لا«. ورداً على 
سؤال عما إذا ناقش المسألة مع ترامب كرر »إطلاقا 
لا«. وأثارت اعترافــات مالفيني الأولى عاصفة من 
الانتقادات من ديمقراطيين، وتســببت باســتياء 
بين جمهوريين أيضا. وبعد قوله الخميس »جمّدنا 
الأمــوال« لثلاثة أســباب منهــا المســألة المتعلقة 
الوطنية للديمقراطيين، ذكر الأحد سببين  باللجنة 
إزاء الفســاد في أوكرانيا وتساؤلات  القلق  فقط: 

حول مساعدة أوروبية لتلك الدولة.
ولم يتم الإفراج عن المساعدة الأوكرانية إلى أن 

أثــار أعضاء في الكونغرس مــن الحزبين مخاوف 
بشأن احتجازها بشكل غامض.

وفــي الوقت نفســه تقريبــاً كان رئيس لجنة 
الاســتخبارات في مجلس النواب آدم شــيف قد 
بدأ بتوجيه أســئلة حول تقرير مسرّب معلومات، 

ترفض الإدارة تسليمه للكونغرس. 
وتقريــر المبلّغ، الذي تم الكشــف عنه في نهاية 
المطاف، تحدث بالتفصيل للمرة الأولى عن مقايضة 
في محادثــة ترامب الهاتفية في 23 تموز/يوليو مع 
زيلينســكي. ومالفيني، عضو الكونغرس السابق 
مــن المحافظين، هو رئيس موظفــي البيت الأبيض 
بالإنابــة منذ كانون الثاني/ينايــر. ويتولى أيضا 

منصب مدير مكتب الإدارة والموازنة.

»تشيلي استيقظت«: تظاهرات احتجاجاً 
على التفاوت الاقتصادي أسفر عنها قتيلان

 كبير مساعدي ترامب يتراجع عن تصريحات تدين الرئيس
 ويؤكد أنه لم يطلب منه الاستقالة

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أكدت حكومة بوريس جونســون أنها قــادرة على تنفيذ 
»بريكست« في موعده في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، 
رغــم الغموض الذي أثارته رســالة وجهتهــا الحكومة إلى 

المفوضية الأوروبية، تطلب فيها إرجاء موعد الانفصال.
وكان من المفترض أن يتم التصويت على الاتفاق السبت 
في البرلمان، ليتضــح موقف النواب منــه، إلا أنه تم إرجاء 
عملية اتخــاذ القرار عبر تبني تعديل يمنح النواب مزيداً من 

الوقت لمناقشة النصّ والتصويت عليه.
وبناء على ذلك، وجد الأوروبيون أنفســهم صباح الأحد 
أمام ثلاث رســائل تقول جميعها الأمــر ونقيضه، في حين لا 
يزال هناك أقلّ من أسبوعين لتجنّب الخروج من دون اتفاق، 
الأمر الذي يثير قلق الأوساط الاقتصادية.  وتطلب الرسالة 
الأولى التي لم يوقعها جونســون، إرجاء موعد بريكســت 
ثلاثة أشهر. وفي الرسالة الثانية التي وقعها رئيس الوزراء، 
يؤكــد الأخير أنه لا يريد التأجيل. أما الرســالة الثالثة التي 
أرسلها الســفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، 

فتشير إلى أن الإرجاء لم يُطلب إلا امتثالًا للقانون.
وقال مايكل غوف أقرب مســاعدي جونسون، في مقابلة 

مع قناة »ســكاي نيوز« الأحد، إنه على الرغم من هذا الطلب 
»ســنخرج في 31 تشــرين الأول/أكتوبر. نملك الوســائل 
والمهــارة لتحقيق ذلــك«. وأضــاف: »نعــرف أن الاتحاد 
الأوروبي يريد أن نخرج ولدينا اتفاق يسمح بتحقيق ذلك«.

إلى ذلك، قال وزير الخارجيــة البريطاني دومينيك راب 
للـ«بي بي سي« إن »لديه الثقة«، مشيراً إلى أن »كثيرين في 

الاتحاد الأوروبي لا يريدون تأجيلا«.
وفي بروكســل، صرح رئيس المجلــس الأوروبي دونالد 
توسك مساء السبت أنه »بدأ مشاورة قادة الاتحاد الأوروبي 
حول طريقــة التحرك بعدما تحدث هاتفياً مع جونســون«. 

وذكر مصدر أوروبي أن المشاورات »قد تستمر بضعة أيام«.
ورأى زعيم المعارضة العمّالية جيرمي كوربن أنه انتصار. 
وقال »مع أنه )جونســون( سريع الغضب ومتبجّح«، إلا أنه 
أُرغم على »الخضوع للقانون«. وكتب مســاء الســبت على 

تويتر أن »اتفاقه المدّمر هُزم«.
وأُقــرّ القانون الــذي أرغم جونســون علــى طلب هذا 
التأجيل، في أيلول/ ســبتمبر لتجنّب حصول بريكست من 
دون اتفاق، إذ أن رئيس الوزراء قال إنه مستعدّ لهذا الخيار 
إذا كان الثمن الذي يجب دفعه لإخراج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وينصّ القانون على أنه في حال لم يصادق البرلمان على 
أي اتفاق للخروج بحلول 19 تشــرين الأول/أكتوبر، ينبغي 
على رئيس الــوزراء طلب إرجاء موعد بريكســت حتى 31 

كانون الثاني/يناير 2020.
وكان يأمــل جونســون الإفلات مــن هــذا القانون عبر 
المصادقة السبت على الاتفاق الجديد للانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي، الذي انتزعه هذا الأســبوع في بروكســل، على 
عكس التوقعــات، لكن مجلس العموم أرغمه الســبت على 
الامتثال للقانون عبــر إرجاء التصويت علــى الاتفاق. كل 
ذلك جعل المملكة المتحدة فــي خضمّ حالة من الغموض تلفّ 

الطريقة التي ستخرج فيها من الاتحاد الأوروبي.
وأكد جونسون أنه سيقدم »الأسبوع المقبل« الى البرلمان 
التشــريع الضروري لتنفيذ اتفاق بريكســت. وقال مايكل 
غوف »إذا اقررنا التشــريع في الوقت المناسب فلا تمديد. 31 

تشرين الأول/اكتوبر يقترب«.
وقد يتمكن جونســون مــن التعويل علــى تأييد بعض 
المحافظين المتمردين الذين طردوا مــن الحزب بعدما دعموا 

القانون الذي أجبر جونسون على طلب الإرجاء. 
وفي هذا السياق، قالت الوزيرة السابقة أمبر رود لسكاي 
نيوز »سأدعم اتفاق رئيس الوزراء« ما دام تم طلب الإرجاء 

»لتجنب بريكست من دون اتفاق«. 
وصرح وزير الاقتصــاد الألماني بيتــر التماير لصحيفة 
»بيلد« ان خروجا ســريعا ومنســقا لا يزال ممكنا اذا حاول 
جونســون التواصــل مــع خصومــه. وقــال »إذا كان من 
الضــروري ان يرجَأ الأمر لبضعة اســابيع فلــن يكون ذلك 
مشــكلة«. والاتفاق الذي تم انتزاعه فــي اللحظة الأخيرة 
بعد مفاوضات شــاقة، يفترض أن يســمح بتسوية شروط 
الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج 
هادئ مع فترة انتقالية تســتمر حتى نهاية 2020 على الأقل. 
لكــن عدم تبني أي اتفــاق يثير قلق الأوســاط الاقتصادية 
التي تخشــى حصول فوضى على الحدود ونقص في المواد 

الغذائية والأدوية وارتفاع في الأسعار وحتى ركودا.
أما أوروبياً، فقد قالت مصادر دبلوماسية، طلبت عدم ذكر 
أسمائها، إن ســفراء الاتحاد الأوروبي أطلقوا رسمياً عملية 
المصادقــة على الاتفاق، وذلك خــلال اجتماع قصير مع كبير 
مفاوضي ملف خروج بريطانيا من الاتحاد ميشيل بارنييه. 

وذكــر مصدر دبلوماســي أنــه تم إطلاع الســفراء على 
طلب التأجيل الذي تم تقديمــه الليلة الماضية. ولفت إلى أن 
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توســك سيجري على مدار 
الأيام المقبلة مشــاورات مــع قادة دول الاتحــاد الأوروبي 

بشــأن الطلب، مع الأخذ في الاعتبار »التطورات في الجانب 
البريطانــي«. وقال مصــدر آخر في الاتحــاد الأوروبي إن 
الوضع فــي بريطانيا »غير واضح للغاية«، مشــيرا إلى أن 
التكتل لا يريد اتخاذ قرار بشــأن التأجيــل ثم يجد البرلمان 

البريطاني قد صادق على الاتفاق. 
وأضاف أنه »ليس مســتبعدا« أن يتمكــن الجانبان من 
اســتكمال عملية المصادقة قبل الحادي والثلاثين من تشرين 
الأول/أكتوبر، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه قد يكون هناك 

تأجيل »تقني« لاستكمال العملية.
إلى ذلــك، لا يرى وزيــر الاقتصاد الألماني بيتــر ألتماير 
مشــكلة في تأجيل اتخاذ القرار بشأن اتفاق »بريكست« في 

البرلمان البريطاني. 
وقال ألتماير لصحيفة »بيلد« الألمانية: »سيكون حلا جيدا 
ومنظمــا، عندما يتوجه )رئيــس وزراء بريطانيا( بوريس 
جونسون حاليا للبرلمان ليبحث عن حل يتجاوز التوجهات 
الحزبيــة«. وأضاف الوزير: »إذا كان مــن الضروري تمديد 
)أجل بريكســت( لبضعة أســابيع، فليس لدي مشــكلة مع 
ذلك«، ولكنه حذر في الوقت نفسه من أن تكون هناك مقامرة 
أخرى على الســلطة في بريطانيا قد تعــرض أماكن العمل 

والرخاء للخطر.

أنباء متضاربة تصل أوروبا من 10داوننغ ستريت بين طلب تأجيل »بريكست« وتأكيد تنفيذه بموعده وكوربن يعتبر أن الأخير هُزم
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مصر اليوم

قرار أمني
ونبدأ بأبرز ما نشر عن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، التي كان مقررا 
إقامتها يوم الســبت الماضي إلى أجل غير مســمي، لــدواع أمنية كما قال 
مجلس إدارة اتحاد الكرة، وهو الأمر الذي رفضه الأهلي وأصر على إقامة 
المباراة في موعدها، وتعليق مشــاركته في الــدوري بينما قبلها الزمالك، 
وأتم مباراته مع »المقاولون« وهذا القرار الأمني رفضه عبد اللطيف المناوي 
في »المصري اليــوم« لأنه يضعف موقــف النظام أمام العالم والشــعب 
ويظهره في صورة العاجز عن تأمين مبــاراة رياضية، وأن إحدى جهات 
النظام هي التي وضعته في هذه الصورة بدون توضيح كاف للأســباب 
وقال: »تفاجئنا جهات مفترض أنها جزء من جســد الدولة المفترض أيضا 
أنه جســد واحد، تخرج علينا بإجراءات لن تجد من يقدرها ويشــكرها 
عليها، غيــر المتربصين بالدولة واســتقرارها. أكثر الحجج التي تســاق 
لتبرير هذه المواقف هي »الدواعى الأمنية« نفاجأ بأن أحد أجزاء »جســد« 
الدولة يعلن أنهم لا يســتطيعون تنظيم مبــاراة في كرة القدم بين الأهلي 
والزمالك، ولو حتى بــدون جمهور في ملعب خارج القاهرة، ماذا نريد أن 
نقول لأنفســنا وللعالم؟ ما الذي يعنيه أن دولة تعلن أنها غير قادرة على 
ضمان تأمين مباراة كرة قدم بدون جمهور بســبب مخاوف أمنية؟ ليست 
هناك رسالة أكثر ســلبية من مثل هذه النوعية من الإجراءات، هي إهدار 
لكل جهود تحسين الصورة الذي تحاول الأجزاء العاقلة من جسد الدولة 
عملــه. يجب التحقيق في مثل هذا القرار هل هناك مخاوف أمنية حقيقية؟ 
إن كانت موجــودة فما هي؟ يجب أن يعرفها النــاس ويجب التوقف عن 
التعامل مع المواطنين كقُصّر لا يعرفــون مصلحتهم، ويجب ألا يعرفوا كل 
شيء. إن كانت التخوفات مرتبطة بحالة الاحتقان والجنون التي سادت 
أجواء المنــاخ الكروي الذي ينعكس بدوره علــى الأجواء العامة جميعا، 
فيجب البحث عن أسباب الاحتقان واتخاذ الإجراءات الحقيقية الشجاعة 

لوقف أسباب هذا الاحتقان«.

استثمار الأجواء المشحونة
لكن كرم جبر شــرح له الأسباب بقوله عنها في »أخبار اليوم«: »أرجح 
أن وراء تأجيل مبــاراة الأهلي والزمالك معلومات حول تخطيط الجماعة 
الإرهابية لتجمعات في المقاهي، خصوصا في المناطق الشعبية واستثمار 
الأجواء المشــحونة بين جماهير الناديين، في إشــعال فتن كبرى ومعارك 
واستخدام الأســلحة البيضاء، وإسقاط قتلى وجرحى. ليس من المعقول 
أن يقــوم الأمــن بالقبض على أعداد كبيرة من الشــباب بعــد كل مباراة 
فاأاعباء على رجال الشــرطة كثيرة وثقيلة، وتحتاج الدعم والمســاندة، 
وليــس تفجير مزيد من المشــكلات، وضرورة إطفاء النار التي يشــعلها 
الإعلام الرياضي، وأن تتعاون الهيئــات والنقابات والروابط الرياضية 
في إبرام ميثاق شرف حاســم وحازم، حتى لو وصل الأمر إلى شطب من 
يفسدون ومســؤولية البرامج الرياضية ترشيد الوعي الكروي، وإشاعة 
أجواء التسامح والخلق الرياضي، ونبذ التعصب والكراهية والاستعداء، 
والعقلاء الذين يمتلكون صفحــات مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي 
عليهم أن ينشروا الروح الرياضية ويبتعدوا عن الآراء العدائية والشحن 

الزائد«.

معونات اجتماعية
وإلــى الحكومة وإنجازاتهــا العديدة التي قالت عنهــا الدكتورة عزة 

صدقي رضوان في »الأهرام«:
»هناك من يرى أن الدولة لا تمد يد المعاونة إلى الطبقة الوسطى والدنيا 
بالقدر الكافي وأن المشــروعات العملاقة لا تصــل بامتيازاتها إلى هؤلاء. 
مــن حق المحتاج علينا أن نكون يقظين ومدركين لكم المعاناة التي يعانيها، 
ومع ذلك فــإن الدولة تعمل بدون كلل في مواجهــة الأعباء التي يتحملها 
ذوو الدخل المحدود، وتحتويهم داخل برامــج اجتماعية لتعويضهم عما 
سببه برنامج الإصلاح الاقتصادي، فبرنامج تكافل وكرامة من قبل وزارة 
التضامــن الاجتماعي يغطي ما يقرب من 94 مليون فرد، قد لا يكفي معاش 
تكافل وكرامة بمفرده لإعاشــة أســرة يعولها أب مريض أو معاق، ولكنه 
بالتأكيد مســاعدة هائلــة تكلف الدولة ما يقرب من مليار جنيه شــهريا. 
إن الاسرة تتلقى مبلغا شــهريا قدره 380 جنيها، ويتم تقديم دعم إضافي 
للأســر بحد أقصى ثلاثة أطفال، لكل طفل ما بين ســن الولادة و6 سنوات 
6 جنيهــات، وطالب في المرحلة الابتدائيــة 80 جنيها، وطالب في المرحلة 
الإعدادية 100 جنيه وطالــب في الثانوية 140 جنيهــا ولكن هذه المبالغ 
مشروطة بأن بواظب الطلبة على الحضور في المدارس بنسبة ٪80. كما 
أن بطاقة الدعم الغذائي توفر احتياجات 71 مليون مواطن، يســتفيدون 
من الخبــز المدعم. تم إخلاء كثير من العشــوائيات، واســتبدلت بمنازل 
آدمية، فقد انشئت آلاف الشقق من الإســكان المتوسط والاجتماعي لرفع 
مستوى معيشــة الملايين والنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها 

اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا«.

القلق الكبير
أما حــازم الحديدي في »الأخبــار« لذلك فكان رأيه عــن وزير المالية: 
»عندما يظهر الدكتور معيط وزير المالية فــي أي مؤتمر صحافي ينتابني 
القلق، وأضــع يدي على جيبي لأن ظهوره مرتبــط دوما بإضافة ضريبة 
جديدة أو تعديل في ضريبــة قديمة، ولأنه يعمل كثيــرا فهو يظهر كثيرا 
ويقلقنــي كثيرا، غير أن القلق الأكبر يكمن في مــا صرح به من أنه لا ينام 
من ضغط العمل، وبالتبعية نحن لا ننام من ضغط عمله علينا، لذلك ومن 
منطلق الحرص عليــه والخوف على صحته أدعوه أن يســتريح ويأخذ 

كفايته من النوم لأننا مايهمناش غير راحته«.

فوضى في خطوط نقل الركاب
كما انتقــد زميله في »الأخبــار« محمد بركات، وزير النقل بســبب ما 
اعتبــره فوضى فــي خطوط نقل الــركاب وقال: »كنــت ومازلت متفائلا 
ومؤملا خيرا كثيرا في وجــود الوزير كامل الوزير على رأس وزارة النقل 
والمواصلات، لأكثر من ســبب يدعونى لهــذا التفاؤل وذلــك الأمل يأتي 
على رأس هذه الأســباب. ما رأيناه ولمســناه من قدر الكفــاءة والالتزام 
والانضبــاط في العمــل، والأداء والإنجاز، الذي يتميــز به الرجل خلال 
مسيرة عمله المعلنة والمعروفة خلال السنوات الماضية، سواء في القوات 
المســلحة على وجه العموم أو الهيئة الهندسية على وجه الخصوص من 
هنا كان أملي ولايزال أن ينتقل هذا الانضباط وذلك الالتزام وتلك الكفاءة 
في الأداء والعمل للقطاعات المختلفــة التابعة لوزارة النقل والمواصلات، 
بحيث تصبح هذه الصفات هي المميزة لكل القطاعات، وهي عنوان العمل 
والأداء بها، نظرا لأهميتها واتصالها اتصالا مباشــرا بخدمة المواطنين في 
كل مكان على أرض مصر، ولكن ما رأيته معمولا به في المحطة الرئيســية 
للنقــل العام بين المحافظات في محافظة كفر الشــيخ لا يتفق تماما مع هذا 

الأمل، ولا يتوافق بالقــدر الكافي مع التفاؤل بالســعى لخدمة الجمهور، 
ففي تمام الســاعة الثامنة صباح السبت الماضي، توجهت إلى هذه المحطة 
لاســتقلال إحدى مركباتها المتجهة إلى القاهــرة، ولكنهم أخبروني بعدم 
وجود سيارات »أتوبيس ســوبر جيت« وأن عليّ الانتظار أكثر من ساعة 

لحين وصول أتوبيس.

محاسبة الجاني
وإلى المشــاكل والانتقادات وبعض ما يعاني منه المجتمع المصري وقال 
عنــه في »الأهــرام«  عبد العظيم الباســل مطالبا بتغييــر القانون حتى 
يمكن محاكمــة جرائم الحدث جنائيا وقال: »بــين اغتصاب زينة عروس 
بورســعيد، واغتيال محمود عريس الشــهامة في المنوفيــة يوجد خيط 
رفيع يوشــي بارتكاب الجريمة تحت سن الثامنة عشرة، وهي سن تسمح 
بخــروج الجاني من الباب الخلفــي هروبا من العقــاب، وإذا لم تنتفض 
الضمائر ويتحرك المشــرعون في البرلمان لســن قانون جديد يغلق هذه 
الثغرة، ســنظل نصحو وننام على مأســاة تحدث هنا أو تقع هناك، وإذا 
كان أيضا القانون الحالي لا يلاحق ســن الحــدث بالعقاب تحت 18 عاما، 
فإن الضرورة تفرض النزول بهذه الســن إلى الخامسة عشرة على الأكثر 

حتى تتمكن العدالة من اتخاذ مجراها ومحاسبة الجاني على جريمته«.

دفاعا عن إسراء
وفي العدد نفســه من المصري اليوم« أثار محمد الســيد صالح قضية 
أخرى حساسة حيث وجه أسئلة شديدة الإحراج للدكتور ضياء رشوان 
بصفته رئيســا لهيئة الاســتعلامات ونقيبا للصحافيين وكذلك لأعضاء 
المجلس، عن صمتهم عن الحملات التي تعرضت لها الناشــطة إسراء عبد 
الفتاح المقبوض عليها حاليا، والتشهير بعلاقاتها مع ناشط آخر تم ضبطه 
في شــقتها وقال وهو حزين: »أنا داعم لمجلس نقابة الصحافيين بتشكيله 
الحالي وأرى أن الزملاء يعملون في ظروف صعبة وخانقة وغير مسبوقة، 
ولذلك أتعاطف معهم وأضع نفســي مكان النقيب، أو أي عضو في المجلس 
وهــم يتلقون اللوم من الأعضاء ومن الدولة وأجهزتها على الســواء، في 
قضايا تطفو على الساحة بفعل فاعل، لكنني أنتظر موقفا قويّا من النقابة، 
خاصة من الصديق ضياء رشوان تجاه ما نشره بعض الزملاء عن إسراء 
عبدالفتاح في صحفهم ومواقعهم، وأنا أسأل سيادة النقيب: لو أن مراسلا 
أجنبيّا ســألكم فــي »هيئة الاســتعلامات« عن تعليقكم إزاء هذا الســب 
والقذف العلني بحق سيدة قيد الحبس والتحقيق، أسألكم ومعكم السادة 
الزملاء في مجلس النقابة عن ردودكم لو ســألكم متدرب في أي صحيفة 
أو طالب إعلام عن هوية الشــكل الصحافي المستخدم في »تقارير إسراء« 
أو لو تجاوز الأمر لسؤال أصعب عن »ميثاق الشرف الصحافي«، إنني لم 
يجمعني ســابق علاقة أو معرفة بإسراء، ولا يشــغلني هل هي صحافية 
عاملة أم لا، فقط وضعت نفســي وعائلتــي وأصدقائي مكانها، فكان لزاما 
علــيّ أن أكتب عنها، وأن أدعو الزملاء بأن يُعملوا ضمائرهم في ما يصلهم 
من معلومات ومطالب أو توجيهات من الأفضل أن نقول لا، عندما لا يكون 

المطلوب أخلاقيّا أو مهنيّا«.

وزير الإعلام
»مــع نهاية عام 2010، كان نظام الرئيس مبــارك في وضع بائس جدا، 
حتى أن هؤلاء الذين كانوا ينتظمون في معســكر الموالاة، سواء انطلاقا 
من تقييم موضوعي أو رغبة في حصد المصالح عبر النفاق، اســتحقوا في 
رأي  ياسر عبد العزيز في »المصري اليوم«، الكثير من الشفقة والتعاطف، 
إذ كانوا لا يجدون شــيئا يمكن قولــه في تبرير موالاتهــم واصطفافهم. 
وبعد الإطاحة بمبارك، لاحظنا جميعا أن هؤلاء الذين اشتركوا في رفضه 
والعمل على إســقاطه لــم يكونوا على قلب رجل واحــد، بل على العكس 
ظهرت بينهم اختلافات لم يكن من السهل أبدا حسمها، سواء بالانتخابات 
أو حتى بالــدم. فبينما دافع فصيل معتبر عن »دولــة مدنية علمانية على 
أســس تقارب الحداثة«، راح فصيل أكبر عددا وأكثر تنظيما وأعمق تأثيرا 
يأخذنا إلى »دولة دينية« بامتياز، لا تختلف عن الجمهورية الإســلامية، 
ســوى في نوع المرجعية وليس في صلاحياتها المطلقة ونزوعها الظلامي، 
بينمــا توزع آخرون بين الرغبة في إصلاح نظام مبارك أو اســتعادته كما 
كان بمشكلاته وفساده. والشــاهد أن التوافق العمومي على رفض واقع 
ما، لا يعني بالضرورة التوافق على سبل تجاوزه وإصلاحه بعد تغييره، 
بل ربما يعني شــيئا خطيرا ومفجعا: الوقوف من دون خطة، أو التضارب 
والتخبط والصراع، أو الســير في الطريق الأكثر خطلا واعوجاجا. شيء 
مثــل هذا يحدث في ملف الإعلام حاليا، فثمة توافق عمومي لا تخطئه عين 
علــى أن الإعلام عاطــل ومتدهور وبائس، ولا يمكن أن يســتمر على هذا 
النحو، وهو أمر تقوله القيادة السياســية، ويقر به العاملون في القطاع، 
ويؤكده الجمهور، وتجســده الوقائع، ويثبته الخبــراء والأكاديميون. 
هذا توافق نــادر إذن بين جميع أصحاب المصلحة، يفتح الباب بســهولة 
لضرورة التغيير، لكن الإشــكال يظهر طبعا بمرافقة السؤال: كيف يكون 
التغيير، وكيف يحدث الإصلاح؟ يســود اعتقــاد خاطئ وبالغ الخطورة 
بين مســؤولين وبرلمانيين وبعض الخبراء والمهنيين للأســف، مفاده أنه 
يمكن حل مشــكلة الإعلام في مصر عبر تعيــين وزير إعلام، إذ يرى هؤلاء 
أن وجود هذا الوزير سيحل الإشكال ويضبط المشهد. الذين يقولون بهذا 
الحل لم يقرأوا الدســتور. دســتور 2014 لا يمنع تعيين وزير إعلام وهذه 
حقيقة، لكــن في حال وجود مثل هــذا الوزير، فإن الدســتور لا يبقى له 
ســوى صلاحيات محدودة جدا مثل: اقتراح سياسات الدولة الإعلامية، 
أو التحدث باســمها، أو تمثيلهــا في المؤتمرات والمحافــل ذات الصلة، أو 
الإشــراف على هيئة الاستعلامات، أو ترشيح أســماء للرئاسة والبرلمان 
للتعيــين في الهيئــات الإعلامية الدســتورية الثلاث. إن تنظيم المشــهد 
الإعلامــي، وضمان حريته واســتقلاليته والتزامه المهني ومســؤوليته 
العمومية وتطــوره، منوط بالمجلس الأعلى لتنظيــم الإعلام، وفق المادة 
211 من الدســتور، كمــا أن إدارة وســائل الإعلام المملوكــة للدولة في 
شــقها الصحافي منوطة بالهيئة الوطنية للصحافــة، وفق المادة 212 من 
الدستور، وإدارة الوسائل الإذاعية والتلفزيونية منوطة بالهيئة الوطنية 
للإعلام، وفق المادة 213، فما الذي ســيبقى لوزير الإعلام المنتظر ليفعله 
إذن؟ ليست تلك هي المشكلة الكبيرة، لكن الإشكال يكمن حقيقة في صياغة 
بيان مهمة الإصلاح إذا جرى، إذ يبدو لي أن قطاعا يريد المزيد من التقييد 
والتشديد وتوحيد الصوت، بينما يرى قطاع آخر العكس تماما عبر تفعيل 
الرؤية الدستورية نحو إعلام حر متعدد متنوع مهني موضوعي مسؤول. 
هــذا هو الإعلام العاطل البائس.. فإذا جرى تغييره، فإلى أين تريدون أن 

نمضي؟«.

»هكذا تسقط الأوطان«
أما أعنف هجوم ضد النظام فقد شــنه في »الشــروق« محمد سعد عبد 
الحفيظ الــذي قال تحت عنوان »بل هكذا تســقط الأوطان«: »في كل مرة 

ينزل فيها شــعب من شعوب المنطقة إلى الشــوارع والميادين للاحتجاج 
على تردي أوضاع سياسية واقتصادية، وللمطالبة بالحق في حياة كريمة 
ومستقبل أفضل نجد من يخرج علينا محذرا من سقوط الأوطان، ويذكرنا 
بمصائر بلدان ضاعت بســبب محاولات شــعوبها الثورة على الأوضاع 
القاتمة، وكأنهم يخيروننا بين اســتمرار الاســتبداد والقمع والفشــل أو 
تفكك الدول وســقوطها. بالقطع هذه المعادلة ليست صحيحة، فالمعطيات 
على الأرض لا تؤدي الإ إلى نتيجة واحدة وهي ثورة الشــعوب، فأبواب 
التغييــر لو كانت مفتوحة عبــر الآليات الديمقراطية المتعــارف عليها لما 
خرج الناس إلى الشوارع طلبا للتغيير. في بعض الدول تقايض الأنظمة 
الناس على حرياتها السياســية مقابل توفيــر احتياجاتها الاقتصادية، 
في هذه الحالــة تؤجل الشــعوب المطالبة بالحقوق السياســية، مقابل 
فرص العمل والســكن والتعليم والعلاج، أما عندما تقمع الأنظمة شعوبها 
وتغلق أبواب التغيير ولا توفر لها احتياجات الحياة الأساســية فلا نلوم 
الشــعوب على ثورتها. الأولى أن يبادر مــن يحذروننا من مصائر الدول 
التي ضاعت بمطالبة الأنظمة بالاســتماع لصوت شعوبها، بدلا من كتمها 
وخنقها وتخويفها من عواقب أي حراك، فما يطالب به الناس جهرا أو سرا 
في منطقتنا سيعفي الأوطان من مصير ســوريا والعراق واليمن وليبيا. 
التقرير الســنوي الصادر عن »صندوق الســلام« الأمريكي الذي تنشره 
مجلــة »فورين بوليســي« وضع عددا مــن المعايير لتصنيــف الدول من 
حيث »الأكثر استقرارا« و»الأقل استقرارا«، وعرّف الأخيرة بأنها »الدول 
الهشــة«. في تقرير 2019 الذي صدر في أبريل الماضي احتلت معظم الدول 
العربية مراكز متقدمة على قائمة »الدول الهشــة« بمعنى أنها ضمن الدول 
الأشــد فشــلا أو هشاشــة في العالم فجاءت دولة اليمن الأولى بين دول 
العالم، تلتها الصومال ثم سوريا فالسودان فالعراق وليبيا وموريتانيا، 
وهي الدول التي اســتوجب ســوء الأوضاع فيها »الإنــذار بدرجة عالية 
جدا«. أما مصر فقد جاءت في المرتبة 34 على مؤشر التقرير ووُضعت ضمن 
الدول الأشــد هشاشــة في العالم لهذا العام، متراجعة عن العام السابق 
بدرجتين على المؤشــر، لأسباب معظمها سياســية، حيث كانت تقع ضمن 
دول »التحذير العالي« على مؤشــر عــام 2018 وانتقلت إلى دول »الإنذار 

العالي« هذا العام لتقترب من دول مثل موريتانيا وليبيا والعراق«.

لا تدعوه يحترق
»كل شــوكة في ظهر العرب تؤلمني، ولم أحزن على شيء كحزني على 
لبنان، واحة الجمال فــي الوطن الكبير، حزنت قبلها على ســوريا يقول 
محمد أمين في »المصري اليوم«، وأتمنــى أن تعود، فمَن الذي يريد للبنان 
أن يحتــرق؟ ألا يــدرى هذا الشــعب الجميل مَن يحركه لحــرق الوطن؟ 
اندلعــت الحرائق، واندلعــت المظاهرات لتحرق ما تبقــى، أين الحكومة 
والرئاســة اللبنانية، ولماذا »يتأخــر« القرار العربي؟ ســمعنا من جديد 
هتافات »الشــعب يريد إســقاط النظام«، فلماذا تنتظر الحكومات حتى 
تخرج ضدها المظاهــرات الغاضبة؟ أين البرلمانــات العربية النائمة؟ لو 
قامت البرلمانــات بدورها، واســتخدمت أدواتها الرقابيــة، ما احتاجت 
الشــعوب أن تخرج للميادين، فلماذا تتركون الناس حتى لا يكون أمامها 
إلا حرق الوطن؟ ولماذا يتم اســتخدام الجيوش في مواجهة الشــعوب؟ 
فمن أخطر الأشــياء أن ترى قوات الأمن في وجــه الناس، وأخطرها على 
الإطلاق اســتدعاء الجيش لحماية الجبهة الداخليــة، مهمة الجيوش أن 
تكون رابضة على الحدود، ومهمة الشــرطة أن تكون في خدمة الشعب، لا 
في مواجهته أبدا.. فلماذا يكون هذا أول قرار، بدون النظر إلى احتياجات 
الشــعوب، والتيســير عليها، ورعاية الشــعب لا رعايــة الحكومات كما 
يحدث للشــعب اللبناني مُحِبّ للحيــاة والجمال.. وقد آلمتني ســخرية 
البعض من المظاهرات، والكلام عن ثــورة اللبنانيات والقدوم إلى مصر، 
فمَن يقول: »استنوا ماتتجوزوش« ومَن ينشــر الصور ويقول: »هي دي 
المظاهــرات ولا بلاش«. وعلى فكــرة، المظاهرات ليســت للصراخ ولطم 
الخدود، الخروج في حد ذاته تعبير، واللبنانية معنية بمظهرها في البيت 
والشــغل، والمظاهرات في الخارج ليســت كلها هتافات وصراخا، بعضها 
صامتة، ترفع شــعارات بدون ضجيج، تمشــي في مســارات »وضعتها 
م للدولة، ثم يتم  الحكومة«، لا تتجاوزها، ثم تنتهي بكتابة عريضة تُســلَّ
بحثها وتنفيذها. اللبنانيون قدموا مشــهدا راقيا مشــابها لها.. يحملون 
الأعلام ويغنون للوطن، ويلبسون على طريقتهم.. لا شيء في هذا. كفاية 
ســخرية من أوجاع الأشــقاء، أتمنى أن يأتي يوم لا تخرج فيه المظاهرات 
العربية ضد الحكام والحكومات.. أتمنى أن تقوم البرلمانات بدورها.. وأن 
تُتاح لها مســاحة حرية، حتى تناقش قضايا الشعب من منظور وطني، ألا 
تُعــد المعارضة خيانة، ألا تحرق المظاهرات مقدرات الوطن، كل يوم تخرج 
فيه الشــعوب، يعطل دولاب العمل والإنتاج.. هل نســيتم كيف أصبحنا 
على الحديدة بعد ثــورة 25 يناير/كانون الثاني؟ أعود من جديد، فأقول: 
إلا لبنان، واحــة الجمال في الوطن الكبير.. فــلا تتركوه يحترق مرتين.. 
روه من  أنقذوه من كل الأطراف التي تلعب فيه سياســيا واقتصاديا.. حرِّ
طغيان المال والطائفية، تذكــروا معاناة الحرب الأهلية.. ضعوا لبنان في 

عيونكم، وتمسكوا بالوطن، فيا ويل مَن ليس له وطن«.
   

شكاوى المواطنين
»ليســت المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التــي نتحدث فيها عن أهمية 
تطويــر الإدارة في الحكومة والمحافظات بالشــكل الذي يجعل المســافة 
بين اتخاذ القــرار وتنفيذه قصيرة، لأنه حســب رأي  أكرم القصاص في 
»اليوم الســابع« قد لا يكون هناك معنى لإصدار قوانين لا تطبق أو اتخاذ 
قرارات توضع في الأدراج، وقد تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي مرات 
إلى أن الجهــاز الإداري في بعض الأحيان يتأخر فــي تنفيذ القرارات بما 
يفقدها معناها، وضرب مثلا بتقاعــس المحافظات والمحليات في تحصيل 
حق الدولة في المحاجر، وتنفيذ قرارات رفع الإشــغالات أو التنظيم. وإذا 
استعرضنا منظومة الشــكاوى الحكومية، التي تم إطلاقها خلال الشهور 

الأخيرة، وفتح خطوط ومكاتب لتلقي الشــكاوى وحلها، نكتشــف أن ما 
يتجاوز ثلاثة أرباع هذه الشكاوى من المواطنين نتيجة عدم قيام المحليات 
بدورها، وبالتالي فإن المواطن يضطر لتقديم شــكوى. ولو كانت كل إدارة 
تقوم بدورها لانتهت هذه المشــكلات، وبالتالي تراجعت الشــكاوى. لو 
ضربنا مثلا بموضوع »التــوك توك«، فقد بدأت هذه الظاهرة واتســعت 
طوال ســنوات، من دون أن يكون لها قانون واضــح ينظمها، والنتيجة 
مئات الآلاف من المركبات تم استيرادها وتصنيعها من دون أن يكون هناك 
قانون للتنظيم، والنتيجة أنها تحولت إلى فوضى. وبدلا من أن تكون أداة 
نقل تسهل الانتقال في المناطق التي تفتقد للمواصلات، تحولت إلى إشغال 
وتعطيل، وتحت دعوى أنها تقدم فرص عمل أصبحت نموذجا للعشوائية 
والاســتغلال، بل الاعتداء على القانون. وتم ترك تنظيم عمل التوك توك 
للمحليات، في بعض المحافظات والمدن، بينما أغلب هذه المركبات من دون 
أي رقابــة أو تنظيم حتى في القاهرة، الأمر الذي جعلها مشــكلة أكثر من 
أن تكــون حلا. وقد تحول التوك توك إلى عامــل إضافي لفوضى الأحياء 
والشــوارع  من حيث إغلاق الطرق ومحاصرة محطات المترو، والســير 
عكس الاتجاه، وفي الطرق السريعة والدائرية، وكل هذا من دون أي نوع 
من التنظيم بما حوّلــه مع الوقت إلى عنوان للعشــوائية. وآخر قرارات 
الحكومة هو إلغاء تراخيص التوك توك من المحليات، ومنح المرور ســلطة 
الترخيص، مع الإعلان عن مشــروع جديد لاستبدال التوك توك بسيارات 
»فان« صغيرة، وهذه النوعية من الســيارات موجودة وتعمل على بعض 
خطــوط النقل، وهي خطوة تحتاج إلى أن تكــون هناك إحصائية بأعداد 
التوك توك، وحاجات المناطق المختلفة من الســيارات، حتى لا تتحول هي 
الأخرى لمشــكلة بدلا من أن تكون حلا. ومثل »التوك توك« تأتى مشــكلة 
الإشــغالات وإغلاق الأرصفة والشوارع في الأحياء، سواء في القاهرة أو 
المحافظات، المواطنون ضجوا بالشكوى من حجم الاعتداء على الشوارع 
والأرصفة، وهي ظاهرة في كل مكان في مصر، لا فرق بين حي وآخر. ومنذ 
أعلنت رئاســة الوزراء عن خطوط ساخنة لتلقي شــكاوى المواطنين من 
القمامة، كان الخط الســاخن اعترافا بفشل رؤســاء الأحياء، خاصة في 
القاهرة. وفي المقابل لم نر محاســبة لأي من هؤلاء الفاشلين. أغلب أحياء 
القاهرة والجيزة والمحافظات تعاني من استمرار المخالفات والإشغالات، 
وفوضى المرور وغياب النظافة من دار السلام لعين شمس وشبرا وروض 
الفرج، ومن المعادي إلى المطرية، ومن حدائق المعادي إلى الزاوية. وأغلب 
ما تنشــره الصحف ووسائل التواصل يتعلق بالإشغالات وإغلاق الطرق 
وووســائل النقل الخطرة، وبالتالي فإن حل مشــكلة المحليات وأن يقوم 
رؤســاء الأحياء والمدن والقرى بأدوراهم الطبيعية يمكن أن ينهي أغلب، 
إن لم يكن كل المشــكلات والفوضى التي تســيطر على الشوارع والطرق. 
كل ما هو مطلوب تطبيق القانون، وأن يقوم كل مسؤول بدوره لا أكثر ولا 

أقل«.

فتح الباب للنقاش
»ما هي أفضل طريقة إعلامية للتعامل مع مشــكلة سد النهضة والحفاظ 
على حقوقنــا المائية التاريخية؟ ســؤال يطرحه عماد الدين حســين في 
»الشــروق«، ويواصل قائلا، لست خبيرا في شــؤون المياه والرؤ لأفتى 
في مســائل فنية وهندســية متخصصة، لكــن أســتطيع أن أتحدث من 
واقــع عملؤ عن الزاوية الإعلامية في الموضــوع. الذي لفت نظري في هذا 
الموضوع، المؤتمر المهم جدا الذي عقده المركزي المصري للفكر والدراســات 
الاستراتيجية، في الأســبوع الماضي بعنوان »أزمة سد النهضة بين فرض 
الأمر الواقــع، ومتطلبات الأمن القومي المصــري«. المؤتمر كان ثريا وقدم 
شرحا وافيا للمشكلة، وتمنيت وأنا أتابع جلساته وأقرأ أوراقه، أن يكون 
منقولا على الهواء، حتى يعرف المصريون جميعا حقيقة الأزمة، وبالتالي 
يكونوا عونا لحكومتهم ورئيســهم، في البحث عن حلول للمشــكلة، بدلا 
من الأخبار والقصص والخرافات والأســاطير والتحليــلات المبالغ فيها 
جدا تهوينا أو تهويلا. نعلم جميعا أن إثيوبيا كشــفت في الفترة الأخيرة 
عن رفض متشــدد للمطالــب المصرية، ورأينا في المقابــل إصرارا مصريا 
على التمســك بالحقوق المائية التاريخية، على لسان الرئيس عبدالفتاح 
السيســي ورئيس الــوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية الســفير 
ســامح شكري. هذا المؤتمر كســر حاجز حصر المشكلة فقط لدى الحكومة 
أو النخبة، في حين أنها دونا عن كل المشــكلات تخــص كل فرد في مصر، 
بل والأجيــال المقبلــة، وبالتالي فإن مــن مصلحة الحكومــة والأجهزة 
المختلفة، إشــراك المواطنين والرأي العام والمجتمــع المدني والأهلي فيها، 
حتى يكونوا علــى بينة من تفاصيلها وتطوراتها ومناقشــة حلولها، لأن 
البديل أن يســتيقظ الجميع ذات يوم ــ لا قدر الله ــ على ســيناريوهات 
كارثية، ووقتها لن ينفــع الندم. لدى الحكومة وجهــة نظر تقول إن فتح 
الباب في هذه القضية لكل الآراء من شأنه أن يقود إلى البلبلة والتشكيك 
وتقديم معلومــات مغلوطة، بل إثارة الفزع والرعــب بين الناس. للوهلة 
الأولــى يبدو ذلك وجهة نظــر معقولة ومقدرة، خصوصــا أننا نقرأ على 
وســائل التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات المعادية، رؤى وتقارير 
وتحليــلات ما أنزل اللــه بها من ســلطان، وتفتقر إلى الحــد الأدنى من 
الموضوعية. وكثير من هؤلاء بحســن أو ســوء نية، ارتدى زي الخبراء 
الاســتراتيجيين، وراح يفتي في أمور الحرب والمياه من دون إلمام بالقدر 
الكافي من المعلومات الصحيحة. لكن هل البديل لذلك أن نغلق الباب أمام 
الجميع في النقاش وتبــادل الآراء والمعلومات والأخبار؟ في ظني أن تلك 
مشــكلة كبيرة، وبالتالي أرى أنه ينبغي علينا جميعــا وأقصد الحكومة 
والإعلام وأجهزة الفكر والدراســات أن تتوســع في فتح باب النقاش في 
هذا الموضوع، عبر اســتضافة الخبراء المختصين والملمين بهذا الموضوع، 
وأن نعطي لهم مســاحات واسعة في الفضائيات والصحف وكافة وسائل 
الإعلام التقليدية والإلكترونية، حتــى يقدموا للناس الصورة كاملة بدلا 
من أن يحصلوا عليها مشــوهة وناقصة ومبتــورة من أطراف متربصة أو 
معاديــة أو مجهولة، أو حاقدة تنتظر كبوة للدولة المصرية، حتى لو كانت 

ستصيب البلد بأكمله والأجيال القادمة«. 

سخرية من الدولة بسبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأسباب أمنية وعجزها عن توفير الحماية لها 

مصلحة الحكومة إشراك المواطنين والرأي العام والمجتمع المدني والأهلي في حل مشكلة سد النهضة
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 19 و20 أكتوبر/تشــرين الأول حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال 
المحكمة الدســتورية العليا بالعيد الذهبي لها، أي مرور خمســن سنة على إنشائها، في نهاية عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 

1969 بحضور عشرات الوفود الممثلة للمحاكم الدستورية في العالم.
وزيارة الرئيس غدا الثلاثاء لروســيا لحضور اجتماع القمة الافريقي الروســي، بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة الافريقية، وبحث 
التعاون بن روسيا ودول القارة. واستقبال السيسي رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك، وبحث العلاقات بن البلدين، وافتتاح محطة 
مترو أنفاق هليوبولس في مصر الجديدة، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ضمن الخط الثالث للمترو، والجدير بالذكر أن الخط 

الأول لمترو الأنفاق تم إنشاؤه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأثناء تولي الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الوزارة.
واحتل الكشف الأثري المهم في البر الغربي في الأقصر عن خبيئة تضم ثلاثن تابوتا خشبيا داخلها كهنة وكاهنات وأطفال في حالة 
جيدة، اهتماما واسعا جدا، لأن البعثة التي اكتشفته مصرية، لا أجانب فيها. أما الاهتمام الأكبر فكان موجها للأزمة بن الأهلي واتحاد 
الكرة بسبب تأجيل مباراته مع الزمالك لأسباب أمنية، ورفض النادي وتمسكه بالمواعيد المقررة وتهديده عدم إكمال مباريات الدوري.

واحتلت أحداث لبنان المقدمة مع تعاطف شــامل مع شــعبها، واهتم قطاع من رجال الأعمال باســتمرار تراجع أسعار حديد التسليح 
لرابع مرة. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

عبد العزيز بركة ساكن٭

معرض الخرطوم للكتاب...
هل من جديد؟    

الأدب في الســودان يشــهد نهضة كبيــرة في هذه 
الســنوات، علــى الأقــل علــى مســتوى المنشــور من 
الكتابــة الإبداعية على شــاكلة مجموعــات قصصية 
وروايات ودواوين شعر وكتب في الدراسات النقدية 
والأدبيــة بصفة عامة، ففــي الثلاثين عامــا الأخيرة، 
شــهدت الســاحة الثقافيــة في الســودان ثــورة في 
النشر والتأليف، وعلى حد إشــارة الناقد السوداني 
نبيــل غالي فــي بيبلوغرافيا الرواية الســودانية: »ما 
نُشــر من روايــات خلال الألفيــة الجديــدة، يفوق ما 
تم نشــره خلال القرن العشــرين كله«، ويطلق الناقد 
هاشم ميرغني على تلك الظاهرة »الانفجار الروائي«. 
وليســت تلك ظاهرة ســودانية بحتة، بــل إنها موجة 
ضمــت كل دول العالــم تقريبا، ولكن كان الســودان 
حالة خاصــة جدا، في مــا يخص اســتقبال الجانب 
الرســمي لهذا الســيل الهادر مــن الأعمــال الثقافية، 
التــي لها ما يميزها عما كُتب ســابقا، من ناحية اللغة 
المستخدمة والنظرة للعالم والحساسية الفنية أيضا، 
ويتضح الموقف الرسمي جليا من تلك المنشورات في 
كل عــام عند معرض الخرطوم للكتاب، فهل ســيكون 
معــرض الخرطوم للكتاب في هــذا العام مثل الأعوام 

السابقة؟
افتتــح  الجــاري،  الأول  أكتوبر/تشــرين   17 فــي 
معــرض الكتاب في مدينــة الخرطوم، بينمــا يتفاءل 
الجميع بأن المعرض سيكون ليس كالمعارض السابقة 
التــي أطلق عليها تهكمــا »معارض الكتــاب الممنوع«، 
إلا أن ســؤالا ســاخنا وملحا يدور في أذهان الكتاب 
والناشــرين، وهو: هل ســتكون هنالك كتبٌ ممنوعة 

من العرض؟
الثورة الســودانية أنهت نظام البشــير في إبريل/
نيســان عــام 2019، ولكن مــا لم يحدث إلــى الآن هو 
عــدم إلغاء القوانــين المقيدة للحريــات، ومنها قانون 
المصنفــات الأدبيــة والفنية لعــام 2013، ولكــن ما لا 
يُنكــر أن هنالك تعطيلا ضمنيــا لبعضها، كعدم العمل 
بقانــون النظام العام، ويمكننــا أن نضع مبادرة وزير 
الثقافــة فــي ذلك الإطار، حيــث أنه أعفــى معظم دُور 
النشــر العالمية والمحلية من رســوم المعــرض، وبعث 
إليها بخطابات تمثل دعوات لحضور المعرض وحسن 
النيات، حيث لم تتضمن تلك الرسائل أي إشارات إلى 
كتبٍ لا يحــق أن تُعرض في معرض الخرطوم للكتاب 
في دورته الحاليــة، ولكن هذا لم يطمئن البعض، مثل 
دار نشــر رفيقي، التي مقرها جنوب الســودان تحت 

إدارة المثقف والسياسي دينق قوج.
كتب دينق قوج في بيان صحافي أصدره الأسبوع 
الماضــي، يعلن عدم مشــاركته في معــرض الخرطوم 
للكتــاب في دورته الســابعة عشــرة، علــى الرغم من 
دعوتــه مــن قبــل وزارة الثقافة، مــع إعفاء الــدار من 
رسوم المعرض التي هي باهظة جدا، إلا أن قوج اعتبر 
أن ذلك ليس كافياً وفقا لتجاربه الســابقة مع معرض 
الخرطــوم للكتــاب، حيث تمــت مصــادرة الكثير من 
عناوينــه، ثم أُفرج عــن البعض لاحقا، ثــم مُنعت تلك 
الُمفــرج عنها فــي معارض لاحقــة، كما أنــه طٌلب منه 
ألا يشــترك بالكتب التي مُنعت فــي الخرطوم في أي 
معرض للكتاب آخــر في جميع أنحاء العالم، ولخص 

دينق قوج رأيه كما يلي:
»وبمــا أننــا لا نعــرف المعيــار والقيــم والمعتقدات 
والكتــب، أو الكتــاب المخالفــين، وحتى لا يتــم منعنا 
بقانــون وبكلمــات فضفاضة وبمزاجيــة واضحة - 
وهذا أمر سوف لن يشــرف تاريخ أي دار نشر، حتى 
إن كان الأمــر غير صحيح كما الآن - وبما أننا لســنا 
مســتعدين أن نحجب كتبنا وإبداع كُتّابنا عن العالم، 
مقابــل معــرض الخرطوم الدولــي، الــذي تعامل مع 
دارنا كمنتج وموزع للمخدرات، وليس دار كتب وعلم 
وإيداع، فإننا وبناء على ذلك، لن نســتطيع المشــاركة 
في معرض الخرطوم الدولي للكتاب - الدورة المقبلة، 
والقرار بالمشاركة للدورات التالية سيكون بعد تقييم 
ومعرفــة ما اســتجد في علاقــة الدار مــع المصنفات 
الفنية والأدبية الســودانية.. قررنا ذلك حتى نحافظ 
على رســالتنا فــي نشــر القيــم الإنســانية والإبداع 

الإنساني«.   
ولكــن من وجُهة نظرنــا، إن الوضع في الســودان 
الآن مختلــفٌ بعــض الشــيء، نعم مع وجــود قانون 
المصنفات الأدبية والفنية، الذي يحد من حُرية النشر 
والتعبيــر، ولكــن الاختــلاف فــي ما يخــص مصادر 
القرار، حيــث أنه علــى رأس وزارة الثقافــة والإعلام 
فيصل محمد صالح وهو صحافي مشــهور وناشــط 
في حقوق النشــر والحريات، كان قــد تم اعتقاله من 
قَبــل في ظل حكومــة البشــير، كما أن الشــاعر عالم 
عبــاس محمــد نــور الآن يمثــل الأمــين العــام لمجلس 
الثقافة والفنون، ومشــهود للرجل بالنزاهة والدفاع 
عــن الحريات، وقــد رأس اتحاد الكتاب الســودانيين 
في دورتين ســابقتين. فالمتوقع من هذين الرجلين أن 
يتجاوزا قانــون المصنفات الأدبيــة والفنية، ويفرجا 
عــن مئــات الكتــب المصــادرة، ويعلنــا حرية النشــر 
والرأي، على الأقل في بيان مقتضب يطمئن الناشرين 
والكتاب على حد ســواء، مع العلم أن الإدارات الدنيا 
في المؤسســات الثقافية التي كانت تتحكم في تنظيم 
معــرض الخرطوم الدولي للكتاب، مــا زالت كما هي، 
أي لم تتم هيكلتها مرة أخرى وفقاً لشعارات الثورة. 

في ظني، علينا أن ننظر ماذا ســيحدث في معرض 
الكتاب، مع أمل شاسع في التغيير نحو الأحسن.   

٭ كاتب سوداني

 القاصة الروسية أولغا زلبيربورغ:

أن تكون مراهقا في بلد فقد تاريخه فجأة يعني أن تغير فهمك للعالم

■ بداية ما رأيك بالمشهد الأدبي المعاصر في روسيا؟
بســقوط الاتحاد الســوفييتي فقد الأدب الروســي 
المعاصــر الاتجاه والمركــز. من ناحيــة، تراجعت دور 
النشــر بالحجم، ولكن من ناحية ثانيــة دخل الفضاء 
ناشرون جدد، وأصوات جديدة كثيرة. وفي السنوات 
القليلة السابقة أدى ضغط السوق إلى نوع من التماسك 
في صناعة النشــر والطباعة ـ مع ذلك بقيت هناك دور 
صغيــرة تتابع دورها في اكتشــاف كل شــيء جديد، 
ولاســيما ما لم يكن موجودا في الاتحاد الســوفييتي 

السابق.

■ هل تعتقديــن أن الأدباء المعاصريــن يحتفظون 
بمبادئ الاتحاد الســوفييتي نفســها أم أنهم عادوا إلى 

التقاليد الروسية الأساسية؟
في عام 2018 أطلق يوري ســابريكين، وهو صحافي 
ومحرر أدبي مؤثر يعيش في موســكو، مشروعا سماه 

بولكا ـ رف الكتب ـ وسأل فيه مجموعة من المهتمين، 
أســاتذة مدرســة، كتابا، نقادا لتحديــد أهم عمل 
روســي عظيم. وبالنتيجة، جــاءت الردود بقائمة 
تحتوي 108 كتــاب. وفي مقدمتها »بطل من زماننا« 
لليرمنتــوف، ثم »آنــا كارنينا« لتولســتوي، ثم 
»النفوس الميتة« لغوغول. أما رقم ســتة وســبعة 
فقد احتله أدباء من الحقبة الســوفييتية، لكن كان 
لهم دور في الاتجاه المعاكــس، وأقصد : »الحفرة« 
لأندريــه بلاتونوف. و»موســكو – بيتوشــكي« 
لفينيديكــت إيروفييف. وعليه الجــواب، كلاهما 
له الأهمية نفســها. ولكن أعتقــد أن ما أخذناه من 
الأدب الســوفييتي هو النوع الذي كان داخل بيت 
الطاعــة لنقل، غوركي، وشــولوخوف، والاثنان 
ورد اسمهما في اللائحة، ولم يكن للثورة المضادة 

أو الحركات السرية دور. 
 

■ ومن هو الأكثر معاصرة وتأثيرا في المشــهد 
أم  أم برديائيف؟ تولســتوي  .. باختين  المعاصر 
دستويفسكي؟ وهل غوركي خارج التاريخ أم أنه 

موجود في روح الأجيال الجديدة؟ 
باختين طبعا. وتحليله للديالوج والكرنفالات 

لا ينضب. ولا أعتقد أن دستويفسكي أو تولستوي لهما 
الرصيد نفســه في الحيــاة الراهنة. إنهمــا من الماضي 
ولهما دور في تربية الناشــئة. لكن بوشكين هو الكاتب 
الخالد الــذي لا يموت فــي ضمير الأجيــال. وقصصه 
تعجبنــي وأعود لها دائما. أما غوركي فهو حي فعلا. ولا 
يزال له وزن، وأي تحليل معاصر لكتاباته يؤكد وجوده 

على المسرح السياسي أو سياسة الأدب.

■  ومــن هو أهم كاتب روســي في العصــر الراهن 
برأيك؟

بلا تردد أقول ســفيتلانا أليكســييفيتش، ليودميلا 
بيتروشــيفكايا، لينور غوراليك، غوزيل ياخينا، أليشا 

غانييفا وغيرهم.

إلــى المنفــى، كيــف تنظريــن لكتابــات  ■ والآن 
سولجنتسين ونابوكوف. هل تعتقدين أنهما قدما أبعادا 

جديدة للأدب الروسي؟
في مقالتهــا المعنونة »قرن من الثقافات .. الروســي 
في الغربــة« تؤكد ماريــا روبينز أنه يجب اســتبدال 
فكرة »موجات« الهجرات الروسية بـ »مفاصل« الثقافة 
الروسية التي تبلورت في أماكن وعصور مختلفة، فهي 

دائمة وتتطور أشكالها باستمرار. 
وتقول: إن كل مفصل من الحياة الروسية التي ظهرت 
للوجود في القــرن الماضي يولد نماذجــه وجغرافيته 
المحلية. وأجــد أن هذه الفكرة مقبولــة. نابوكوف، في 
عصره، وبرودســكي وسولجنتسين في فترتهما، لعبوا 
دورا كبيــرا، لنقل: ضد النظــام التوتاليتــاري، وهو 

الســبب الذي ألقى بهم في المنفى. ولكن أنا نشأت في 
عصر مختلف، وســافرت استجابة لنداء وضغط آخر. 
ولذلك لست مبتورة عن روســيا، ويمكنني العودة إن 
رغبت، ولا توجد عندي أسباب للحقد. وفي هذه الآونة، 
أنــا مهتمة بحكايــات اليهود الروس الذين اســتقروا 
في أمريكا. على ســبيل المثال، اكتشــفت مؤخرا أعمال 
أنزيا يزيرســكا، التي حققت شــعبية واسعة بكتاباتها 
عــن الغيتــو اليهودي فــي مدينة نيويــورك في فترة 
تحول  الوصايا«  في  »ســالومي  وكتابها  العشرينيات. 

إلى فيلم صامت

■ وكيف ينظر الأمريكيون للأدب الروسي؟
لســوء الحظ، معظم الأمريكيين الذيــن لا يجيدون 
الروســية يعترفــون بأســماء قليلة من جســم الأدب 
الناطق بالروســية.  وأقول »لســوء الحظ« لأن هؤلاء 
الكتاب، رغم أهميتهم، يقدمون رؤية مختزلة عن الأدب 
الروسي. ولكن من حســن الحظ، أنه توجد حلقة قوية 
من المترجمين الذين ينقلون من الروسية إلى الإنكليزية. 
وهؤلاء المترجمون ينجــون باختياراتهم. وأفضل منها 
ترجمات حديثة لأعمال غوزيل ياخينا، كسينيا بوكشا، 
لينــور غوراليك، أولغا ســلافنيكوفا، أكــرم إيليزلي، 
وهو كاتب من أذربيجان، ويكتب بالأذرية والروســية. 
وأطلقت ليســا هايدين مدونة رائعة بعنوان »رف كتب 

ليسا« وتؤرشف فيها أهم الترجمات عن الروسية.
 

■  مــا هــي الكتــب التــي نشــرت لك بالروســية 
والإنكليزية. وأين تضعين نفسك: في المشهد الروسي أم 

الأمريكي؟ بكلمات أخرى لمن تنتمين، لماذا؟
للتو نشــرت مجموعتي »مثل المــاء وقصص أخرى« 
وصدرت عن دار »وتاو« في كاليفورنيا. وكتابي السابق 
»الأرض المستسلمة« صدر في موسكو عام 2016 عن دار 
نشــر فريميا. وســبقت ذلك مجموعتــان من القصص 
ونشــرتهما مطابع مســتقلة في ســانت بطرسبورغ. 
ولكنني أكتب غالبــا بالإنكليزية وأتعاون مع مترجمين 
لنقلها إلى الروسية. وأحيانا، أكتب القصص بالروسية 
أيضا. وأنا مغرمة بالتفكير بســؤال أو مشكلة الانتماء 
والهوية ،الجواب ليس ســهلا ولا مباشرا. إنما ككاتبة 
أجد نفســي فــي البيئــة التي أعيــش فيها في ســان 

فرانسيسكو، وما زلت أكتشف أصواتا جديدة هنا.

■ وما تعليقك حول الأدب الأمريكي؟
رأيي عن الأدب الأمريكي متأثر حتما بحياتي في سان 

فرانسيسكو. والأصوات القوية التي أسمعها من حولي 
تصل في أحيــان كثيرة إلى دور النشــر في نيويورك، 
ولكن ليس دائما. وجو الكتابة في ســان فرانسيســكو 
كوزموبوليتاني بمعنى أنه مختلف تماما عن نيويورك. 
وأقرأ حاليا كتابا قريبا من قلبي من تأليف ليليان هوين 
وعنوانه »مشترو الســحر«، تدور الأحداث في تاهيتي 
وتروي قصة شاب من جماعة هاكا الصينية في تاهيتي، 
الذي يغــرم بابنة عمه. وفي ســان فرانسيســكو دار 
للنشــر هي »تو لاينز« وتركز في موادها على الترجمات 
الأدبية، وقد نشــرت مؤخرا »مشرق« للكاتبة دوانوود 
بيموانا، وهذه أول رواية لامرأة تاهيتية تمت ترجمتها 
إلــى الإنكليزية. أما مــن بين كتابي المفضلين في ســان 
فرانسيســكو أذكر:  تميم أنصاري، المولــود في كابل، 

وبيغ ألفورد بيورسيل، شارلي جين أنيرز، وغيرهم.

■ ومــا هو الفرق بــين الأدبين الأمريكي والروســي 
برأيك؟

أرى أن الحواجز التي تؤخر الدخول إلى ساحة الأدب 
الأمريكــي أقل. إن كنت تريد أن تكــون كاتبا ــ لا بأس. 
أدرس الكتابــة الإبداعية، وتعلم المهنــة. من الواضح، 
أن هذا الباب مكلــف ولا يقدم وعودا براقة ماليا. أما في 
روســيا، على حد علمي، توجد ورشــات كتابة كثيرة، 
مقابل جامعة واحدة تمنح شــهادة فــي أصول الكتابة. 
وعليه أعتقــد أن المهنة مجهدة وتعتمــد على العلاقات 

الشخصية. 

■ وماذا عــن الأدب العربي؟ ومن لــه علاقة وثيقة 
بالمشهد العربي، أمريكا أم روسيا؟

تفكك الاتحاد الســوفييتي كان يعني اختفاء أساليب 
النشر القديمة. والجيل الســوفييتي السابق من القراء 
كانــوا على دراية أفضــل بالأدب العربــي بالمقارنة مع 
جيلي. وإذا كانت هناك ترجمة للأدب العربي في روسيا، 
وأنا متأكدة من ذلك، لم تصل إلى المكتبات الكبيرة، ولم 

تهتم بها الصحافة. 
والترجمة ليســت مباشــرة وغالبا تكون عن طريق 
الإنكليزيــة ــ ومن فترة قريبة اطلعت بالروســية على 
عرض لكتــاب: »تاريخ العــرب« للمــؤرخ البريطاني 
إيوجين روغان، ولكن أهم كاتبين حصدا شــهرة مماثلة 
في الاتحاد الســوفييتي وأمريكا همــا المصريان نجيب 
محفوظ ويوســف إدريس. وفي أمريكا المعاصرة أعتقد 
أن الترجمة ليســت غزيرة مثل نتــاج كتاب المنفى. لكن 
الترجمة موجودة. وأنا لا أنســى ترجمــة فادي جودة 
لشــعر محمود درويش ــــ وأذكر من قصيدة نشــرتها 
مجلة »ناراتيف«، التي أشترك بتحريرها، قول درويش: 
»ماذا سنفعل من  دون منفى؟«. وبالإشارة للمنفى، أنت 
رشــحت لي مؤلفات هشــام مطر. وأحببــت على وجه 
الخصــوص كتاب مذكراتــه »العودة«، ثــم بحثت عن 

أعماله السابقة ورأيت أنها شديدة الأهمية ورائعة. 

■  هــل كــــــان لكارثــة 9/11  تأثيــر علــى الأدب 
الروسي؟

لا أعتقد أن  9/11  أثرت في الأدب الروســي. ربما هي 
ليســت من صلب اهتماماتي . وحتى الآن لم أجد لها أي 

إشارة ذات مدلول ملحوظ في أدبنا الروسي.

■  وماذا عن مشروعك الراهن؟
أعمل على باقة من المقالات ــــ وهذا لون أدبي جديد 
بالنسبة لي ــ وما زلت أنتظر إن كنت سأستفيد من هذا 
النشــاط في قصصي المقبلة التي أفكــر فيها. والحقيقة 
أود أن أكتشــف زوايا أخرى من ذاكرتي عن حياتي في 
فترة تفكك الاتحاد السوفييتي. أن تكون مراهقا في بلد 
فقد فجأة تاريخــه يعني أن تغير الطريقة التي تفهم بها 

العالم. 

■ »الكتابــة الحــذرة هي كتابــة ميتة« 
هكذا وصــف بوكوفســكي كتاباته، فهي 
انعكاس للواقع بكل ضراوته ووحشيته، 
فعــرف بطريقتــه الخاصــة فــي الكتابة، 
فرواياته وأشعاره لا تشبه المتعارف عليه، 
فقد غرد خارج السرب منذ أول نصوصه، 
فكانت نتاجا للواقع المعاش ونقلا للحياة 
اليوميــة بكل في فضائحيتها وقســوتها، 
فجــاءت نصوصــه صادمــة وعاريــة من 
الزخرفــة، تعبّــرُ عــن القــاع بانزياحاتــه 

المتعددة، لغة الحياة المعيشة.
بــأدب  إذن صنــف أدب بوكوفســكي 
الأندرغراونــد، كثيرون حاولــوا طرح هذا 
النــوع من الكتابة، وينضمُ محمد شــكري 
الأديــب العصامي إلى هذا التيار، فقد نقل 
واقــع حياته في واحدة مــن أهم رواياته، 
أتت عبــارة عن ســيرة ذاتية كشــف فيها 

حيــاة البــؤس 
التــي  والفقــر 
فــي  عاشــها 
الأولين،  عقديه 
قــرر  أن  إلــى 
الكتابــة  تعلــم 
ومن  والقراءة، 
تغيــرت  هنــا 
وفتحت  حياته 
له الأبواب التي 

كانت مغلقة. 
نشــر  مــا 
للكاتب  مؤخراً 
ئــي  ا و لر ا و
طيباوي  أحمد 
ن  ا بعنــو

»اختفــاء الســيد لا أحد » محمّــلُ بأنفاس 
نصوص شكري وبوكوفسكي، إذ يضعنا 
طيبــاوي أمام مأزق فــي روايته الصادرة 
عن منشــورات الاختــلاف فــي الجزائر، 
وضفــاف فــي لبنــان، فــي 140 صفحــة 
جعلهــا في جزأين، يحملاننــا إلى طبقات 
مُعتمــة للمجتمــع الجزائــري، مــن خلال 

شــخصيات 
ة  د متعــد
مع  تتقاطــع 
لشــخصية  ا
ئيســية  لر ا
أو  بشــكل 
بآخر. اختار 
أن  الكاتــب 
لغــة  تكــون 
يــة  ا و لر ا

بسيطة وغير معقـــدة، ليجعــــل الســـرد 
سلســا ومنســابا، خاصــــة فــي الجــزء 
الأول، الذي جاء على شــكل ســيرة ذاتية 
يــروي فيهــا البطــل حياتــه والمصادفــة 
الغريبة التي جعلتــه يلتقي بالعجوز الذي 
يجد نفســه مجبرا علــى العنايــة به حتى 

مماته. 

»السيد لا أحد« شخصية مفارقة تعيش 
تناقضــات بــين الخيــر والشــر، والطيبة 
والقســوة، تجاذبته هــذه الثنائيات طيلة 
تواجده مع الشيخ، فكانت الحاجة المادية 
الســبب الذي جعــل لا أحد يبقــى بجانب 
العجوز، رغم أنه حاول تركه أكثر من مرة. 
عند استرســالنا في القراءة يظهر لنا جليا 
الاهتمــام الذي أولاه الكاتب للغة، فجاءت 
فظــة وعنيفــة، رغم تواضعهــا فابتعد بها 
عن كل التعقيــدات، جاعلا الجمل قصيرة 
والفقــرات غيــر مطولــة. تناقضــت هــذه 
اللغة مع المعجم الذي اســتعمله، فانبثقت 
شخصياته من القاع لتعري حقيقة الحياة 
التي تختبرها، والـــتي كانــــت بالأساس 
الســبب فــي اختـــــيار البطــل الاختفاء، 
اختفاء عــن طواعيــة، هروبا مــن مجتمع 
غــارق في الفســاد، وحيــاة لم تكــن على 
مقاسه، فاختار لنفسه مصـــــيرا مختــلفا 
عن مــن حوله، وقــــرر أن يكون الســيد لا 

أحد.
مثّل اختفاء السيد لا أحد وموت الشيخ 
العامــلان اللــذان قلبــا نســق الســرد في 
الرواية، فبعد أن كان متســماً بالبطء إلى 
حد ما، بســبب النفس الذاتــي الذي طغى 
على الجــزء الأول، انقلب ســريعا لتتوالد 
فيه الأحــداث وتتفاعل فيه الشــخصيات 
في ما بينها بعد أن كانت مصائرهم تسير 

بالتوازي بدون أن تتقاطع.
 رغــم أن الروايــة ورثــت البعــض مــن 
جينات الرواية البوليسية، إلا أنه لا يمكننا 
تصنيفها تحت هذا الباب، بل يمكننا القول 
إنها تنــدرج ضمن أدب التحري، فلا يكفي 
أن يكون الشرطي من أبرز شخصيات هذا 

الجــزء، حتى ندرجهــا ضمن هــذا النوع، 
رغــم أن دخوله غير مجرى ســير الرواية. 
اختفــت الخطوط المتوازيــة في العلاقات، 
حيــث تقاطعــت في مــا بينهــا جاعلة من 
المحقق اليــد التي تحرك خيــوط الحكاية، 
فبرزت إلــى العلن الصلة التــي تجمع بين 
الشــخصيات، اعتمــد الكاتب علــى تقنية 
الفلاش باك عند البحث في ماضي السيد 
لا أحــد، فــي محاولة لجمع أكبــر عدد من 
المعلومــات حوله، علّه يمكن الشــرطي من 

خيط يوصله إليه.
كلما تقدم البحث تداخلت الشخصيتان 
فــي ما بينها، فأصبح الرجل الخفي جزءا 
مــن المفتش، فزاد وجه الشــبه بينهما إلى 
درجــة الانصهار في آخــر الرواية، يمكننا 
القول هنا إن الســيد لا أحد يمثل جزءا من 
كل شخصيات النص، فهم بشكل أو بآخر 
يحملون البعض منه بما أنهم جميعا أبناء 
هذا القاع الــذي انبثقوا منه، آخذين معهم 
أوجاعهم ومآســيهم، مطلين على الجحيم 
مــن نوافذهــم، آملــين فــي تغييــر صعب 
المنال. اختفاء السيد لا أحد بشكل طوعي، 
معتزلا الحياة التي عاشــها، مخلفا وراءه 
أســئلة لم تجد لها إجابات، يشــبه بشكل 
ما المــوت الرحيم، عندما يقرر شــخص ما 
وضــع حــد لحياته، رأفــة بحالــه ورحمة 

بالجسد الذي يسكنه.

٭ كاتبة تونسية

صوت الهامش في رواية الجزائري أحمد طيباوي »اختفاء السيد لا أحد« 

حاورها ـ صالح الرزوق :

أولغا زلبيربورغ كاتبة روســية تنتمي للجيل الرابع مــن كتاب القصة. جيل ما بعد عصر النهضة، 
وروســيا الســوفييتية، فأدبــاء المنفى. تعكــس أولغا فــي كتاباتهــا اهتماماتها فــي الاضطرابات 
الاجتماعيــة الجارفــة التــي وضعت حــدا للدولة الســوفييتية، وفتحــت الباب على فترة يســودها 
الغمــوض والفوضى والبحث عن شــخصية أو هويــة. إضافة إلى حالة الغربة وتحولها إلى شــقاء 

وتعايش. 
ولدت أولغا في ســان بطرســبورغ )ليننغراد( في أيام الدولة الســوفييتية، ثــم غادرت للولايات 
المتحدة للدراســة، واختارت أن تقيم فيها. وهي حاليا تعيش في ســان فرانسيسكو، وتعمل محررة 
مستشــارة في مجلــة »ناراتيف« الأمريكية، ومعاونة مدير لورشــة أدباء ســان فرانسيســكو. عن 

كتاباتها وعن الأدب وعلاقته بالسياسة كان هذا الحوار ..

أولغا زلبيربورغ

وي
يبا

 ط
مد

أح

ليلى عبدالله٭
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ثقـافـة

فيلم »جوكر«: مسوغات التأثير والبنى العميقة للثورة 
بادئ ذي بــدء، لا يمكــن أن ننتقص مــن القيمة التي 
تميــز بعض الأعمال الفنية، لكونها قــد حازت جماهيرية، 
من منطلــق أن الوعي الجماهيــري العام يفتقــر للقدرة 
على الحكم على الأشــياء، ربما يخضع لبعض توصيفات 
غوستاف لوبون، أو لأن بعض الأعمال لا يمكن أن تدرك من 
قبل العقل الجمعي الجماهيري، كونه يفتقر إلى القدرة على 

استخلاص مصادر التميز، أو إدراك كنهها، أو فلسفتها.
غير أن فيلم »جوكر« الذي عرض مؤخراً على شاشــات 
السينما العالمية، بدا من تلك الأفلام التي لا تمضي بسهولة 
قبل أن تثير الجــدل، وهنا أعني قبــول الفيلم، أو العكس 
رفضــه، بالإضافة إلى الاختلاف على وجاهــة القيم التي 
يطرحهــا، أو المعالجة التي ارتضاهــا، فالفيلم لا يمكن أن 
يعدّ، في أي حال من الأحوال، في مجال المقصد الذاتي، إنما 

يتقصّد وعياً جمعيّاً، ينطلق من ثنائية الذّات والمجتمع.  

متتالية سينمائية

ينهض فيلم »جوكــر« على متتالية ســينمائية تتصل 
بأفلام الرجل الوطواط، Batman . فالفيلم يمضي بوصفه 
إحالة إلى مرجعية جوكر في الزمن الماضي، والســياقات 
التي قادتــه لأن يتحول إلــى أيقونة الإجــرام في مدينة  
»غوثــام« الخيالية، التــي ترمز إلى العالــم، حيث تتصل 
بمنظــور أيديولوجي يتصــل بمعنى القيــم، أو تلك التي 
تتصل بثنائية الخير والشــر، كما عبر عنهــا بذكاء واحد 
من تلك الأفــلام، وأعني فيلم »فارس الظــلام« 2008، بيد 
أن ما يتميز  بــه فيلم »جوكر« رؤيته التي تنهض على عدد 
من العناصر التي قادت إلى هــذا التلقي الثوري في جميع 
أنحاء العالم، ولعل أهمها أنه يتجرأ على خرق المســكوت 
عنه في الوعي الجمعي للإنسان، إذ يتخذ من القوة سبيلًا 
لتحقيــق الوجود، إنها رؤية نيتشــوية بامتياز، غير أنها 
تقترن بفعل آخر على مســتوى التنظير الأيديولوجي، أو 
ذلك التحرك بين منصتين فكريتين تتصلان بكيفية معالجة 
الوعي بالأنا، وموقعها في عالم كلي منحط، وهذا ما يجعل 
البطــل المضطرب عقليــاً آرثر فليك، يصرخ متســائلًا عن 

معنى التحّضر.   
إن تلــك الابتســامة المغتصبــة المرســومة بالــدم في 
الجزء الأخير من الفيلم، ولاســيما أمام الحشــود الثائرة 
والغاضبة، تشي بقدر كبير من التهديد للنظام، وهنا أعني 
المؤسســة، بما في ذلك الثنائيات الطبقية، وغيرها. لا شك 
في أن المشــهد الافتتاحي البصري بدا علــى قدر كبير من 
الذكاء، إذ يفتتح الفيلم بالإشارة إلى مشكلة القمامة، التي 
تنشتر في المدينة والجرذان، ولعل هذا التكوين السيمائي 

ينهض على دالــين، يمكن أن نســتخلصهما عبــر عملية 
تأويلية؛ أي أن ثمــة انهياراً قيمياً فــي المدنية الصناعية 
الرأســمالية، التي باتت أقرب لمســتنقع قاذورات، ولكنها 
تقرأ أيضاً في سياق انتشــار الجريمة والفاسدين، أو تلك 
السلطة التي لا تعباً بالشــعب، وما الجرذان التي تحتاج 
إلى جــرذان أكبر كي تقضي عليها - كما جاء على لســان 
مقدم البرنامج الكوميدي، الذي يقوم بأداء دوره باقتدار 
روبرت دي نيرو - إلا إشــارة إلى قوة أخرى عنيفة تهزم  
الفاســدين، أو أركان النظام الفاســد، الذي بات لا يحفل 

بالآخرين والطّبقات المسحوقة، وهذا 
يتضح من عبارة »جوكر« حين يصرخ 
بأنكم تكترثون لثلاثة رجال فاسدين 
قتلتهــم من وول ســتريت )شــارع 
المال والأعمــال(، ولكنكم لم تلاحظوا 

وجودي، أو وجود غيري. 
إن فعــل الوجــود يشــكل إحدى 
الثيمــات الأساســية فــي الفيلم، بما 
يتصــل به أيضا مــن خاصية »ضحكة 
الضبع« الهستيرية، التي يرى العلماء 
بأنها لا تعبر عن الفرح إنما هي أقرب إلى 
نوع من أو التعبير عن مشــاعر الخوف 
والاضطراب والألم، مع سعي جوكر لأن 
يكون طبيعياً كما يريد المجتمع. إنها تلك 
الحياة التي ندعي وجودها، في حين أنها 

غير موجودة بالمطلق. 
ســتريت،  وول  شــارع  دالــة  إن 
لايــن«  »تومــاس  الأعمــال  - ورجــل 

والد باتمــان- يحيلان إلى نموذج المؤسســة أو النظام، 
أو تلك الســلطة التي لا تقيم قدراً للمهمشــين، فهذا العالم 
الرأسمالي يحاول أن يستهلك كل شيء، من أجل أن تستمر 
تروس الاستهلاك، كما هي تلك البرامج التلفزيونية، التي 
تسعى لأن تستهلك كل شيء من أجل إضحاك البشر، حيث 
يتحــول جوكر إلى نموذج للســخرية، ممــا يحدث نقطة 
تحول في فلســفته تجــاه الأمر، حينها يقــرر أن يتجاوز 
العبارة أو النكتة التي كتبهــا على دفتره »أتمنى أن يكون 

لموتي معنى أكثر من حياتي«.    
لقد أحســن كاتب الفيلم والمخرج تود فيليبس في رصد 
تحولات الشّــخصية التي بدأت خائفة مرتبكة ومضطربة 
ومهمّشــة، إذ تتعرض للتنكيــل والضّــرب والإهانة من 
الجميع، فالضعف يعني إدانة، ولكنها ســرعان ما تتحول 
إلى شخصية مرئية لها حضور، بل سرعان ما تتحول إلى 
رمــز وأيقونة، بعد أن تمارس الانتقــام، ومواجهة النظام 

مدينة  في  المهرجين  أقنعة  لتنتشــر 
»غوثام« بوصفها رمزاً للثورة على 

المؤسسة. 
إن معظــم مقــدرات الإبداع لن 
تتخلى يوماً عن هذه الثيمة، كونها 
مركزية في وجود الإنسان، ونعني 
وعلاقتهــا  الســلطة،  إشــكالية 
الجدلية مــع المحكومين، كون الســلطة هــي التي تمتص 
مقدرات الشعوب، وتحتكرها مجموعة صغيرة. من عناصر 
التأثير الكاســح للفيلم أداء الممثل خواكين فينيكس، الذي 
يتقن هذه النوعية من الأفلام، ولعلي هنا أســتذكر أداءه 
الرائــع في فيلــم )Her(. لقد اعتمد فينيكــس على بنيته 
الجســدية، التي تحاكي الشــخص الضعيــف والمنهزم، 
بالتضافر مع اســتلهام موروث الشــخصية المضطربة في 
الســينما العالمية، وهنا بدا لي يوازي أو يتفوق على أداء 
الأســطورة جاك نيكلســون، أو غيره مــن الممثلين الذين 
أدّوا هذه الشــخصية. تتبدى اللحظة الحاســمة عبر تلك 
الرقصات التي يؤديهــا جوكر على الســلم، وهو يرتدي 
بدلة متباينة الألوان مصحوبة بموســيقى موظفة توظيفا 
حســناً. إن أداء الرقصات في ثلاثة مواقع بدت لي من أكثر 
العناصــر الفنية تأثيــراً، وهي رقصة الســلم، كما رقصة 
المســرح بعد أن يقتل مقــدم البرامــج الكوميدية، وأخيرا 
رقصته فوق السيارة أمام الجماهير، إنها لحظة التحلل من 

قيم الضعف، وبناء شــخصية أخرى تقهر مكون الضعف، 
وتجــاوز ذاكرة الاعتــداءات التي تعرض لهــا جوكر في 
طفولتــه، أو الإنكار الذي تعرض له مــن والده، فضلًا عن 
تواطؤ والدته عما تعرض له من إيذاء، كي يقوم بقتلها بعد 
أن يعرف أنــه طفل متبنى... إنها مواجهة مع الماضي، وهنا 
تبدو قيمة الغضب الجماهيري، التي تتأتى من عقدة إنكار 
الوجود التي تمارسها الســلطة، أو يمارسها من هو أقوى 
على الضعيف، مما ينتــج عنفاً متبادلًا. لا يمكن أن ننكر أن 
هذا الفيلم يحتفي بالعاطفة بوصفها مدخلًا ســيكولوجياً، 
وهنــا التأثير يعمــل ضمن اتجاهــين: الأول داخلي حيث 
ينتشــر وعي الثورة علــى الجماهيــر. والثاني خارجي 
حيث يستشعر المشاهد وطأة الرســالة التي ينقلها الفيلم 
انطلاقا من تفسيرات دارسي السينما، حيث إن العواطف 
الســينمائية مشــابهة للعواطف الحقيقية، وكأنها تتصل 
بالواقع، أو إنها عواطف الشاهد كما ينعتها كارل بلاتينيا. 
من عوامل هذا التلقي الجارف للفيلم قدرته على تنسيق 
رســائله، بحيث تخترق وهــم التلقــي ليتواضع القارئ 
والعمل في ســياق واحد، وهذا يستدعي منا تحليل مكامن 
هذه الآلية التي لا تفتأ تمارس فعلها في تلاعب حر بمشاعر 
القارئ وعواطفه، ففعل التأثر يتحدد في النقد السينمائي 
بوصفه مفارقة العمــل المتخيل، فنحن نعلم بأننا أمام عمل 
متخيل، ولكــن كي نتمكن من تصديــق النموذج المتخيل، 
والتأثر به، ثمة اســتراتيجيات محددة، ونعني خاصيتي 

»نظريــة التظاهر« و»الفكر«. الأولــى ترتبط بفعل يتعلق 
بالمشاهد الذي لديه عواطف أو شبه عواطف داخل سياق 
لعبة التظاهــر بالتصديق، كما يــرى والتون، في حين أن 
الثانية تتصــل بالإدراك؛ أي أنها اســتجابة عقلية، ولكن 
هذا لا يمكن أن يســتقيم، كون الفعــل ينهض على تضافر 
كلي بين العقــل والنفس، حيث لا يمكن أن تعمل بمعزل عن 
الآلية النفسية القائمة على الاستجابة الشعورية، غير أن 
فعل التأثير العاطفي ينهض أيضاً على لعبة فنية تســتثمر 
قدرات الفيلــم، من حيــث عناصر الإخــراج، والإضاءة 
والموســيقى والأداء والديكــور وغيــر ذلــك، وكلما بدت 
متقنة تمكنت من الولوج إلى وعي المشــاهد الذي ينطوي 
في داخله على جملة من المشــاعر والعواطف عينها، التي 
يحــاول الفيلم أن يطلقهــا، وهي أننا جميعــاً مقهورون، 
ومضطهدون، أو نعاني مــن ضعف، أو تعرضنا في مرحلة 
ما من مراحل حياتنا إلى التنمر من قبل قوة ما، أو مؤسسة 

ما أو سلطة...

سر التأثر العاطفي

وهكذا يتضح لنا سر هذا التأثر العاطفي، والأهم الإدراك 
لمفردات الفيلــم التي احتوت على منظور متكامل من الأداء 
الســينمائي على كافة المســتويات، فقدرة الممثل خواكيم 
فينيكــس على تجســيد ثنائية الضحيــة والمنتقم، تلاقي 
صدى في وعي المشاهد الذي يتمنى تحقيق الانتقام. ولعل 
المشهد الأكثر تأثيراً، وأعني الرقص الذي أسهم في إطلاق 
طاقات الشــعور، فالرقصة التي يؤديهــا جوكر ربما تبدو 
من أكثر المشــاهد عمقاً وحساســية، نتيجة الأداء العالي 
والمصحوب بجملة من الرســائل، كما الإيقاعات النفسية، 
إنها حالة تحرر لامتناه من قيمة الضعف وخلاص مجســد 
للثورة، أو لحظة تحرر من السلبية، والرغبة بالاقتصاص 
من العالم، فتأتــي نهاية الفيلم إعلاناً عن إطلاق فلســفة 
جوكــر على خلفيــة صوت الأســطورة فرانك ســيناترا 

.That’s life وأغنيته الشهيرة

٭ كاتب أردني فلسطيني 

نوبل 
الأسئلة الخطيرة 

لــم تنــل البولنديــة أولغــا توكارتشــوك مــا نالــه  
النمســاوي بيتــر هاندكــه من اهتمــام إعلامــي، لقد 
لفت هاندكــه انتباه المناهضين للحــروب، ومص حبر 
أقلامهــم وطاقاتهــم، مــع أن الجائــزة أصبحــت في 

حوزته، وهو بكل بروده المعهود لم يأبه لما كتب. 
صحيح أن توكارتشــوك نالــت الجائزة هي أيضا، 
لكن ظلال هاندكه غطت عليها، فيما احتفل البولنديون 
علــى طريقتهم بكاتبتهــم التي افتكــت جائزتين دفعة 
واحــدة، وشــارك فــي الاحتفــال حمــاة الطبيعة من 
»الحزب الأخضر« الذي تنتمي إليه، والذي لديه أتباع 
ومناصرون بشــكل ضخم في كل العالم، فيما أهملها 
الرسميون بحكم معارضتها لليمين البولندي الحاكم.

يختلف الفائــزان اللذان حكمت الظــروف ليتزامن 
الإعلان علــى حصولهما علــى أكبر جائــزة أدبية في 
العالم في أمور كثيرة، يجب الوقوف عندها لأســباب 
مهمــة، تعيــد طــرح الســؤال الخطيــر: »من يســتحق 
نوبل لــآداب؟« وما هي المقاييــس التي تؤهل كاتبين 
مختلفــين تمامــا مثــل الليــل والنهــار لنيــل الجائزة 

نفسها؟
عــرف هاندكــه بمناصرته لحــرب الصــرب، وظلّ 
محافظــا على صداقتــه مع ميلوســيفيتش حتى وُري 
التــراب، وقــد ألقى كلمــة فــي جنازته، رغــم معرفته 
الأكيدة أن الإعلام لن يرحمه في هذا الأمر، وأن موقفه 
ســيبقى وصمــة عار فــي تاريخــه، أما توكارتشــوك 
فلديها أيضــا مواقفها السياســية، ولكنهــا تقف في 
الخط المعاكس تمامــا لهاندكه، إنّها نســوية التوجه، 
وقد صنفت كتاباتها ضمن هذا الإطار، ولعلّ القائمين 
على منح نوبل لآداب لجأوا  إليها لـ»تبييض« ســمعة 
الجائزة، لما لحق بها من انتقادات، خاصة في الســنة 
الماضيــة، حتــى أن حجبها لم يرض ســوى فئة قليلة، 
كونــه مجرّد إخمــاد مؤقت لجمرة ســتبقى متقدة في 

تاريخ نوبل إلى الأبد...
المفتونــة  البولنديــة  النفســية  الأخصائيــة 
بالاضطرابــات العقليــة، مــا جعلها تتخصــص فيها، 
تفرّغــت للأدب، بــدون أن تبتعد عــن اختصاصها في 
نبــش خفايا النفس الإنســانية، كما تفرّغت لممارســة 
هواياتهــا الإنســانية في مجملهــا، إذ عرفت بتكريس 
وقتهــا لــكلِّ نضــال يحمــي كوكــب الأرض، ويمنــح 
الإنســان حيــاة صحية فــي بيئــة نظيفة معافــاة من 
التشوهات التي يلحقها البشر بها. وأن كانت شهرتها 
فــي بلدها ذات أهمية فإنها أيضا ترجمت إلى أكثر من 
خمس وعشــرين لغة، وكانت سنة 2018 مباركة عليها 
فعلا من كل الجهات، بعد حصولها على جائزة فيمينا 

ومان بوكر، وختمتها بنوبل.
كل هذا جيد، فالسيدة النّباتية التي ترفض أن تأكل 
اللحوم، احتراما للحيوانات التي خلقت لتصنع توازن 
الطبيعة، تتســاوى علــى منصّة نوبل مع النّمســاوي 
- صديق الســفاح كما كتبت بعــض الصحف العالمية 
- وقــد وصف بــأن أعماله »مليئة بالإبــداع اللغوي«، 
رغــم تصريحه في إحدى مقابلاته الصادمة بأن »منح 
جائزة نوبل للكتاب مهزلة بشعة« فهل معنى ذلك أنه 
دخل المهزلة بقدميــه؟ وإن اعتبرنا دخوله مهزلة فمن 

أي باب هي كذلك؟ 
انتقد هاندكه أغلب الجوائز، انتقد كل شيء حوله، 
ولــم يكن راضيــا حتى عن نفســه فانتقدها، حين قال 
له صحافــي: »كيف أمكنك أن تبقــى معاصرا لأجيال 
جديــدة؟«. فأجابــه: »إن كنت تعتبر هــذه صفة جيدة 
تميــز كاتبا، فأنــا أعتبرها إشــارة إلــى أن أدبي ليس 
بخيــر«، فهل يــلام الرجل على مزاجــه المقيت هذا؟ أو 
على اســتخفافه بما يجــب احترامه؟ في مقال شــيق 
يورد الكاتب العراقي علي حســين تأكيد الفيلســوف 
والمفكر سلافوي جيجيك بسخرية مميتة على أن قرار 

نوبل بمنح الجائزة لهاندكه قرار سديد يؤكد صحة ما 
قاله سنة 2014 على أن تلغى نوبل، رغم مكانته الأدبية 
غير المشــكوك فيهــا، مضيفا »فالجميع اتفــق على أن 
الروائي النمســاوي كاتب يجمع بين الرؤية العظيمة، 
ع«. لكن هذا العمى الأخلاقي لم  والعمى الأخلاقي المروِّ
يمنع أعضاء الأكاديمية العريقة من تتويجه بالجائزة، 
على أســاس أنه لا يمكن محاســبة كاتب على أخلاقه. 
وبالمناســبة صودفت عدة مواقف صارمة من أعضاء 
سابقين استقالوا بســبب إصرار أغلب أعضاء اللجنة 
على منح الجائزة لكتاب، حسب مواقفهم السياسية، 
أو إرضاء لصرعــة فكرية ما، أو لســبب آخر بعيد عن 
التقييــم الجيد لنتاجهــم الأدبي، وهــذا موضوع آخر 
خاضــت فيــه أقلام كثيــرة على مــدى ســنوات. لكن 
محطّتنا اليوم هي إيجاد تفسير لهذه الخلطة العجيبة 
التــي ابتكرتهــا لجنة تكافــئ امرأة تدافــع عن حقوق 
النســاء والإنسان والحيوان والأشــجار، وفي الوقت 
نفســه تكافئ رجلا لا مانع لديه من التنكيل  بالنســاء 
واغتصابهن وإذلالهن وذبح الرجال والأطفال وحرق 
الأشجار وإبادة الحيوان وتأبين المجرم تأبينا محترما 
لأنــه »إنســان بائــس«؟ ألا يبــدو الخلــل صارخا في 
هذه الطبخة الســويدية، وهي تخرج من عقلاء أشــهر 

أكاديمية تدعي النزاهة والنبل والرقي؟
إن الحــرب لا تعني جرائم القتل فقط، فالقتل رحيم 
جــدا أمــام جرائــم الاغتصاب، ومــا يترتــب عنها من 
جراح لا تبرأ أبدا، لقد ناقضت نوبل نفسها بعد صمت 
دام ســنة، لتخرج إلينا ببندقية صوبتها مباشــرة إلى 
قلوبنا نحن النســاء، حتى إن نالت البولندية المناضلة 
الجائزة، فنحن نعيش في الشــق الأســود من العالم، 
حيث الحروب لا تزال طازجة، وتنزف بدماء الجرحى 
والمعطوبــين والمنكوبين. إن المواقــف التي صدرت عن 
بعض الكتاب العرب ـ وليس جميعهم ـ كانت سياسية 
إلــى أبعد حد، كــون الحرب المقصــودة والمدانة حرب 
تصفية ضد مســلمي يوغوسلافيا ســابقا، لكنها أبدا 
لم تشــر إلى الحرب بتفاصيلها المرعبــة، وإلى النقطة 
الحرجــة التي غيّبت نوبل 2018 لتعود بعد هذا الغياب 
بوجه أكثر بشاعة من اللطخة التي لوثتها سابقا. غير 
ذلــك تتويج أولغا لم يكن ليخرس ألســنة النســويات 
فــي العالم، فنوبــل جائــزة ذكورية بامتيــاز، إذ على 
مدى قرن وثماني عشــرة سنة فقط 15٪ من النساء 
المبدعــات نلنهــا، أما هاندكــه فيثير اشــمئزازهن، إمّا 
دفاع أحد أعضاء الأكاديمية عنه قائلا، »لقد قرأنا كل 
أعماله، ولم نتطرق أبدا إلى مواقفه السياســية، كوننا 
نعرف ســلفا أنــه أحمق في السياســة، وأنه  أســيء 

فهمه في موضوع يوغوسلافيا«، فقد زاد الطينة بلّة!
نعرف أن لهاندكه مأســاته الخاصــة، خاصة عند 
انتحــار والدته، التي ألف عنهــا كتابا بعد صراع مرير 
مــع اللغة، يتســم الرجــل بالصمت ويميــل إليه أغلب 
الوقــت، ولهذا لم يعط تفســيرا عن جــذوره الصربية، 
ولا عــن رحلتــه إلــى صربيا لمعرفــة حقيقة مــا حدث 
ســنة 95، فقد نشــر كتابا عــن تلك الرحلــة، لكنه بقي 
بعيدا عــن القارئ الــذي أدانه، عرف كيــف يبتعد عن 
ضوضاء الأسئلة، ويقيم في كونه الصامت. »مشكلة 
الرجــل أعمق من أن يحاكم« يكتــب أحدهم، »إنّه قادم 
من المأســاة، بعاطفة مجنونة، ومنعطف مزاجي مثير 
للقلــق، إننــا لا نعرف متى يكــون هادئــا ومتى يكون 
غاضبا« فكــــيف نحاكــم رجلا محكم الإغــلاق مثله؟ 
تقف الأســئلة في صف طويل، بــدون أجوبة، فكل ما 
ســيقال لن يخــرج عن إطــار التكهنات، أمام مســاواة 
واهمة بين رجل وامرأة على ميزان أقوى جائزة أدبية 

في العالم. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

اسمي مايكل هولبروك: ميكا والمزيد من الانفتاح الموسيقي على الذات 
رغم التفوق الموسيقي اللافت، قد يكون الانطباع الأول عن 
ألبوم المغني البريطاني ميكا الصادر مؤخراً بعنوان »اســمي 
مايكل هولبروك« أنه ليس الأقــوى بين ألبوماته، وبمقارنته 
مع ألبومه السابق »لا مكان في الجنة« 2015 نشعر بأننا نفتقد 
الكثير من الجنون والتمرد والتحدي والســخرية، ونتساءل 
هل كبر ميكا إلى هذا الحد خلال الســنوات الأربع الماضية؟ أم 
أنضجته الآلام وروضته التجارب القاســية؟ يخبرنا عنوان 
الألبوم من قبل أن نبدأ في الاســتماع بما حدث من تغيير، فهو 
اســمه الرســمي الذي تجنبه طوال حياته، وإن كان معروفاً 
لدى الجميع وليس ســراً، لكنه لم يقدم نفسه أبداً بهذا الاسم 
الذي يشــير إلى جذوره الأمريكية، حيث ولد في بيروت لأب 
أمريكي كان يعمل في لبنان، وأم ســورية لبنانية، فجده لأمه 
ســوري وجدته لأمه لبنانية، ولم يقل ميكا يوماً إنه أمريكي، 
وإنما كان يعلن عن نفســه طوال الوقت كنصف لبناني بدون 
أن يذكر شــيئاً عن النصف الآخر، وإلــى اليوم لا يزال يعتبر 
نفســه مهاجراً أتيحت له فرصة النجاة مــن أهوال الحروب 

وتبعاتها، رغم أنه يشــعر بالحنين الدائــم إلى مكان ولادته 
وبيته ومهد طفولته، وكلما زار مخيمات اللاجئين الســوريين 
في لبنان من خلال عمله مع المفوضية الســامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين قال، إنه ربما كان أحدهم في زمن آخر، إن 
لم تتمكن أســرته من الهجرة في الثمانينيات إلى باريس ثم 

إلى لندن.
منذ أن بدأ ميكا في الغناء عــام 2007 وتعرفنا عليه للمرة 
الأولى، تعرفنا في الوقت نفســه على أسرته التي ظهرت )ما 

عدا الأب( في أول أغنياته المصورة »غريس كيلي« فشــاهدنا 
الأم والشــقيق الأصغر والشــقيقات الثلاث ياسمين وزليخة 
وبالوما، هذه المرة تحضر الأســرة صوتاً في الألبوم الجديد، 
فتغني الأم وبالوما بعض المقاطع في أغنية »حب صغير« التي 
يبدأ بها الألبوم وينتهي بنســخة أخرى منهــا أضيفت إليها 
مقاطع الأم وبالوما، وهي من أجمل أغنيات الألبوم التي تُظهر 
قوة الجانب الكلاسيكي في شخصية ميكا الموسيقية، فالفنان 
الذي يعــد أحد أهم نجوم البــوب في العالم، كانت نشــأته 
كلاسيكية بحتة، حيث الدراسة منذ الطفولة في الكلية الملكية 
للموســيقى في لندن، والتدرب الأوبرالي لســنوات طويلة 
على يد ســوبرانو صارمة، وهو لم يســتمع إلى فريق الروك 
الإنكليزي »كوين« على ســبيل المثال إلا في السادسة عشرة 

من عمره.
بدت مشــاركة الأم المريضــة مؤثرة وهــي تغني بصوت 
متعب لكنه جميل، عن »حــب صغير ربما يرحل يوماً لكنه لن 
يُنســى« وكان أســلوبها في الأداء بطيئاً وأقرب إلى الإلقاء 

الملحن، واعتنى ميــكا كثيراً بهذا الدخــول الغنائي الوقور، 
وتبعه بتصاعد موســيقي رائــع للكمان والوتريــات في ما 
يشــبه الرونــدو، وتبادل غنائــي مليء بالمشــاعر بين الأم 
وكورال الأطفال، أمــا بالوما فتغني بأســلوب مطابق تماماً 
لأســلوب ميكا في الغناء، لم يميزه ســوى اختلاف الصوت، 
ولم يقتصر حضور بالوما في الألبوم على مشاركتها الغنائية 
القصيرة، فنســتمع إلى أغنية بعنوان »بالومــا« كتبها ميكا 
عن معاناة شــقيقته وخضوعها لفترة طويلة من العلاج بعد 

نجاتها من الموت بأعجوبة، ولا يخفى الألم العميق في صوته 
وأدائه للأغنية، رغم كلماتها الداعمة لشــقيقته وتعبيره عن 
ثقتــه في قدرتها علــى الطيران بجناح مكســور في مواجهة 

الرياح القوية.
كانت أغنيات ميكا في السابق مليئة بالصراع طوال الوقت، 
والتعبير عن الرفض لكل ما لم نختره بأنفســنا، وتم فرضه 
علينا، ســواء كان اســماً أو ديناً أو هويــة، والهوية تحديداً 
كانت هاجســاً وموضوعاً فنياً حاضراً في مشروعه الغنائي 
منذ بدايته، واســتطاع من خلال الموســيقى أن يصنع هويته 
الخاصة وعالمــه الذي ينتمي إليه، كما أنقذته الموســيقى في 
طفولته من أزمات كبرى، منها إصابته باضطراب الديسلكسيا 
وتعثره في الدراسة بسبب تنمر التلاميذ ضده، عندما أتى من 
باريس إلى لندن في التاســعة من عمره، ولم يكن يســتطيع 
أن ينطق أبســط الكلمات الإنكليزية بشكل صحيح، وتناول 
في أغنياته مثل هذه المشــكلات وغيرها كالصراع مع المجتمع 
وأحكام الآخرين، وعبّر بحرية عن خلافه وصدامه مع الكثير 

من الأفكار السائدة.
لكن فــي ألبومه الجديد يبدو أنه تم التصالح مع الكثير من 
الأمور، فأغنية »بالأمــس ذهبت إلى الجحيم« وعلى عكس ما 
يوحي عنوانها، هي اعتراف وقبول بوجود الإله في كل ما مرّ 
به من خير وشــر وفرح ودموع، ويبدو أنه انتهى ذلك القلق 
القديم حول العقــاب الإلهي وعدم القبول به في الجنة، وكأن 
العلاقة اتخذت بعداً آخر متجاوزاً للمفاهيم السابقة، ويغلب 
النضج بشــكل عام علــى الألبوم حتــى إن ردد لفظاً خارجاً 
في أغنية »غــداً« للتعبير عن أنه لا يهتم بالغد ولا يخشــاه، 
فإن ذلك من علامات النضج أيضــاً، وربما من علامات التعب 
والاستســلام والانهزام أمام ما لا يمكن التحكم به، أما الحب 
فهو هادئ مستقر ولم تعد مشــاهد الحب في هوليوود تبدو 

ضئيلة إلى جواره كما في السابق.
يواجهنا الألبوم بحقيقة أن ميكا لم يعد ذلك الفتى الجامح 
المتمرد، وأننا أمام مرحلة جديدة من مسيرته الفنية أكثر عمقاً 
وتمكناً من موســيقى البوب، وعلينا أن نستمع إليه من الآن 
بأذن مختلفــة تتقبل الجديد وتكف عــن المقارنة مع الماضي، 
مــن أجل القدرة على تذوق جماليات الموســيقى الأكثر تفوقاً 
في هذا الألبوم الــذي يقدم الدليل على أنه يمكن الاســتماع 
في 2019 إلى موســيقى رائعة تســتطيع أن تنافس موسيقى 

السبعينيات والثمانينيات.

٭ كاتبة مصرية

مهرجان فاس
للسينما والفلسفة 

بهــذا العنوان نكون قد اكتشــفنا قارة أخرى بواســطة 
مهرجان الأغورا للســينما والفلســفة، حيث سيتم توجيه 
الفكــر والســينما إلى حضــارة الصورة، وبعبــارة أخرى 
ينبغي توجيه ســؤال: ما فلســفة الســينما إلى ســؤال ما 
استطيقا الســينما؟ هكذا سيصبح هذا اللعب الأفلاطوني 

بالصورة محررا لها من الكهف.
 ســينما 1 وســينما 2، تكرار يســتحق تأملات فلسفية 
واســتطيقية، مــن خلالهما يبــدو أن كل اهتمامــات دلوز 
توجهت نحو الحداثة الســينمائية )برغمان، روسوليني، 
فيسكونتي، سكركوزي، مارغريت ديراس، غودار، هؤلاء 
الذين احترفوا مهنة العرافة ليتنبأوا بمستقبل الإنسانية، 
فــي هذا العالم المهــدد بالأفول في شــفق الأصيل، فكيف 
اســتطاع دلــوز أن يواجه هذا الأفــول بالاســتطيقا ؟ هل 
تحولت السينما إلى مطرقة للهدم؟ كما كانت عند نيتشه؟ 
هــل الحلــم بالصيــرورة الثوريــة يعتمد على رومانســية 

العين؟
 من أجل قراءة جيل دلوز والســينما لا بد من المقاومة، 
وإلا يصعــب اقتحــام عالمه الفلســفي والاســتطيقي، لأنه 
بقــدر مــا هــو صانــع ومبــدع للمفاهيــم، بقدر مــا قام 

بالهيمنــة على امبراطورية الصورة، عندما تســلل خلســة 
إلى امبراطورية البؤس، اكتشف على امتداد الصورة زمن 
أن الــروح الثورية التي تعتمد علــى الرؤية الخالصة كأداة 

معرفة وحركة، تؤدي إلى الصورة الخالصة.
كتب دلوز إلى صديقه ســيرج داني رسالة، يقول فيها: 
»لم نعد نثق فــي الأحداث التي تواجهنا كالحب، والموت.. 
وكأنها لا تهمنا إلا بشــكل ثانوي« فما الذي دفع دلوز إلى 
هذا التشاؤم ؟ هل خدعته ثورة مايو/أيار 68؟ هل خسوف 

الاستيطقا في السينما ؟
لا بــد من إنقــاذ الصيــرورة الثورية بواســطة حضارة 
الصورة، فهذه الروح الثورية تحدد معنى نقد السينما عند 
دلوز، إبعاد العــدو التلفزيوني كفاشيســتي جديد، يقوم 
بالدعاية للدولة، يســتغل الســينما، قال ذلــك وهو يكتب 
الصــورة، زمن التلفزيــون يعلّم الناس مشــاهدة ما تريده 
الدولــة. يجب نقل النضــال إلى قلب الســينما، إبداع الفن 
من أجــل المقاومة. ينبغي على الســينما أن تنقلب على كل 
الأنظمة التي تريد التحكم فيها، فبواســطة  ثقافة المقاومة 
تســتطيع ذلك. فالمؤلف الســينمائي يشــبه الرسام: الذي 
يــرى أن الصباغــة قبل الرســم، ليس هناك ســطح أبيض 
بالنســبة للرســام، كمــا أنه ليــس هناك شاشــة ناصعة 

البياض بالنسبة للمخرج السينمائي.
كان دولــوز يخشــى أن تنتقــل العدمية إلى الســينما، 
ولذلــك أراد أن يحميها بالاســتطيقا، هكذا كتب ســينما 1 
وســينما 2. ومع ذلك نتســاءل: فكيف تكتشــف السينما 

رؤيتها للواقع؟ 
  بواســطة المونتاج تبدع السينما رؤيتها للواقع، إذ على 
إيقاع الحركة من خلال تعاقب الصورة يتم وضع الحقيقة 
في العمل الفني، هكذا يتحدد مصير الحقيقة في الســينما 
أثناء مرحلة المونتاج، لكن يظل التساؤل الهايدغري ملحا، 
فهل تتحكــم التقنية في الفــن وبعبارة أخــرى هل النزعة 
التقنية تتحكم في كينونة الفنان والعمل الفني؟  السينما، 
كما يقول دلوز هي طريقة خاصة لإبداع العالم، وبالأحرى 
خلقه. عندما ينتظر المشاهد أن يتحول العالم إلى فرجته.. 
الصــورة حركة، الصورة زمن بإمكانهما أن يلتقيا في فيلم 

اسمه دلوز.

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي٭

لقطة من الفيلم

مروة متولي٭

المغني البريطاني ميكا

رامي أبو شهاب٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9701 الإثنين 21 تشرين الأول )أكتوبر( 2019 - 22 صفر 1441 هـ Volume 31 - Issue 9701 Monday 21 October 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

حاذر تشويه السمعة حتى لو 
شعرت برغبة في الانفعال. تخوض 

تجربة مهمة
الثور

ساوم وفاوض لاسترداد حقوقك. 
أنت بحاجة إلى كل التعاطف 

والتضامن 

الجوزاء
سوف يدعمك الأشخاص الأقرب 

لك، ولكن لا تغفل عن أهدافك وتحلى 
بالمثابرة دائمًا

السرطان
طباعك صعبة والمنافسة شرسة. 

تتعرض لتحديات كبيرة واستفزازات 
متنوعة. إنها أسوأ أيام الشهر 

الاسد
تتزامن المسؤوليات وتشعر 

بالانزعاج والإرهاق. باكر يومك إلى 
يومك ولا تلته فالوقت يمر بسرعة. 

نظم جدول أعمالك. لا تتهور في قيادة 
السيارة

العذراء
تطرح قضايا حياتية وفكرية، 

وتتداخل الشؤون العائلية بالأوضاع 
المالية وقد تولد بعض الاحتكاكات

الميزان
يبدأ الشهر مع أوضاع مالية تتحسن 

وتراجع على الصعيد العاطفي، وقد 
تتبدل ظروف وتطرأ مفاجآت

العقرب
تتمتع بسرعة خاطر وحيوية كبيرة. 
تناقش مواضيع مهمة وتلفت الأنظار. 

لن تتأثر ببعض الانتقادات وان تهدأ 
وتيرتك 

القوس
فترة تقييم وتموضع عليك تعزيز 

مكانتك والحفاظ على سمعتك. حاذر 
المصاريف السخيفة

الجدي 
تتوضح الرؤية وتتحمس لاتخاذ 

قرار مهم. فترة ممتازة للقيام بخطوة 
جريئة

الدلو
احد المقربين منك مريض و نبشرك بأنه 

سيشفى قريبا. إذا كنت تحلم بان ترزق 
بطفل فان حلمك سيصبح حقيقة

الحوت
تفرح لبعض الدعم والتأييد لكن لا 

تجاكر ولا تستفز احداً. فترة مناسبة 
لتعزيز الروابط العائلية والاجتماعية. 

لا تبق وحيدا

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

قــرر منظمــو مهرجــان بيروت للأفــلام الفنيــة الوثائقية في نســخته 
الخامســة مغادرة صالات السينما في الأشــرفية، كما درجت العادة في 
الســنوات الأربع الماضية والتوجه نحو الجامعات، والمكتبات العامة في 
بيــروت والمناطق. والمؤتمر الصحافي، الذي عقد في جامعة »هايكازيان« 
للإعلان عن برنامج النســخة الخامسة كان بعنوان التغيير، وتم بحضور 
ممثلي البعثات الثقافية للســفارات الأوروبية الراعية، وعدد من رؤوساء 
الجامعات اللبنانية المشــاركة، إلى جانب مؤسسي المهرجان والمشرفين 

عليه. 
المهرجــان يبــدأ مــن 1 إلى 30 الشــهر المقبل وســيكون ضيفــاً في يوم 
جامعات بيروت الكبرى، وســيقدم عروضاً مجانية في الغالب. وســيتم 
تنظيــم عدد من العروض في المراكز الثقافية الســتة عشــر المنتشــرة في 
مختلف المناطق، لتكون  جسراً ثقافياً يربط بين اللبنانيين، من الشمال إلى 
الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، طوال الشهر المقبل. والأفلام الوثائقية 
التي ستعرض تقدم شهادة مؤلفين - مخرجين عالميين ونظرتهم الحديثة 

الى رجال ونساء وأماكن ساهمت في رسم وجه العالم. 
  وخــلال المؤتمــر الصحافي تّم عرض فيلم ميشــال ثيفــوس »هيليوم 

هيدورجين وتاريخ الفن«، وذلك بالشراكة مع سفارة سويسرا في لبنان. 
فمن العام 1986 إلى العام 2001، شغل ميشال ثيفوس منصب بروفسور 
في تاريخ الفن وفي علم المتاحف في جامعة لوزان، وها هو يعطي درســاً 

مبهراً في تاريخ الفن بعشر صور، وفي قلب هذا الدرس، لبنان.
ويشــارك مهرجان بيــروت للأفلام الفنيــة الوثائقية فــي الاحتفالات 
العالميــة لليوبيــل المخصص لعبقــري فن النهضــة ليوناردو دافينشــي، 
المخترع، والمهندس، والمهندس المعماري، والنحات، والرسام، فهو إنسان 
كوني متكامل. هو الرجل الذي قلب العلم رأســاً على عقب، ســيما في فن 
الرســم، ورفع الإنســانية. وهذه المشــاركة الإحتفالية تتــم بالتعاون مع 

السفارة الإيطالية في بيروت.
ومــا زال التــراث اللبنانــي في صلب مهرجــان بيروت للأفــلام الفنية 
الوثائقية، ولا يزال المهرجان يســاهم بنشــر المعرفة حــول التراث الفني 
والبيئي اللبناني وزيادة الوعي حولهمــا، وذلك في المدارس والجامعات 

والمراكز الثقافية.
ويقترن المهرجان، كما درجت العادة في كل عام، بدعم عدد من الفاعلين 
الإجتماعيين، مخصّصاً أربع أمسيات لأربع منظمات غير حكومية، تختار 

كل منها عرضاً محدداً وتنال مجموع إيرادات البطاقات المباعة. 
الجمعيــات هي: دار الطفــل اللبنانــي، جمعية القلب الشــجاع جمعية 
»ميسكولبوس«، جمعية فرسان مالطة. برنامج المهرجان على هذا الرابط 

.www.bafflebanon.org

تكريم مليكة بلباي وثلاثة أفلام جزائرية 
في مهرجان نواكشوط الدولي

الجزائر – »القدس العربي«:

تشــارك ثلاثة أفلام جزائرية في المسابقة 
الرســمية 14 لمهرجــان نواكشــوط الدولــي 
للفيلم القصيــر ، الذي ينطلق فــي الفترة من 
23 إلــى 27 الشــهر الجــاري فــي العاصمــة 

الموريتانية.
ويشــارك »ســأخبر الله بكل شيء« لمحمد 
بن عبد الله و»ســينابس« لنور الدين رزوقي، 
و»كايــن ولا مــاكاش« لعبــد الله قــادة، إلى 
جانب مشــاركة عــدد كبير من الأفــلام التي 

تمثل دولا مختلفة.
ويتنافس الفيلم الجزائري »ســأخبر الله 
بكل شــيء« مع عــدّة أفلام عربيــة وأجنبية 
منهــا »عيــد الأضحــى لنــا« لأدام بنتــا صو 
من الســينغال، »نبتة المــوت« للمخرج جلود 
زينــو تانكــي من النيجــر، »العائــد« للمخرج 
الناموري ســيدي بي من مالــي، »ما تعلاش 
علــى الحاجــب« للمخــرج تامر عشــري من 
مصــر، »أغنيــة البجعــة« ليزيد القــادري من 
المغــرب، »الطريــق إلــى الديــدان« للمخــرج 
الغالــي كريميــش مــن المغــرب، »عيــد ميلاد 
ســعيد« لليث دحام من العراق، »ســينابس« 
لنــور الدين زروقــي و«كايــن ولا ماكاينش« 
لمخرجــه عبــد الله قــادة، مــن الجزائــر، إلى 
جانب فيلــم »الهدية« من ليبيــا للمخرج علي 
فكــرون، »نهري بحري« من ســوريا لمخرجه 

المهند كلثوم.
ويــروي فيلــم »ســأخبر الله بكل شــيء« 
قصــة صراع بــين جنــدي وداعشــي، حيث 
الأحيــاء  فــي  البعــض  بعضهمــا  يلتقيــان 
المهجورة وفي مدينة مدمرة بالكامل، وتبقى 
رصاصــة واحدة عند كل واحد، تحت صوت 

أذان المسجد.
و»ســينابس« فيلــم صامت تــدور فكرته 
حول ركاب حافلة لنقل المسافرين في منطقة 
نائيــة، حيث تبــرز الوقائع التي يعيشــونها 
والسلوكيات التي تجعل التواصل الإيجابي 
تفســيرات  إلــى  وتــؤدي  منعدمــاً  بينهــم 
لســلوكات  الــركاب  طــرف  مــن  متضاربــة 

بعضهم البعض.
هــذا  فــي  الجزائــري  الحضــور  ويبــدو 
المهرجان مميزا ببرمجــة عرض خاص لفيلم 
»عرفان« لمخرجه ســليم حمدي، ومشــاركة 
الناقــد جمال محمدي في نــدوة علمية حول 
الســينما المغاربية، إلــى جانب حضور نجمة 
»أولاد الحــلال« مليكة بلباي، ضيف شــرف 

الطبعة الرابعة عشرة.
وســيتم فــي المهرجــان تنظيــم ورشــات 
لصالــح الشــباب فــي بلديــات نواكشــوط 
التســع، التي ستشــارك في مســابقة أفلام 
الورشــات، بالإضافــة إلى معــرض للصور 
الفوتوغرافيــة حــول مراحــل تطــور مدينــة 

نواكشوط منذ الاستقلال.

يهجر الصالات إلى الجامعات والمراكز الثقافية

مهرجان الأفلام الفنية الوثائقية في بيروت يحتفي بدافنشي

الفنانة المصرية بسمة 
تحضر عرض فيلم »بعلم الوصول« 

في أيام قرطاج
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

إلى  بســمة،  المصرية  الفنانــة  ســافرت 
تونــس، لحضــور عــرض فيلمهــا »بعلم 
الوصــول« في »أيام قرطاج الســينمائية«، 
الرســمية  حيث يمثــل مصر في المســابقة 
للدورة  الثالثة والخمســن، التي من المقرر 
انطلاقها في السادس والعشرين من الشهر 

الجاري.
 تدور أحداث الفيلم حــول »هالة«، التي 
تواجه أفكارها الانتحاريــة بمفردها، حيث 
تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، 
قوتها يجــب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع 
لا يساعد ولا يســامح امرأة مكتئبة، خاصة 
إذا كانت أمــا، حيث كانت تعيش مع الخوف 
من الهجر، منذ وفاة والدها وهي في الثامنة 
عشرة من عمرها. يشارك في بطولة الفيلم: 
»بسنت شــوقي، محمد سرحان، لبنى عسل 
ورفــل عبدالقادر«، وتشــارك فــي إنتاجه 
شــركتا »وايت فيذر« لهشــام صقــر وفيلم 
كلينيك لمحمــد حفظي. وقالت بســمة، إنها 
ســعيدة بمشــاركة الفيلم في هذه المسابقة 
وهي شــخصيا قد جربت أجواء المسابقات 
الكبرى من قبل عندما شارك فيلمها »المسافر« 
في المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية وهو 
شيء مفيد للغاية للفنان ولصناعة السينما 

في الوقت نفسه.

»حبك آخر غلطة«
أغنية جديدة للمغربية رجاء بلمير

الرباط – »القدس العربي«:

كشفت الفنانة المغربية رجاء بلمير لجمهورها 
أنها بصدد معالجة موضــوع الحب، والجروح، 
التي يتســبب فيهــا الفراق، فــي أغنية جديدة 
يرتقــب إطلاقها قريبا تحت عنــوان »حبك آخر 

غلطة«.
وفضلت، مرة أخرى، إصدار عمل منفرد، دون 
شــقيقها الفنان عمر بلمير، الذي تشكل معه في 

العادة ثنائيا غنائيا.
وأعلنــت لجمهورهــا، عبــر حســابها على 

موقــع التواصل الاجتماعي »أنســتغرام«، خبر 
تحضيرها لعملهــا الجديد، بصــورة من داخل 
الاستوديو، وعلقت عليها: »انتهيت من تسجيل 
أغنية حبك أكبر غلطة«، مشــيرة إلــى تعاملها 
فيها مع الفنان هشــام بلمن. وقالت إن أغنيتها 

الجديدة إهداء إلى كل غلطة مرت في حياتنا.
وأصدرت رجــاء بلمير أغانــي منفردة دون 
شقيقها عمر، الذي يشارك في أغلب إصداراتها، 
وقد فازا معــا بجائزة أفضل فريق في الشــرق 
الأوسط في مهرجان »نيكلوديون كيدز شويس« 

في دبي.
بسمة حسن

لجنة المهرجان

 قوة المعادلات الخوارزمية: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي ابتكار أعمال فنية؟
■ برلن - د ب أ: ربما يكون اســمها »عايدة«، 
ولكنها لا تمت بصلة للأوبرا الشهيرة، التي قدمها 
الموســيقار العالمي فيردي وتحمل الاســم نفسه، 
فهي بالقطع لا تغني في مملكــة مصر القديمة، بل 
أن هذا الروبوت الذي يأخذ شكلا بشريا يستطيع 
أن يرسم لوحات فنية يجسد فيها كل ما تقع عليه 
عيناه، أو بالأحرى... تقع عليه الكاميرات الخاصة 

به التي تعتبر بمثابة عينيه.
Ai-(»ويعــود الفضل فــي اختراع »عايــدة

Da( إلى شــركة بريطانية تحمل اسم »انجينيرد 
أرتــس«( وتقع فــي مدينة أوكســفورد، ويحمل 
هذا الروبوت اســم خبيــرة الكمبيوتر المعاصرة 
»أدا لوفليس«، وهو الحلقة الأخيرة في سلســلة 
طويلة متنوعة من الروبوتات، التي يمكنها ابداع 
أعمال فنيــة اعتمادا على مجموعــة من المعادلات 

الخوازرمية الحوسبية.
ولكن الســؤال هو هل تعتبــر الصور التي يتم 
انتاجها بواســطة مزيج من المعادلات الخوارزمية 
والأذرع الميكانيكيــة الدقيقــة نوعــا حقيقيا من 

الفنون؟ ومن أين يأتي الإبداع في هذه العملية؟
وتثار هذه التساؤلات بشــكل متزايد في عالم 
الفنون، حيــث أن نجاح الــذكاء الاصطناعي في 
مجال الفن يفتح آفاقا جديدة، ســواء بالنســبة 
للعاملن في الحقل الفني أو متذوقي الفنون بشكل 

عام.
كما أن هــذا الاتجــاه يثير جلبة في أســواق 

الأعمال الفنية.
وفي تشــرين الأول/أكتوبر عــام 2018، بيعت 

لوحــة »ادمونــد دي بيلامــي« فــي دار مزادات 
كريســتي مقابل 432 ألــف دولار. وتم إبتكار هذه 
اللوحة التي تجسد صورة باهتة إلى حد ما لرجل 
بواســطة مبادرة »أوبفيوس« الفرنسية للأعمال 
الفنية التي قامت بتغذية جهاز كمبيوتر بـ15 ألف 

لوحة فنية يرجع تاريخها إلى عدة قرون مضت.
ويعمل كمبيوتر »أوبفيوس« بواسطة معادلتن 
خوارزميتن حيث تقــوم المعادلة الأولى بتصميم 
الرسومات اعتمادا على لوحات مخزنة في ذاكرة 
إلكترونيــة، فيما تقــوم المعادلة الثانيــة بتقييم 
الرسومات ورفضها إذا ما رأت أن اللوحة النهائية 
تبدو كما لــو كانت من صنع آلة، وهو ما يســاعد 

المعادلة الأولى على تحسن أدائها.
»إدموند«  اللوحــة  خرجت  الطريقــة،  وبهذه 
وعائلة »بيلامي« بأســرها إلى النور، وهو ما يثير 
حنق روبي بــارات، الفنان ومطــور البرمجيات 
الأمريكــي، الذي وضع هــذه المعادلة الخوارزمية 
على الانترنت بحيث يســتطيع من يشاء أن يقوم 
بتحميلها مجانا. أما عائــدات بيع اللوحة في دار 
مزادات كريســتي، فقد آلت فــي نهاية المطاف إلى 

مبادرة أوبفيوس في باريس.
وفي هولندا، تم ابتكار لوحة »رامبرانت المقبل« 
في جامعــة »ديلفــت«، حيث تمت تغذيــة جهاز 
بما  رامبرانت،  الشــهير  الفنان  بلوحات  كمبيوتر 
في ذلك أســلوب استخدامه للفرشــاة. واعتمادا 
الكمبيوتر لوحة جديدة  البيانات، ابدع  على هذه 
لرامبرانت من تأليفه عن طريق أســلوب الطباعة 

المجسمة.

ويدرس الباحث كريســتيان باشيل من »معهد 
همبولــت للانترنت والمجتمع« فــي برلن »تطور 
المجتمع الرقمــي«، وهو لم يبــد إعجابه بلوحتي 

»بيلامي« أو »رامبرانت المقبل«.
ويقول باشــيل إن »الطريقة التي اســتخدمت 
فــي ابتكار هذه الأعمــال مثيــرة للاهتمام، وهي 
منطق ليبرالي تسويقي جديد تماما، ولكن المسألة 
اللافتــة للانتباه هو مــا إذا كانت هــذه الأعمال 
تندرج تحت باب التزييــف أم لا، ثم من هو المالك 
الحقيقي لهذه اللوحات«. كما انتقد باشــيل غياب 
الفكرة الابداعية عن هذه اللوحات حيث يرى أنها 

لا تنطوي في الحقيقة على أي شيء جديد فعليا.
ويتجنب باشــيل اســتخدام تعبيــر »الذكاء 
الاصطناعي« لأن هــذا المصطلح يثيــر، على حد 
قوله، التوقعات بشأن وجود نوع من الاستمرارية 
بن الانسان والآلة. ويوضح قائلا إنه لو كانت هذه 
المحاولات الفنية تعبر فعلا عن هذه الاستمرارية، 
فهي محاولة لتعهيد العملية الإبداعية من الانسان 

إلى الآلة.
ويــرى الباحــث أن هنــاك مشــكلة »إذا مــا 
اســتخدمنا مصطلع الــذكاء الاصطناعي بمعناه 
الســطحي وأن نقول إن هنــاك إبداعا اصطناعيا 
وأن هناك بعــض الوعي وراء هــذه العملية مما 
يؤدي إلى ابتكار شــيء جديد، وهذا غير صحيح: 
فحقيقــة الأمــر أن بعــض الفنانــن البشــر هم 
الذيــن ابتدعوا هذه المنظومة ثــم يضغطون على 
مفتاح التشــغيل«. وينطوي عالم فنــون الذكاء 
الاصطناعي علــى وجوه عديدة، فقد حصلت هيل 

جيته على جائزة في مدينــة ميونيخ الألمانية عن 
دراســة بحثية بعنوان »التشــابه الرقمي«حيث 
ابتكرت تطبيقا إلكترونيا يتم تنزيله على الهواتف 
الذكيــة، ويمكنه إدخــال إيقونــات التعبير عن 
المشــاعر »إيموجي« على لوحات لمشاهد طبيعية، 
ثم معالجة هــذا الانتاج الفني فــي صورة رقمية 

وطباعته.
وفي برلن، يعمل الفنان روما ليبســكي بشكل 
أكثــر تعقيــدا، حيث قدم بالاشــتراك مــع زميله 
فلوريان دومان من المبادرة الفنية »واي كيو بي« 

شراكة حقيقية بن الرسام والذكاء الاصطناعي.
وأزاح ليبســكي النقاب عن الآلــة التي يطلق 
عليه اســم »ميوز« والتي ابتكرت تســع لوحات 
مختلفة لمناظر طبيعية في كاليفورنيا. ثم قام جهاز 
الكمبيوتر الخاص بدوميان بوضع لمسات خاصة 
به على هــذه اللوحات. ويمكن مشــاهدة الأفكار 
الجديدة التي توصل إليها الكمبيوتر على شــبكة 
الانترنت من خلال رابط يحمل اسم »غير المنتهي«، 

وهو نفس الفكرة من وراء هذا العمل.
ويرى باشيل أن تطوير الذكاء الاصطناعي هو 
شكل من أشكال العودة إلى المبادئ الأصلية للفن، 
ويشرح فكرته قائلا إن »بصمة الذكاء الاصطناعي 
تضمــن تعزيز الطابع الكلاســيكي فــي المنظومة 
الفنيــة«، لأنها تطرح أســئلة من نوعيــة »ما هو 
الابداع؟« و«من هو الفنــان؟« و«من هو المؤلف«. 
وأكد باشــيل أن المعنى المفترض مــن العلاقة بن 
الفن والذكاء الاصطناعــي يقودنا في الواقع إلى 

هذه الأسئلة القديمة.

رجاء بلمير
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منوعــات

فضائيات

بسام البدارين ٭ 

وأرضيات

اردوغان الكردي
 بين »السياسة والرصاصة« 
في بيروت وعمان ضرائب 

على »التنفس والحذاء الصيني«

حســنا يصبــح وليد جنبلاط فجــأة بطلا للتوازن فــي جمهورية 
يعشــقها العرب، ويتغنى أهلها بالتوافــق والمحاصصة قبل اندلاع 
ثورة حقيقية في الشــارع، لأن وزيرا ما قرر زيادة الإيرادات بفرض 
رسوم على مكالمات الـ»واتس آب« واتصالات التواصل الاجتماعي. 
عبر شاشــة »أل بي ســي« أعلنها جنبلاط بعدما تصدى الشعب 
للوزيــر الممثل له في حكومة آيلة للســقوط طــوال الوقت، وقال إنه 

اتصل بسعد الحريري وطلب منه »علينا أن نستقيل جميعا«. 
الحريــري بــدوره وعلــى شاشــة »المســتقبل« قــرر أن »لا ينأى 
بالنفس« هذه المرة فاتهم على طريقة عادل عبد المهدي قوى محددة 

بالسعي لإسقاط الحكومة. 
ظهر مرة على شاشــة قنــاة »رؤيا« وزير الأردنيــن بتاع الريادة 
والاتصــالات واقترح رســما إضافيا علــى التواصــل الاجتماعي، 
وخلال ســاعات اضطر الرجل لســحب القرار والقول على الطريقة 
العربية إن المســألة تتعلق بمجرد اقتراح قيــد الدرس وتعليق أخرج 

عن سياقه. 
ســبحان الله، بالنســبة للــوزراء العرب يخرج المواطــن فقط عن 
الســياق، أمــا هــم والحكومــات فملتزمــون بالســياق الغامــض، 

خصوصا إذا تعلق الأمر بالتطوع لابتكار كل أنماط »الجباية«.

ضريبة المشي والهواء

هــل تعلمون مثلا أن فــي الأردن عمليا ضريبة على »المشــي« من 
خلال رسم مقطوع على كل حذاء صيني. 

وفي بيــروت الملوثــة بيئيا وسياســيا، قال لي صديــق بوجود 
ضريبة على »التنفس والهواء« باسم الحفاظ على البيئة. 

قريبا يمكن فرض ضريبة على »إغضاب الزوجة«، ومن الواضح 
أن رفــع كلفة التواصــل الالكتروني ســيحافظ أكثر علــى الروابط 

»الزوجية«. 
رفاقنــا المغاربة تتــردد على لســانهم دوما عبــارة »إذا كنت في 

المغرب لا تستغرب«. 
في الواقع إذا كنت في أي مدينة عربية لا تســتغرب، ففي بيروت 
حب وتبولــة ولحن وبندقيــة ودولار وطفاية حرائق وميليشــيات 
وكبــة نية وعلمــاء وجامعات عريقــة وأحياء تغلــق لحماية »تجار 
المحاصصة »ومسلحون يرافقون صنفن من البشر، هما الراقصات 

ووزراء المحاصصة. 
في بيروت وعمان وبغداد ومكة والقاهرة وكازابلانكا كل شيء 

إلا »مدينة«.

تلفزيون »روناهي« الكردي

تلفزيون »روناهي« لا أعرف معنى هذه الكلمة في الكردية، لكنها 
تذكرني - لا أعلم لماذا - بأفلام أميتاب باتشان. 

نســمع بجنرال الحرب مظلوم كوباني للمرة الأولى فالرجل أبلغ 
تلك المحطة، وعلى الطريقة الهندية وبندية بالغة إن رأسه على الأقل 

برأس الرئيس رجب طيب آرودغان. 
في »روهاني«.. لازم تكون »حقاني« حتى لو غضب »روحاني«. 

الحق يقال، هنا حصل آردوغان في رأيي على ما يريد في شمال 
ســوريا، بعد رســالة »مضحكة« من الرئيس ترامــب تصلح عنوانا 
للحمــق الكوني، وينصح رئيس تركيا أن لا يكون أحمقا، وهو يهدد 

- بحمق قبيح وبالغ - بالقضاء على اقتصاد أنقره. 
لمــاذا لــم يهــدد ترامــب بتدميــر اقتصاد إســطنبول، فهو ســت 

أضعاف شقيقه في العاصمة أنقرة. 
لا أعــرف ســببا يدفع كل مــن يكره آردوغــان في عالمنــا العربي 
تحديدا للاحتفال بخضوع مفترض لمعادلة الانســحاب من شمالي 
سوريا فآردوغان حصل بالسياســة بعد الرصاصة، على ما يريد، 
وسؤالنا للمثقف العربي الذي يكره الإخوان وتركيا وقطر معا: أين 

الكياسة؟! 
منطقــة آمنة بحدود 32 كيلومترا وانســحاب المقاتلن المدعومن 

من »سي أي إيه« وسحب آلياتهم الثقيلة وهدم تحصيناتهم. 
تماما، حقق الاتفاق الأمريكي - التركي ما ســمعناه من الســفير 

التركي في عمان عن أهداف عملية »نبع السلام«. 
العدميون فقط منا ورواد المدرســة الكلبية في التفلسف يريدون 
نكايــة بالطهار »تهميش الإنجاز التركي«، ومن الواضح أن ما جرى 

ترتيب مؤسسي يجعل العسكري مرسوما على بيكار السياسي.

بقالة أم »هايبر«؟

وزيــر الماليــة الأردني عز الديــن كناكريه لديه »خصلــة أو قذلة« 
من الشــعر يستطيع شــدها بن الحن والآخر، كلما طلب منه زميل 

»ميزانية إضافية«. 
بصراحة المســؤول الوحيد فــي الأردن، الذي لا مجال لممارســة 
الحسد معه ويفضل الإشفاق عليه هو حصريا وزير المالية، فالرجل 
كصاحــب البقالــة القديمة، الذي يريــد منه الزبائــن التصرف على 
أساس أنه »هايبر ماركت«، فيما لا يوجد على الرف إلا علبة سردين 

وقليل من الحمص المحمص )تسمى في بلادنا قضامه(. 
رأيت شــريطا إخباريا على التلفزيون الأردنــي يظهر فيه الرجل 
محاورا لعتاولة صندوق النقد الدولي وعبر شاشــة »المملكة«، التي 
لا أحد يعرف بعد من يوجهها بصورة محددة يحتد رئيس الحكومة 

وهو يعيد التأكيد على »النمو الاقتصادي«. 
من أين يأتي الوزير الشــعور بالمــال حتى يلبي طموح زميله وزير 
الخارجية بزيادة مخصصات سفراء لا يفعلون شيئا في الواقع إلا 
من رحم ربي، طبعا وواضح تماما مستوى تأثيرهم على الاستثمار 

الوطني. 
الكل في مجلس الوزراء وبقية الأقنية يريد أن ينفق، ويعد بزيادة 
المخصصات والشــعب مثل أي منزل »لا يشــبع« والكل في القطاع 
العام شغوف بأسطوانة المال العام المنهوب وبعض من لا يخدمون 
الوطــن والمواطــن ولو »بشــلن« يــزاودون علــى الكــون بالوطنية 

والضجيج. 
معادلة مغرقة في التعقيد تحتاج لمعجزة وخياط ماهر توفي، أو 

فقد القدرة، بحكم الاقصاء والتهميش.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

■ غزة - من هاني الشــاعر: على مدار سنوات 
طويلة عمل الفلســطيني رمضــان أحمد على جمع 
مئات قطــع الحجارة والصخــور المميزة والنادرة 
من أنحاء قطاع غزة، ووضعها داخل منزله جنوبي 

القطاع. 
ولم يكن يعلم الخمســيني أحمد، أن تلك القطع 
الحجرية التي بدأ بجمعها قبل )13 عاما(، لها قيمة 
كبيرة إلا بعد أن اطلع عليهــا، مؤخرا، خبراء بهذا 
المجال، ليكتشــف أن بعضها أثري وأخرى نادرة، 

بحسب ما يقول. 
ويضيف الرجــل: »بدأت قبل نحــو )13 عاما(، 
تلفت  والتي  المميــزة  والصخور  الحجــارة  بجمع 
النظر مــن منطقة المســتوطنات الإســرائيلية في 
مدينة خانيونس، جنوبي القطاع )انســحبت منها 
إســرائيل عام 2005 ضمن خطة الانفصال أحادي 

الجانب(«. 
وطوال تلك الفترة لم يكن أحمد يعلم شــيئا عن 
أهمية هذه الحجارة، إلا أنه قرر عرضها على خبراء 
في هذا المجال منهم رئيس قسم التاريخ والآثار في 
الجامعة الإســامية في مدينة غزة، غسان وشاح، 

وخبير الأثار الأردني غسان شاكر. 
ويقــول: »عندما عرضت الحجــارة والصخور 
التي جمعتها على الخبراء اكتشــفت بأن لها قيمة 

كبيرة نظرا لقدم بعضها وندرة بعضها الآخر«. 
ويشــير أحمد إلى أنــه أرفد متحــف الجامعة 

الإســامية بغزة بحوالي 300 قطعة من الحجارة 
والصخور الأثرية والنادرة التي جمعها. 

ولم يعد منزل هاوي جمع الحجارة الفلسطيني 
يتسع للقطع التي جمعها على مدار سنوات طويلة، 
فوزنها يزيد حاليا عن طن ونصف الطن، وقد وضع 
جزء منها على رفوف خشبية، وأخرى كدسها على 

الأرض، وبعضها وزعها على غرف المنزل. 
ويقول أحمد إنه مستاء من الناس التي لا تعرف 
قيمة الحجارة والصخور التــي توجد في المناطق 
النائية بالقطــاع، فتقوم بجمعهــا وتحطيمها إلى 

حصى صغيرة تستخدم في عملية البناء. 
ويذكــر أنه أبلغ الجهــات المختصة فــي وزارة 
السياحة والآثار بغزة حول ذلك، وأرسلت الأخيرة 

قوة شرطية لتمنع بعض ما يحدث. 
ومن بين الحجــارة والصخور الثمينة التي عثر 
عليها الفلســطيني أحمــد »حجر العقيــق اليمني 
)نــوع من الحجــارة الكريمــة(، وحجر ســجيل 
ويوجد نســخة منه في متحف في المملكة العربية 

السعودية، إضافة لحجارة كريستالية وشفافة«. 
كما تضم مجموعة أحمد حجر البصمة الشــهير، 
وحجر نيزك قمري وهو من أنــدر الأنواع بالعالم، 
وحجارة مرسوم عليها أشكال غريبة تعود لعصور 
قديمة، وصخور نيــازك فضائية، إضافة لطاحونة 

قمح صخرية يزيد عمرها عن 160 عاما. 
وما يــزال جامع الحجارة الفلســطيني يمارس 

هوايتــه حتى اليــوم، فيذهب بين الحــين والآخر 
إلى شــاطئ البحر، والمعامل التي تحطم الصخور 
وتحولها لحصى تســتخدم في البناء، إضافة إلى 
أنه يشــتري بعــض القطع الحجريــة النادرة من 

الأسواق الشعبية. 
وإضافة إلى هوايته فقد حصل أحمد على خبرة 

جيدة في صقل الصخور والحجــارة دون إتافها 
باســتخدام آلة خاصة، حيث تكتســب هذه القطع 

ملمسا ناعما جميا بعد عملية صقلها. 
ويتمنى الفلسطيني أحمد أن يجد مكانا يعرض 
فيه ما جمعه من قطع حجرية مميزة ونادرة ليطلع 

عليها الناس ويدركوا قيمتها الأثرية والتاريخية.

مهرجان القاهرة يعرض فيلما لبنانيا 
عن رحلة المخرج السوري محمد ملص 

القاهرة – »القدس العربي«:

استحدثت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولــي، في دورتــه الأربعن، التي ســتبدأ في 
العشــرين من الشــهر المقبــل، برنامجــا جديدا 
بعنوان »بانوراما خاصة: مواهب ســينمائية«، 
حيــث يتــم مــن خلالــه عــرض لتاريخ خمســة 
المخــرج  منهــم  وعالميــن،  عــرب  ســينمائين 
الســوري محمــد ملص، الــذي شــارك في عدة 
دورات ســابقة لمهرجان القاهرة، حيث يعرض 
المهرجــان فيلمــا يتنــاول تاريخه الســينمائي، 
مــن إنتاج لبناني إماراتــي، بعنوان »فتح أبواب 

السينما: محمد ملص«، إخراج نزار عنداري.
الفيلــم الثانــي برازيلــي بعنــوان »بابينكــو: 
أخبرنــي عندما أمــوت« الفائز بجائزة أحســن 
فيلم تسجيلي عن السينما في مهرجان فينسيا، 
وهو من إخراج بربرا بــاز، وتدور أحداثه حول 

المخرج الراحل هيكتور بابينكو.
الفيلم الثالث شــارك في قسم الكلاسيكيات 
فــي الدورة الأخيــرة لمهرجــان كان، وهو إنتاج 
فرنســي إيطالي مشــترك، بعنوان »شــغف آنّا 
مانيانــي«، مــن إخــراج إنريكــو شيراســيولو، 
ويتناول قصة الممثلة آنا مانياني أيقونة سينما 

الواقعية الجديدة في إيطاليا.
قســم  فــي  شــارك  أيضــا  الرابــع  الفيلــم 
الكلاســيكيات في مهرجان كان، وهو »فورمان 
ضــد فورمــان« مــن التشــيك، إخــراج هيلينــا 

تريشــتيكوفا، جاكوب هيجنا، ويتناول ســيرة 
المخرج العالمي ميلوش فورمان.

أما الفيلم الخامــس، فهو »بونويل في متاهة 
الســلاحف« من إنتاج إســباني هولندي ألماني 
مشــترك للمخــرج ســلفادور ســيمو، يتنــاول 
مرحلة من حياة المخرج الإســباني الشهير لوي 
بونويل، وقد شــارك هــذا الفيلم فــي مهرجان 
»آنســي« أكبــر مهرجــان متخصص فــي عالم 

سينما التحريك.

فلسطيني يجمع »ثروة« من الحجارة 

رمضان أحمد

فيلم »يافا أم الغريب« يعد وثيقة تاريخية فنية 

المخرج الفلسطيني رائد دزدار: أرفض التمويل الإسرائيلي لأنه ملوث
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

يوم 13 مايو/ آيار 1948 ســقطت يافا المدينة الفلسطينية العريقة في 
يد الاحتال الصهيوني الغاشــم، الذي اعتدى على المدينة بكل قســوة 
وهمجية ورغبة في تهجير عدد كبير مــن أهلها، من أجل أن تبقى المدينة 

لهم بدون أهلها الأصليين.
ما زالت هــذه الأكاذيب، للأســف تلقى رواجا، خاصــة بين الأجيال 
الجديدة، التي لم تعاصــر أحداث الاغتصاب والتهجيــر، وكانت هناك 
محاولات فلســطينية ســينمائية للرد على هذه الأكاذيب، ولكنها كانت 
في معظمها متواضعة، إلى أن جاء المخرج الفلســطيني رائد دزدار، وقدم 
فيلم »يافا أم الغريب«، الذي يعد وثيقــة تاريخية فنية مهمة، حيث قدم 
بشــكل ســينمائي بديع تاريخ يافا العريق، من النواحــي الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافية كافة، حيث تعرفنا مــن خال الفيلم على تاريخ 
يافا، الــذي نجهله قبل النكبة، فقد كانت يافــا مدينة ثقافية هامة ضمت 
7 سينمات، منها ســينما »الحمرا«، التي غنت فيها أم كلثوم، وغيرها من 
المطربين الكبار، كما عرضت لأهم الأفام فــي وقتها، وكانت مدينة قوية 
اقتصاديا بصناعاتهــا المختلفة، حتى أن الاحتــال الصهيوني قام بعد 
تهجير أهالي يافا، بالاســتياء على الســجاد من المنازل وبيعه في مزاد 
علنــي في نيويــورك، وكان هناك مجتمع مدني متميــز، ووحدة وطنية 
إسامية مسيحية، وبلد يتسع لكل »غريب«. فكانت تسمى »بلد الغريب«.
كل ذلك أكده رائد، في الفيلم الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان 
الاسكندرية لسينما البحر المتوسط، بشهادات أهل يافا الأصليين، إضافة 
إلى وثائق ولقطات أرشيفية مهمة، ليبقى الفيلم وثيقة ضد كل محاولات 
التزوير الصهيونية، ورغم حالة الشــجن التي يقدمها، إلا أنه يشير إلى 
استمرار الشعب الفلســطيني في نضاله من أجل العودة، وعلى تمسكه 
بالأمل في الحرية والعدالة واســترداد أرضه التي طرد منها، مؤكدا على 

أن يافا وكل فلسطين ستبقى في القلب والعقل.
عن فيلم »يافا أم الغريب« كان هذا القاء لـ»القدس العربي« مع المخرج 

رائد دزدار
■ بداية، لماذا فيلم »يافا أم الغريب« في هذا التوقيت بالذات؟

 أنا أؤمن أن الســينما والفنون بشــكل عام، من أهم الوسائل المؤثرة، التي 
يمكنها خدمة القضية الفلسطينية، خاصة أنها قضية عادلة، وقد لاحظت أن 
السينما الفلســطينية ركزت على القدس ولم تتعرض لقضية اغتصاب يافا، 
إلا نادرا، لذا قررت أن أقدم عملا ســينمائيا عن »يافا«. وبسبب مرور سنوات 
طويلــة على اغتصابهــا، فإن الجيل الذي عاصر هــذا الاغتصاب، أصبح يقل 
تدريجيــا، حيث كبر جميعهم في الســن وكثير منهم قد وافتهــم المنية، لذلك 
قررت أن أبدأ على الفور وكنت أسابق الزمن، من أجل انجاز هذا الفيلم، حتى 
يتســنى التسجيل مع شــهود العيان الذين عاصروا التهجير، وبالفعل خلال 
العــام الماضــي بعد الانتهاء من الفيلم توفي عشــرة من شــهود العيان الذين 
قمت بالتســجيل معهم، ولو كان الفيلم تأخر عاما أو اثنن، كنا لن نتمكن من 
التســجيل مع الكثير منهم، ذلك أن النكبة كانت منذ 71 عاما، ومن عاصروها 

ويتذكرونها يزيد عمرهم الآن عن الخامسة والثمانن.
■ وكيف اخترت شهود العيان الذين قمت بالتسجيل معهم؟

 كانــت هناك عدة شــروط عند اختياري لشــهود العيــان، أهمها أن يكون 
مــن أهل يافــا الأصلين، وأن يكون ســنه وقت التهجير يســمح لــه بالتذكر 
والاســتيعاب، ومــن ثــم الحكــي، وأن يمثــل الشــهود طبقــات اجتماعيــة 

واقتصادية متنوعة، حتى يقدمون صورة شاملة لمدينة يافا قبل النكبة.
■ هل كان ذلك أمرا صعبا؟

بالتأكيــد، فنحن نعلــم أن أهل يافا الأصلين، قــد تم تهجيرهم في أماكن 
مختلفة، فقمت بالسفر إلى البلدان، التي يتواجدون فيها، مثل الأردن ولبنان 

وغيرها، وقد استغرق هذا الفيلم ثلاثة أعوام لأتمكن من تنفيذه.
■ تســاءل بعض من شاهدوا الفيلم عن ســبب عدم التعرض لحياة 

شهود العيان في الهجرة؟
 لم أشــأ التعرض، لحياتهــم الحالية، لأنني كنت معني فــي الفيلم، بيافا، 
والتعــرف عليها في مرحلــة ما قبل النكبــة، أما المهاجرون والشــتات، فهي 

قضايا يمكن أن يتم تناولها في أفلام أخرى.
■ وماذا عن الوثائق شديدة الأهمية التي استخدمتها في الفيلم؟

كانت لهذه الوثائق مصادر مختلفــة، منها الجرائد، التي كانت تصدر في 
يافا قبل النكبة، ومنها وثائــق خاصة حصلت عليها من بعض عائلات يافا، 

إضافة لشراء وثائق مهمة جدا من أرشيف وزارة الخارجية البريطانية.
■ الفيلم جــاء مكثفا ومزدحما بالأحــداث وبتاريخ يافــا، ألم تفكر 
في تقســيم الفيلم على عدة أجزاء، خاصة إنه يحكي في قســم منه عن 
الاقتصاد وفي قســم آخر عن التعليم وقســم ثالث عن السينما والثقافة 

وغيرها؟
 لــم أفكــر في ذلــك، لأنني قــررت أن  أقدم هــذا الفيلم، كوثيقــة تاريخية، 
فــي مواجهة أكاذيــب العدو الصهيوني، لذلك قصدت أن يشــمل كل مناحي 
الحياة في يافا قبل النكبة، للتأكيد على هويتها، لأن الحرب بيننا وبن العدو 
الصهيوني هي حرب هويــة وحرب رواية، وهم مهتمون بهذا الجانب، وكان 

لا بد أن يواجه هذا بنشر الحقيقة، وقد اخترت ذلك عن طريق السينما.
■ رغم القضية التي يناقشها الفيلم، إلا أنه لم يقدم بكائية فلسطينية، 
بل أكد على الأمل في العودة، وهو ما ظهر جليا في اختيار بيت الشــعر، 

الذي اختتمت بــه الفيلم، فكيف كان هذا الاختيــار في ظل وجود مئات 
القصائد عن يافا؟

 لقــد قصــدت ألا أقــدم بكائيــة فلســطينية من خــلال العمل، 
فلم أرغب في تقــديم الفلســطينين كضحايا مظلومن 
وخانعــن، بــل أكــدت علــى الحقيقــة وهــي أن 
الفلســطينين مــا زالــوا مؤمنيــن بحقهم في 
العــودة، ولــم يفقدوا الأمل فــي ذلك، ورغم 
وجود مئات القصائــد القوية عن يافا، إلا 
أنني اخترت هذا البيت، لأن أحد شــهود 
العيان في الفيلم قاله بتأثر شديد، حيث 
كتبته شــقيقته قبل وفاتهــا وتؤكد فيه 
على الثقة في العودة، حيث تقول: حتى 

إن مت يا يافا.. ستعود روحي. 
■ لاحظت أن جميع أفامك السابقة 
خاصة  الفلســطينية،  بالقضية  تهتــم 
ما قبل 48،  مثل »الســامريون على خطى 
موسى« ، و«لن نرحل«، و«شارع الأنبياء«، 
و«هنا القدس« وفيلم »الأخوين لاما«، ألا تفكر 

في تقديم مواضيع مختلفة؟
 أنا مهموم بفلســطن، وأرى أن للتوثيق الفني للقضية، دور 
هــام على الســينمائين القيام به، وخاصة التاريخ الشــفوي قبل عام 1948، 
لذلك أنا دائما في ســباق مــع الزمن، وأحاول خلال هــذه الفترة انجاز أكبر 
عــدد ممكن من الأفــلام لتوثيق هذه المرحلــة، ويمكن بعد ذلــك أن أعمل على 
مواضيــع مختلفة، ولكنها ســتكون أيضــا عن القضية الفلســطينية، ذلك أن 
واجبنــا كمثقفن وفنانن نقل رســالتنا إلــى العالم، وهــذا لا يعني ضرورة 
تنــاول جميع الســينمائين لمواضيع تخــص القضية الفلســطينية، بل يمكن 
أن يتحقــق ذلك مــن خلال التواجد والمشــاركة في الحركــة الثقافية العربية 

والعالمية، مما يؤكد الوجود والهوية الفلسطينية.
■ وهل ترى أن السينمائيين الفلسطينيين نجحوا في ذلك؟

بالطبع، فلدينا ســينمائيون صــاروا معروفن في العالــم، مثل هاني أبو 
أســعد، وإيليا سليمان، وميشــيل خليفي، ورشيد مشــهراوي،  ولكن هناك 
مئــات الفلســطينين الموهوبــن، الذين يحتاجــون لدعم مــادي وترويج من 

المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
- بمناســبة الحديــث عــن الدعــم، هنــاك قضية شــائكة تتصــل بالدعم 
الإســرائيلي لأفلام بعض المخرجن الفلســطينين من عــرب 48، والذي يرى 
البعض أنها مشــروعة بســبب حقــوق هؤلاء الســينمائين الذيــن يدفعون 

ضرائب، فهل توافق على هذا ارأي.
- أنا أرفض التطبيع بشــكل مطلق، وهذا أحد أشــكال التطبيع، وأرى أن 
التمويل الإســرائيلي للسينما الفلســطينية، هو بمثابة ســريان الدم الفاسد 
في الجســد، ومن خلال تاريخ الاحتلال الصهيونــي، لا يمكن أن نتوقع أنهم 
يفعلــون ذلــك من أجل الســينما الفلســطينية أو من أجل منح حقــوق الدعم 
لمستحقيها، وإلا كانوا سمحوا بعودة اللاجئن، ولكنهم يفعلون ذلك من أجل 
الترويج لأنفســهم ككيان ديمقراطي، يمنح الفلسطينين حقوقهم في الدعم، 
حتــى ولو كانوا ينتقدون وجودهم، وهذا برأيي يؤذي القضية الفلســطينية 
أكثــر مما يســاعدها، ذلــك أن الدعم الاســرائيلي لأي فيلم يســتوجب كتابة 
الجهــة الداعمة على تتــر الفيلم وتوجيه الشــكر لها، مما يمنح شــرعية لهذا 
الكيــان، وأنا أثنــاء تصوير فيلم »يافــا أم الغريب« اكتفيت بتصوير ســينما 
»الحمــرا« من الخــارج، ورفضت التصوير من الداخل، رغم أن الاســرائيلين 
عرضــوا علي التصريح بذلك، ولكنني رفضت حتى لا أضطر لتوجيه الشــكر 

لهم.

ملصق الفيلم

رائد دزدار

محمد ملص

النجم الهندي أميتاب باتشان 
ضيف معرض الشارقة للكتاب 30 أكتوبر

■ الشــارقة - د ب ا: يســتضيف معرض الشارقة 
الدولــي للكتاب في الإمــارات الممثل الهنــدي أميتاب 
باتشــان للمشــاركة في جلســة تفاعلية تقام يوم 30 

تشرين أول/أكتوبر الجاري .
ويشــهد المعرض، الــذي يقام للعــام 38، الإطاق 
الأول لكتاب »بصوت عال: أميتاب باتشان« من تأليف 
الدكتور رسول بوكوتي الحائز على جائزة الأوسكار، 
ويوقع النجــم أميتاب أول نســخة من كتاب يســرد 

سيرته الذاتية امام جمهور المعرض.
ويستضيف الحدث - الذي يقام خال الفترة من 30 
تشرين أول/أكتوبر إلى 9 تشرين ثان/نوفمبر المقبل - 
معرضا للصور الفوتوغرافية يحتفي برحلة الممثل على 
مدار نصف قــرن ويعرض أعمال المؤرخ الســينمائي 

الهندي الأبرز إس. إم. إم. أوساجا .

ويشهد المعرض اســتضافة نخبة من رموز الإبداع 
الثقافي والفنــي العربية والعالمية تزامنا مع احتفالات 
العالمية للكتاب 2019،  الشــارقة بنيلها لقب العاصمة 
وهو اللقــب الثقافي الــذي منحته لهــا منظمة الأمم 
المتحــدة للتربية والعلم والثقافة »يونســكو« تقديرا 

لجهودها لنشر وتعزيز القراءة.
وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة 
للكتاب، إن »اســتضافة نجم بوليــوود الأبرز أميتاب 
باتشــان أحد الأســماء الامعــة بالســينما الهندية 
والعالمية تعكس العاقة المتينة بين الســينما والكتاب 
وبين الإنتــاج الفكري بشــكل عام وتجلياتــه الفنية 

والإبداعية التي تجسدها السينما العالمية«.
وباتشان هو ابن الشــاعر الهندي هاريفانش راي 

باتشان وشارك في أكثر من 230 فيلما هنديا وعالميا.

أميتاب باتشان
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - أ ف ب: أكّــدت شــركة »أرامكــو 
السعودية«ان طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب 
العام يعتمــد في توقيته على »وضع الســوق«، 
وذلك بعدما تحدّثــت مصادر عن قيام المجموعة 
النفطية العملاقة بتأجيل هذا الطرح الأولي مرة 

جديدة.
العملاقــة  الشــركة  أســهم  طــرح  ويشــكل 
برنامــج  أســاس  حجــر  العــام  للاكتتــاب 
الإصلاحات الذي وضعه ولي العهد السعودي، 
الأمير محمد بن ســلمان، لتنويع اقتصاد المملكة 

والتخفيف من اعتماده على النفط.
وفي منتصف الشــهر الماضــي الماضي أعلن 
ان، رئيــس مجلس إدارة  ياســر بن عثمــان الرُمَيَّ
»أرامكــو«، ان طــرح الشــركة للاكتتــاب العــام 
أصبــح »قريبــا جــدا جــدا«. وتوقعــت مصادر 
قريبــة مــن الملف أن يتــم الطرح هذا الشــهر. إلا 
لِعا على الملف قال ان الســعودية  أنّ مصــدرا مُطَّ

تعتزم تأجيل الطرح العام الأولي.
وقالــت أكبر شــركة نفــط في العالــم في رد 
مكتــوب على ســؤال حــول عمليــة التأجيل ان 
الشركة »تتواصل بشكل مستمر مع المساهمين 
حول جهوزية النشــاطات المرتبطة بالاكتتاب«. 
وأضافــت في بيــان مقتضب »الشــركة جاهزة 
والتوقيت ســيعتمد على ظروف السوق« وقرار 

المســاهمين. ويعتبــر كثيــرون أن الفشــل فــي 
الوصول إلــى 2 تريليون دولار فــي تقدير قيمة 
»أرامكو« كان السبب الرئيسي في تأجيل عملية 

طرح الأسهم التي كانت مقررة في 2018.
وحســب روس مولد، الخبير في شركة »بيل 
»الاســتثمارية الاستشارية، فإن »رغبة الرياض 
الواضحــة في تقييم بقيمــة 2 تريليون دولار قد 

تكون صعبة التحقق«.
ر للنفط في  وتعمل الســعودية، أكبــر مُصَــدِّ
العالم، على رفع أســعار الخام المتقلبة قبل طرح 
5 في المئة من أســهم »أرامكــو« للاكتتاب العام، 
في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في 
العالم. وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
ان إدارة الشــركة تــدرس إمكان طــرح الاكتتاب 
الأولــي على مرحلتين، تبدأ الأولى بطرح نســبة 
من أســهم »أرامكو« في الســعودية، مــع إدراج 
نســبة أخرى من الأســهم في مرحلــة ثانية في 

بورصة عالمية قد تكون بورصة طوكيو.
وكانت الشــركة قد فتحت دفاتر حســاباتها 
للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي 
للتصنيــف  الدوليتــين  و«موديــز«  »فيتــش« 
الإئتمانــي في أبريل/نيســان الماضي، في إطار 

استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين.
وحقّقــت الشــركة العملاقة أرباحــا صافية 

بلغــت 111 مليــار دولار العام الماضــي، لتتفوق 
على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وحققت 

عائدات بقيمة 356 مليار دولار.
إيراداتهــا  عــن  »أرامكــو«  أعلنــت  ومؤخــرا 
النصفيــة لأول مــرة فــي تاريخها، مشــيرة إلى 
تراجعهــا فــي النصف الأول من عــام 2019 إلى 
46.9 مليــار دولار، مقابــل 53 مليار دولار للفترة 

ذاتها من العام الماضي.

النفطيــة  احتياطياتهــا  الشــركة  وتقــدّر 
الُمثبَتــة بـــ227 مليــار برميــل، واحتياطاتها من 
الهيدروكربــون )بمــا في ذلــك الغــاز الطبيعي، 
بـ257 مليار برميل من المكافىء النفطي، ما يكفي 
لأكثر من نصف قرن، وهو مستوى عال ومريح، 

حسب وكالة »فيتش«.
ــد أحمد بن عبــد الكريم  علــى صعيد آخــر أكَّ
العربــي  النقــد  مؤسســة  محافــظ  الخليفــي، 
أن  المركــزي(،  )البنــك  »ســاما«  الســعودي 
المؤسســة في مرحلة الاســتعداد لطرح اكتتاب 

»أرامكو«، وأنها في نقاش مستمر مع البنوك .
وأوضــح فــي تصريحــات صحافيــة أمس 
ان النقــاش سيســتمر حتى الإعلان عن نشــرة 
الإصدار وبعدها يتم تحديد المعطيات بالنســبة 
للبنــوك. وأوضــح محافظ »ســاما« ان الودائع 
لدى القطاع المصرفي الســعودي كافية لتمويل 
طــرح »أرامكــو« ولكــن ذلــك يعتمد على نشــرة 

الإصدار.
وأظهــرت بيانات »الهيئــة العامة للإحصاء« 
ان النــاتج المحلي الإجمالي الســعودي قد ارتفع 
بشــكل طفيف بنهاية الربع الثاني من عام 2019 
بنســبة 0.5 فــي المئــة ، لتصل قيمته بالأســعار 
الثابتــة إلى 643 مليار ريــال مقارنة بـ 640 مليار 

ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

»أرامكو« السعودية تؤكد ان طرح %5
من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد على وضع السوق

استمرار محادثات الكويت مع السعودية
لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

■ الكويــت - رويترز: قال خالد الجــار الله، نائب وزير الخارجيــة الكويتي، ان الكويت 
والســعودية ما زالتا تجريان محادثات بشــأن اســتئناف إنتاج النفط من الحقول التي يتم 
تشــغيلها بشكل مشــترك في المنطقة المقســومة. وجاءت تصريحات الجار الله بعد أن ذكرت 
صحيفتا »القبس« و»الراي« الكويتيتان أمس الأول نقلا عن مصادر لم تكشــفا النقاب عنها ان 

الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.
وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين السعودية والكويت 

حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.
وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في تلك المنطقة قبل أكثر 
من أربع ســنوات، مما أدى إلى تقليص نحو 500 ألف برميل يوميا أو 0.5 في المئة من المعروض 
النفطي العالمي. وقال الجار لله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية »عندما يتم الاتفاق النهائي 

بشأن هذه المنطقة سيبدأ البلدان في الحديث عن عودة إنتاج النفط«.
وقال مصدر في على العمليات النفطية بالمنطقة المقســومة ان استئناف الإنتاج من الحقول 
المشتركة فور التوصل إلى اتفاق نهائي سيتم على مراحل، وأن عودة الإنتاج لكامل طاقته التي 

كان عليها قبل إغلاق الحقول ستستغرق شهورا.
وســيتم تعويض أي زيادة في إنتاج النفط من المنطقة المقســومة بخفض إمدادات كل من 
السعودية والكويت من حقول أخرى، نظرا لالتزام البلدين بأهدافهما بموجب ما يسمى اتفاقية 

خفض إنتاج »أوبك+«، التي تضم منظمة الدول الُمنتجة للنفط وحلفائها ، بمن فيهم روسيا. 
وشــكل إغلاق حقول المنطقة المقســومة بين البلدين مســألة سياســية عالقة بين البلدين 

الحليفين، ويحاول مسؤولون كبار حل الأمر منذ أشهر.
وذكرت »القبس« ان مســؤولين حكوميين ونفطيين يمثلون البلديــن التقوا يوم الخميس 
الماضــي ووقعوا اتفاقــا. وقالت صحيفة »الــراي« ان الطرفين وقعا »اتفاقــا تاريخيا«، لكنها 
لم تنشــر مزيدا من التفاصيل. وتدير حقل الخفجي شــركة النفط الوطنيــة العملاقة »أرامكو 
الســعودية« مع »الكويتية لنفط الخليج« عن طريق شــركة مشــتركة. وقد تقــرر إغلاقه في 
أكتوبر/تشــرين الأول 2014 لأســباب بيئية. وتراوحت طاقته الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 
و300 ألــف برميل يوميا. أما حقل الوفرة فتديره »الشــركة الكويتيــة لنفط الخليج« المملوكة 
للدولة و«شــيفرون« نيابة عن السعودية.  والحقل مغلق منذ مايو/أيار 2015 بسبب مشكلات 
تتعلق بتشــغيله. وكانت طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 220 ألــف برميل يوميا من الخام العربي 

الثقيل. 

الإمارات تفرج عن 700 مليون دولار
 من أموال طهران المجمدة

■ دبــي - الأناضول: قال نائب إيراني أمس الأحد ان الإمــارات أفرجت عن 700 مليون دولار 
من أموال إيران المجمدة، لافتــا أنها تعمل على إعادة علاقاتها مع طهران. ونقلت وكالة أنباء »مهر 
نيوز« المحلية عن علي أكبر توركي، النائب في البرلمان قوله أن »علاقات الإمارات المتعلقة بالعملة 
مع إيران تحسنت وأن بعض مكاتب الصرافة الإيرانية )المغلقة( في دبي استأنفت عملها«.  وأشار 
إلى ان الإمــارات راجعت علاقاتها مع إيــران، وأن »الإماراتيين أدركوا أيضًــا أن الدول الغربية 

والسعودية لا يمكنهم توفير الأمن لبلدهم في ظل الظروف الحالية«.
وأوضح أن »الإمارات تقدم نفســها كسويســرا الشــرق، بيد أن قطاعات التجارة والمصارف 

والطاقة والملاحة لديها يعتمد على الأمن، وتعرف أنه لا يمكن لتلك القطاعات أن تزدهر«.
ولم يوضح النائب أي تفاصيل بشأن الأموال المذكورة المجمدة أو مناسبة تجميدها.

وتأتي تصريحات النائب الإيراني في وقت أشــار فيه مسؤولون في طهران أيضًا إلى تحسن 
العلاقــات بين إيران والإمارات. فقد قال رئيس مكتب الرئاســة الإيرانيــة، محمود واعظي، يوم 

الخميس الماضي ان الإماراتيين »تقدموا بمبادرة لتسوية القضايا السياسية مع إيران«.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أبو ظبي حول ما أورده النائب الإيراني.

الجزائر: اتساع العجز التجاري
وتراجع فاتورة واردات الحبوب 

■ الجزائر - رويترز: أظهرت بيانات رسمية تراجع إيرادات الجزائر من الطاقة 11.91 في المئة 
في الأشــهر الثمانية الأولى من 2019، ليتســع العجز التجاري للبلاد بمقدار 1.63 مليار دولار عنه 
رة للنفط »أوبك«، خفض فاتورة وارداتها مع  قبل سنة. وتحاول الجزائر، عضو منظمة الدول الُمصَدِّ

تعرضها لضغوط مالية بعد انخفاض دخل الطاقة.
وبلغت صادرات النفط والغاز، التي شــكلت 92.82 في المئة من إجمالي الصادرات، 22.55 مليار 
دولار، انخفاضا من 25.60 مليار في الأشــهر الثمانية الأولــى من 2018، وفقا للأرقام الصادرة عن 
إدارة الجمارك الجزائرية. ونتيجــة لذلك، ارتفع العجز التجاري إلــى 4.68 مليار دولار من 3.05 
مليار بين يناير/كانون الثاني وأغســطس/آب من العام الماضي. وتراجع إجمالي قيمة الصادرات 
إلــى 24.30 مليار دولار من 27.53 مليار في الأشــهر الثمانية الأولى مــن 2018، في حين انخفضت 

الواردات 5.26 في المئة إلى 28.97 مليار دولار في الفترة ذاتها منذ 2019.
مــن جهة ثانية أظهرت بيانات رســمية تراجع إنفاق الجزائر على واردات الحبوب والســميد 

والدقيق 14.42 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.
وتحاول الجزائر، أحد أكبر مســتوردي الحبوب في العالم، تقليص الإنفاق على واردات الغذاء 

إثر تراجع في دخل الطاقة، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
يِن والســميد والدقيق 1.84 مليــار دولار في الفترة من  وبلغــت وارداتها من القمح الصلد واللَّ
يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب هذا العام، انخفاضا من 2.15 مليار دولار في الأشهر الثمانية 

الأولى من 2018، وفقا للأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك.
وتراجع إجمالــي الإنفاق على واردات الغذاء إلى 5.43 مليــار دولار، من 5.90 مليار في القترة 

المقابِلة من العام الماضي.

البحرين تتحدث عن تحقيق تقدم جيد في خطة التوازن المالي
■ واشــنطن - رويترز: قال وزيــر المالية البحريني، الشــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، ان بلاده تحقق تقدما جيدا في خططها 
لضبط الوضــع المالي، وأنها علــى الطريق نحو إنهــاء العجز في 

ميزلنيتها طبقا لما هو مقرر بحلول 2022.
ولا تملــك البحرين ثروة نفطية ضخمة مثــل باقي دول الخليج 
العربيــة. وقد تضررت بشــدة من هبوط أســعار النفط الخام في 
2014. وطرحت خطــة العام الماضي لإصــلاح اقتصادها ووضعها 
المالي المثقل بالديون، بمســاعدة حزمة مســاعدات من السعودية 

والكويت ودولة الإمارات بلغ حجمها عشرة مليارات دولار.
وقال الشيخ سلمان عندما سئل عما إذا كانت البحرين ستحقق 
هدفها »نقوم بالتنفيذ بشــكل جيدا حتى الآن. إننا منضبطون جدا 
فيما يتعلق بتنفيذ خطة التوازن المالي، وضمان أننا نقوم بالتنفيذ 

فيما بتعلق بالأهداف«.
وقال أيضا ان البحرين خفضــت العجز 37.8 في المئة خلال أول 
ســتة أشــهر من 2019، في الوقت الذي زادت فيه من عائداتها غير 
النفطيــة 47 في المئة. وأضاف انها قلصــت أيضا التكاليف الإدارية 

14 في المئة، وأن 18 في المئة مــن الموظفين الحكوميين قبلوا حزمات 
التقاعــد الطوعي. وأضاف ان من المهم ضمان خلق فرص عمل، وأن 
يظل الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية قويا، مع 

مواصلة البحرين برنامج ضبط الوضع المالي.
ة بقلق من إمكان أن تؤدي إجراءات  ويشعر حكام البحرين السُنَّ
التقشــف إلى إثارة غضــب المعارضة التي يقودها الشــيعة الذين 
يمثلون أغلبية، واندلاع مزيد من الاضطرابات التي هزت البلاد منذ 

انتفاضات الربيع العربي في 2011. 
وقال الشــيخ ســلمان » مع مواصلتنا تنفيذ خطة التوازن المالي 
نريد ضمان اســتمرار تحقيقنا نموا اقتصاديا إيجابيا وخلق فرص 

عمل«.
وقال أيضا ان إصدار السندات في ســبتمبر/أيلول، والذي كان 

أول إصدار للبحرين منذ بدء خطة التوازن المالي لاقى طلبا قويا .
غير أنه لم يذكر تفاصيل بشــأن خطط الاقتــراض للعام المقبل، 
مشــيرا إلى ان حزمة المســاعدات من الســعودية ودولة الإمارات 
والكويت ســتلبي نصف احتياجات الاقتراض والنصف الآخر من 

السوق.
وبالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمــة المضافة في يناير/كانون 
الثاني، خفضت الحكومــة الدعم، ورفعت الرســوم، وعملت على 

التنوع الاقتصادي والاستثمار الداخلي.
وقال الشيخ ســلمان ان خلق فرص عمل كان احدى النقاط التي 
جرى التركيز عليها بشــدة خلال اجتماعــات الخريف لـ«صندوق 
النقد الدولي« و«البنك الدولي« في واشــنطن الأســبوع الماضي. 
وأضاف ان »الحفــاظ على النمو الاقتصادي مهم، ولكن خلق فرص 

عمل مهم بصرف النظر عن مكانك في دورة العمل.«
وفــال أيضا ان الحكومــة طرحت تطبيقا علــى الهاتف المحمول 
أطلقت عليه اســم »تواصل« يسمح للمواطن بتقديم شكاوي بشأن 
الحكومة. وأضاف »تم تلقي آلاف الشــكاوى منذ 2014 بشأن قضايا 
تتراوح من أعمال الطرق إلى ساعات عمل المكاتب الحكومية وتمت 

معالجة 100 في المئة من تلك الشكاوى.«
وتابع القول »إنــه فعال جدا في تلقي ردود الفعل، ويســاعدنا 

بشكل كبير فيما يتعلق بسياسات تحديد الأولويات«.

مصر توقع اتفاقية »الأحكام والشروط« 
مع بنك »يورو كلير« لتوسيع قاعدة المستثمرين

■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت وزارة الماليــة المصريــة ان مصر وقعت 
اتفاقية »الأحكام والشروط« مع بنك يورو كلير، أكبر مؤسسات تسوية 
معامــلات الأوراق الماليــة فــي أوروبــا، لربــط إصــدارات أدوات الدَين 

الحكومية بالعملة المحلية في بنك »يورو كلير«.
وتم توقيع الاتفاقية في السفارة المصرية في واشنطن.

وقال البنك في بيان ان من شــأن الاتفاقية أن تجعل إصدارات أدوات 
الدَين المصرية بالعملة المحلية متاحة لعدد أكبر من المستثمرين الأجانب، 
وأنها خطوة لجعل أدوات الدَين المصرية »قابلة للتسوية على آلية يورو 

كلير في نهاية المطاف«.
كانت مصر قد وقعت في أبريل/نيسان مذكرة تفاهم مع البنك لتوفير 
الظروف الملائمــة لطرح إصدارات دَين ســيادية بالعملــة المحلية. وقال 
وزير الماليــة محمد معيط لرويترز الشــهر الماضي أنــه يتوقع أن تصبح 
أدوات الدَين المصرية »قابلة للتسوية على آلية يورو كلير« بحلول أوائل 

.2020
وأوضح وفقا لبيان وزارة المالية »هذه الاتفاقية تأتي استكمالا لمذكرة 
التفاهــم التي تم توقيعها مع بنك يورو كلير في أبريل الماضي، وتُســهم 
في رفع كفاءة إدارة الدِين العام في مصر، خاصة في ظل الثقة المتزايدة 
للمســتثمرين الأجانب في الســوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على 

الاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل«.
وأضاف »هذه الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من 
السيولة النقدية، وتؤدي إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض 

العائد الخاص بفاتورة الدَين، وزيادة السيولة المحلية للأصول«.
وفي ســبتمبر/أيلول قال وزير المالية ان مصر تعتزم إصدار ســندات 
دولية بقيمة تتراوح من ثلاثة إلى ســبعة مليارات دولار في السنة المالية 

.2020-2019
وقال ستيفان بويات، المدير الدولي لأسواق المال في بنك »يورو كلير« 
ان الاتفاقية ستساعد مصر على تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى 
قاعدة أوســع من المؤسسات الاستثمارية الدولية وستؤدي إلى »سوق 

رأسمالية أكثر قوة«.

»القلعة« المصرية تخطط لزيادة إنتاج مصفاتها النفطية وطرح حصص في شركات 
■ القاهــرة - رويترز: قال أحمــد هيكل، رئيس 
مجلس ادارة »القلعة للاستشــارات المالية«، إحدى 
كبرى شــركات الاســتثمار في مصــر، ان الإنتاج 
الكلي لمصفاة »الشركة المصرية للتكرير« التابعة لها 
ســيزيد إلى 5.5 مليون طن سنويا في 2021 من 4.2 

مليون حاليا.
وأضاف في مقابلة جرت أمس الأحد ان شــركته 
تســعى إلى طرح حصص من شــركاتها التابعة في 
البورصة المصرية خــلال 2020، وأن لديها برنامجا 

متكاملا للطروح حتى 2023.
و»المصرية للتكرير« من أضخم مشــاريع القطاع 
»القلعة« بالشــراكة  الخاص في مصــر، وتنفــذه 
مع »الهيئــة العامة للبترول« ومســتثمرين آخرين 

باستثمارات تصل إلى 4.4 مليار دولار.
وقال هيكل »هناك ثلاث وحدات تعمل بنسبة 100 
في المئة في مصفاة التكرير، وأخرى تعمل بنسبة 92 
في المئة )هي وحدة التفحيم(«، إلى جانب وحدتين 

أخريين تصل معدلات تشغيلهما إلى 73 في المئة.
وتابع »خلال ينايــر )كانون الثاني( المقبل بإذن 
الله ســتعمل جميــع وحدات المصفاة بنســبة 100 
المقاول  المئة، وسنســتلم المصفاة بالكامــل من  في 
في فبراير )شــباط( 2020. نســتهدف زيادة إنتاج 
المصفــاة إلــى 5.5 مليون طن ســنويا خلال 2021. 
حصتنا في المصفاة كانــت 17.9 في المئة وتراجعت 
حاليا إلى 13.1 في المئة. نتمنى بالتأكيد رفع حصتنا 
من جديد لكنه ليس بالأمر الســهل...تمويل زيادة 
الحصة ليس ســهلا... لا توجد مفاوضات حاليا مع 

قطر للبترول لشراء حصتهم بالمصفاة.«
ظلت »المصرية للتكرير« لفترة طويلة شعاع الأمل 
الذي تتشبث به الشركة ومساهموها لانتشالها من 
تراكم الديون والخســائر المتتالية منــذ قيدها قي 

البورصة وحتى نهاية 2017.
وقال هيكل »أكدنا من قبل أن 2017 ســيكون آخر 
عام تتكبد فيه القلعة خســائر. وبالفعل نجحنا في 
تحقيق أرباح فــي 2018، وهذا العــام أيضا نتوقع 

مواصلة الحفاظ على تحقيق أرباح باذن الله«.
وأضــاف ان لدى شــركته برنامــج لطرح نحو 

ثماني شــركات تابعة في بورصة مصــر، وأن أول 
طرح سيكون لحصة من شــركة طاقة عربية، التي 

تملك نحو 55 في المئة فيها.
وأوضح قائلا »ســنطرح جزءا من أســهم شركة 
طاقة عربية في البورصة في الربع الثاني من 2020، 
وجزءا من العربيــة للتكرير في الربــع الأخير من 
2020...قمنا بتعيين هيرميس واتش.اس.بي.ســي 
كمديرين لطرح طاقة عربية. نستهدف طرح أجزاء 

من ثماني شركات تابعة قبل نهاية 2023«.

وعن الشركات التي يستهدف التخارج منها، قال 
هيكل »هناك شــركات لن نتخارج منها مثل المصرية 
للتكريــر، ومــزارع دينــا، وطاقة عربيــة، والنقل 
النهري، لكن باقي الشركات لو هناك عروض جيدة 

للشراء فأهلا وسهلا بها«.
وتملــك »القلعة« عددا كبيرا من الشــركات التي 
تعمل في مجالات الطاقة، والإســمنت، والصناعات 
الورقية، والطباعــة، والتعدين، والأغذية، والنقل، 

واللوجستيات، والصناعات المعدنية.

وقد تأسست في 2004 كشركة استثمار مباشر في 
مصر من خلال صناديق قطاعية. ولها حاليا ثماني 
شركات أساسية، ونحو 40 شركة تابعة. وسبق أن 
أسست عددا كبيرا من الشركات في مصر والجزائر 

والسودان وإثيوبيا وغيرها من الدول.
وبســؤاله عن أي اســتثمارات جديدة للشركة، 
قال هيكل »قولا واحدا، لن نستثمر خارج القطاعات 
التي نعمــل بهــا... ســنعمل على الاســتثمار في 

الشركات التابعة لنا«.

جانب من مصفاة المصرية للتكرير المملوكة جزئيا للـ »قلعة« المصرية

المغرب يتوقع استقرار العجز المالي
في 2020 عند %3.5

■ الرباط - رويترز: أظهرت مسودة لميزانية حكومة المغرب ان من المتوقع استقرار العجز المالي عند 3.5 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

كما أظهرت ان التقدير الذي يقترب بالمغرب من تحقيق هدفه للوصول بنسبة الدين إلى ثلاثة في المئة في 
المدى المتوسط يقوم على توقع إيرادات خصخصة قدرها ثلاثة مليارات درهم )313 مليون دولار(.

وجاء في الوثيقة ان من بين العوامل الأخرى المؤثرة على العجز في 2020 تكلفة زيادة أجور القطاع العام 
المقدرة بستة مليارات درهم، ورصد 26 مليار درهم لتدعيم القدرة الشرائية للفقراء.

وسَتُخفض تكلفة دعم السكر والسميد وغاز الطهي إلى 13.6 مليار درهم في 2020 من 18 مليارا هذا العام. 
وســيزيد مخصص التعليم في الميزانية إلى 72.4 مليار درهم، في حين ستقفز مخصصات الصحة إلى 18.6 

مليار درهم.  وتُدرج الميزانية كلا البندين على قائمة أولويات الإنفاق.
وبافتراض متوســط قدره سبعة ملايين طن لمحصول الحبوب وســعر يبلغ 67 دولارا لبرميل النفط، من 

المتوقع أن يبلغ النمو 3.7 في المئة في 2020 من 2.9 في المئة في 2019.
لكن »بنك المغرب« المركزي و«صندوق النقد الدولي« يقولان ان الاقتصاد لن ينمو ســوى 2.7 في المئة هذا 

العام، في ظل انخفاض محصول الحبوب بسبب نقص الأمطار.
وتستحدث مسودة الميزانية حوافز ضريبية للتشجيع على الإفصاح عن الأصول وتحويل النقد الأجنبي 
من الخارج، مما سيســاعد البنوك المغربية التــي تعاني من تراجع في الودائع هــذا العام، ويعزز القاعدة 

الضريبية بما ينسجم مع هدف الحكومة لتدعيم الإيرادات.
وتعتزم الحكومة مواصلة مدفوعات رد ضريبة القيمة المضافة للشــركات العامة والخاصة بالإفراج عن 
عشرة مليارات درهم العام المقبل. وستزيد الاستثمارات العامة إلى 198 مليار درهم في 2020، من 195 مليار 

درهم هذا العام. وارتقى المغرب على مؤشر مزاولة الأعمال إلى المرتبة الستين في 2019 من 128 في 2019. 

... ويعرض العفو عن مهربي الأموال 
إذا تمت إعادتها قبل تشرين الأول 2020

■ الرباط - الأناضول: يعتزم المغرب إطلاق إجراءات تحفيزية لاســتعادة الأموال المهربة إلى خارج 
البلاد بطريقة غير شرعية، تشــمل العفو عن أصحابها وإعفائهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة 

زمنية تمتد لشهور.
جاء ذلك وفق مشــروع ميزانية 2020 الذي تعرضه الحكومة أمام البرلمان اليوم  الإثنين، والذي ينص 
على إعفاء أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شــرعية، مــن العقوبات والغرامات، مقابل 

إعادة أموالهم إلى البلاد.
وتمنح للأشــخاص المعنيين مهلة تبدأ من أول يناير/كانون الثاني وحتى 31 أكتوبر/تشــرين الأول 

2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.
ويســتفيد المغربي الذين يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرســوم المفروضة على دخول الأموال 
بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حســاب بالعملة الصعبة، و25% بالدرهم المغربي. كما 

يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت ســنة 2014، قد مكنت المغرب من استعادة 

نحو 27.8 مليار درهم )3 مليارات دولار( من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته.
وانقســمت تلك الأموال، حسب الحكومة المغربية، بين الســيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم )923 
مليون دولار(، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم )1.03 مليار دولار(، والاستثمارات المالية )مثل 

الأسهم والسندات( بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم )1.06 مليار دولار(.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ســتة أضعاف المبلغ الذي يتم 
تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شــهر وخمس ســنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب 

الأموال المهربة إلى القضاء.

ان ياسر بن عثمان الرُمَيَّ
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يونيسف: أكثر من 16 مليون طفل في الشرق الأوسط
وشمال افريقيا يعانون من سوء التغذية 

■ عمــان - أ ف ب: أعلنــت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيســف« في بيان أمــس الأحد ان أكثر 
من 16 مليون طفل دون ســن الخامسة يعانون من 
ســوء التغذية في الشرق الأوســط وشمال افريقيا 
خصوصا بسبب النزاعات في سوريا واليمن وليبيا 

والسودان.
ودانــت المنظمــة فــي بيانهــا »التأثيــر المروع 
للنزاعــات« فــي الدول الأربــع، مؤكــدة أنه »على 
الرغم من بعض التحســينات التــي حدثت، إلا أن 
تغذية الأطفال في منطقة الشــرق الأوسط وشمال 
افريقيــا منذ العام 2000 تســوء أو تتجه نحو حالة 

من الركود«.
واضافت ان »المزيد من الأطفال الآن من أشــكال 
مختلفة من ســوء التغذية« بســبب »النزاعات في 
سوريا واليمن وليبيا والســودان«، مشيرة إلى أن 
»أكثر من 16 مليون طفل دون ســن الخمس سنوات 

لا يحصلون على أطعمة مغذية«.
وتابعت القول ان »حوالي 11 مليون طفل يعاني 
من ســوء التغذية المزمن أو الحاد، من ضمنهم أكثر 
من ســبعة ملايين طفــل يعانون من التقــزم، و3.7 

مليون من سوء التغذية الحاد«.
وأوضحت ان »الأطفال الذين يعانون من ســوء 
التغذية الحــاد هم أكثر عرضة للوفــاة بـ11 ضعفًا 
بالمقارنة مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيّدة«. 
وأشــارت إلــى إن »حوإلــى ثلث مُجمــل الحوامل 
والمرضعات في شــمال غرب ســوريا مصابات بفقر 
الــدم، مّما يؤدّي إلــى عواقب وخيمــة على نتائج 
الــولادة وعلــى النمــو الجســدي والعقلــي لدى 
الأطفال«. وقالت »اليونيســف« ان »إرتفاع أســعار 
المواد الغذائية في السودان يؤدي إلى سوء التغذية 
بين الأطفال«، مشــيرة إلى أن »ما يقــدر بنحو 2.3 
مليون طفل يعانون من ســوء التغذيــة في البلاد، 
وترتبط نصــف وفيات الأطفال ممن هم دون ســن 

الخمس سنوات بسوء التغذية، بشكل مباشر«.
واضافــت إن »حوالــي مليوني طفــل في اليمن 
يعاني من ســوء التغذية الحاد، من ضمنهم حوالي 
360 الفا دون ســن الخامســة، يعانون من ســوء 
التغذية الحاد جدّاً وهــم يصارعون من أجل البقاء 

على قيد الحياة«.

من جهة أخرى، نقل البيان عن تيد شيبان، المدير 
الإقليمي لـ«اليونيسف« في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا، قوله »المزيد من الأطفال لا يتناولون 
طعامًا صحيًــا ويعانون من نقص فــي التغذية أو 

زيادة في الوزن في عدد من بلدان المنطقة«.
وأضاف أن أطفال المجتمعات الأكثر فقرًا وتهميشًا 
يمثلون الحصة الأكبر مــن بين مُجمل الأطفال الذين 

يعانون من ســوء التغذية، مّما يؤدّي إلى استمرار 
الفقر جيلا بعد جيل«.

وأوضــح أن »الأطعمــة الأساســية ذات القيمة 
الســكرية،  والمشــروبات  المنخفضــة  الغذائيــة 
في  المتبعة  والممارسات  الأغذية  تدعيم  وسياســات 
وضع الملصقات على المواد الغذائيّة وفي التسويق، 
فشــلت مجتمعة في توفير وجبات صحية للأطفال 

ســواء كان ذلك في المناطق الريفيــة الفقيرة أو في 
المدن في البلدان ذات الدخل المرتفع«.

منها  اجــراءات  إتخاذ  إلى  »يونيســف«  ودعت 
»فــرض معاييــر صارمة للحــد الأدنى مــن جودة 
الملصقات وتقييد تسويق  الأغذية وتحســين وضع 
الوجبات السكرية الخفيفة والوجبات السريعة غير 

الصحية ذات القيمة الغذائية المنخفضة«.

الصين ستعمل مع أمريكا لمعالجة
المخاوف الأساسية لكل من الطرفين

ح ليو هي، نائــب رئيس وزراء الصين، ان بلاده ســتعمل مع  ■ نانتشــانغ - رويترز:صرَّ
الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف الأساســية لكل من الطرفين، على أساس المساواة والاحترام 

المتبادل، وأن وقف الحرب التجارية سيكون أمر طيبا للبلدين وللعالم.
وقال ليو، وهــو أيضا المفاوض الرئيســي في المحادثــات التجارية، خــلال مؤتمر للواقع 
الافتراضي أمس الأول في مدينة نانتشــانغ عاصمة إقليم جيانغشي، ان » الجانبين حققا تقدما 

كبيرا في مجالات كثيرة ووضعا أساسا مهما للتوقيع على اتفاق مرحلي«.
وأضاف في كلمة عامة نادرة بشأن الحرب التجارية ان« وقف تصعيد الحرب التجارية يفيد 

الصين والولايات المتحدة والعالم كله. إنه ما يتمناه المنتجون والمستهلكون على حد سواء«.
وتوصلــت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق محدود الأســبوع الماضي نحو إنهاء الحرب 
التجارية، التي أقلقت الأسواق العالمية وأثرت على النمو العالمي. ويعمل الجانبان على التوصل 
إلى اتفاق خطي. وقال ليو ان الصين ســتزيد من الاســتثمارات في التكنولوجيات الأساســية 
للتعجيل بإعــادة الهيكلة الاقتصادية وأضاف إن الأفاق الاقتصادية مازالت  مشــرقة للغاية«. 
وأضاف » لا نشعر بقلق بشأن التقلبات الاقتصادية على المدى القصير. لدينا كل الثقة في قدرتنا 

على تلبية أهداف الاقتصاد الكلي لهذا العام«.
وقال  أيضا ان تحســن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة يفيد العالم. وأضاف أن »نمو 
التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مرتبط بسلام واستقرار وازدهار 
العالم كله«. وتابع القول »بإمكان الصين والولايات المتحدة أن تلتقيا في منتصف الطريق، على 
أساس المساواة والاحترام المتبادل ومعالجة المخاوف الأساسية لكل منهما، ومحاولة خلق مناخ 

جيد، وتحقيق الأهداف المشترك لكل من الجانبين«.
وأشــار كبير المفاوضين التجاريين الصينيين إلى وجود إشــارات إيجابيــة إلى إحراز تقدم 
في المحادثات مع الولايات المتحدة، وإلى ان الجانبــين يعملان على التوصل إلى اتفاق تجاري 
جزئي. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة والصين على إعداد 
نوع من الاتفاق ليوقعه الرئيسان دونالد ترامب وشي جين بينغ في منتدى التعاون الاقتصادي 

لدول آسيا والمحيط الهادئ الشهر المقبل في تشيلي.
وقالت الولايات المتحدة ان الصين ستشتري ما يبلغ قيمته 50 مليار دولار من السلع الزراعية 
الأمريكيــة في مقابل تعليق الرســوم الجمركية الإضافية، إلا ان المراقبــين يرون ان الصينيين 
يريدون مزيدا من المحادثات وســيحتاجون إلى تخفيض الرســوم الجمركية الحالية للوصول 

إلى هذا المبلغ من الواردات.
وقد لا يتطرق اتفاق »المرحلة الأولى« التي وصفتها واشــنطن إلى العديد من القضايا الأكثر 

أهمية التي أطلقت الحرب التجارية المستمرة منذ أكثر من عام.
لِعة في وقت ســابق إن البيت الأبيض يبحــث أيضا في طرح اتفاق متفق  وقالت مصادر مُطَّ
عليه من قبل بشــأن العملة مع الصين. وأضافوا أن الاتفاق ســيكون مماثــلا للالتزامات التي 

تعهدت بها الصين بالفعل وفقا لمعايير »صندوق النقد الدولي«.
من جهة ثانية قال وزير الخزانة الأمريكي، ســتيفن منوشــين، ان المحادثات مع الصين على 

مستوى أدنى ستتم عبر الهاتف خلال الأسبوع الجاري. 

البنك الدولي: تداعيات حروب ترامب
التجارية محسوسة في شتى أنحاء العالم

■ واشنطن - رويترز: اتسع نطاق الأضرار الجانبية الناجمة عن حروب 
الولايــات المتحدة التجارية لتمتــد آثارها من خلجان أيســلندا إلى مصانع 

السيارات في اليابان.
وفي اجتماعات فصل الخريف لـ »صندوق النقد الدولي« و»البنك الدولي« 
في واشــنطن الأســبوع الماضي، تبــادل محافظو البنــوك المركزية ووزراء 
الماليــة حكايات كئيبة عــن المعاناة الاقتصادية. كما أشــار البعض إلى مدى 
تغير السياســة الأمريكية عنها في أربعينيات القرن العشرين عندما شاركت 

واشنطن نفسها في تأسيس الصندوق.
قــال ديفيد مالباس، رئيس »البنك الدولــي«، مخاطبا الحضور في إحدى 
الجلســات ان الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت »كان قد تعرض لأزمات حادة 
على مدى عقد من الزمان جراء الحواجز الجمركية العالية والركود والحرب« 
ما دفع وزير الخزانة الأمريكي آنــذاك هنري مورغينثو إلى الدعوة إلى نظام 

اقتصادي عالمي.
وأضــاف أن الرســالة الأمريكيــة في ذلــك الوقت كانــت »أولا، لا حدود 

للازدهار. وثانيا، الازدهار المشترك بصفة عامة يفيد الجميع«.
وقالت كريســتالينا جورجيفــا، العضو المنتدب لصنــدوق النقد، أنه مع 
اقتراب اجتماعات الصندوق التي شــاركت فيها دوله الأعضاء وعددها 189 
دولة مــن نهايتها، بدأت الآثار الســلبية غير المقصودة للحــروب التجارية 

تتضح، »فالكل خاسر« على حد قولها.
يذكر أنه قبل 15 شــهرا بدأت الولايات المتحدة، أكبر مســتورد في العالم، 
حربا تجارية مريرة بفرض رســوم على منتجات مستوردة من الصين، أكبر 
رة فــي العالم. كما عمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة  دولة مُصَدِّ
التفاوض على علاقات تجارية مع أطراف كثيرة من كبار شــركاء واشــنطن 

التجاريين، بل وقلب بعض الاتفاقات رأسا على عقب.
وقدر »صندوق النقد الدولي« ان تداعيات هذا النهج ستبطئ وتيرة النمو 

العالمي في 2019 إلى ثلاثة في المئة ليسجل أقل معدلاته منذ عشر سنوات.
وهذه المعاناة ليســت موزعة بالتســاوي. فلا تزال الولايات المتحدة هي 
الأقل عرضة بين الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم لانخفاض الصادرات، 

لأسباب منها قاعدة الانفاق الاستهلاكي الهائلة في السوق المحلية.

معاناة أوروبية

قال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد 
الأوروبي، ان الجوانب الســلبية لسياســات ترامب محسوســة على وجه 
الخصوص في الــدول الأوروبية التي »تعتمد على الصادرات والمفتوحة أمام 
حركــة التجارة«. كان أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد 
الأوروبي مستمدا من الصادرات في 2018، وهو أعلى معدل في أي من القوى 

الاقتصادية الكبرى في العالم. 
وقال أولاف شــولتس، وزيــر المالية الألماني، ان عــدم وضوح الرؤية في 
مجتمع الأعمال أمر واســع الانتشار. وأشــار إلى ان مؤسسة »بي.جي.إيه« 
التجارية الألمانية قامت في الآونة الأخيرة بخفض توقعاتها لنمو الصادرات 
الألمانية في 2019 إلى 0.5 في المئة فقط من 1.5 في المئة. ونتيجة لذلك شــرعت 
شركات عديدة في تقليص خططها الاستثمارية وهو أمر سيكون له تداعياته 

في السنوات المقبلة.
وقال أيضا مــن الواضح أن المخاوف مــن خروج بريطانيا الوشــيك من 
الاتحاد الأوروبي والنزاع التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة لها آثارها 
الســلبية على النمو الاقتصــادي العالمي. وأضاف »لا تزال أهم مشــكلة هي 

العوامل التي لا نستطيع قياسها، وبالتحديد العزوف عن الاستثمار«.
كما وصلت المعاناة إلى دول لا تعتمد على الصادرات أيضا مثل أيســلندا، 
التي أصبحت أول اقتصاد في العالم المتقدم يطلب المساعدة من صندوق النقد 
بعــد انهيار نظامها المصرفي في 2008. ومنذ ذلك الحين أعادت بناء اقتصادها 

في تحول وصفه البعض بأنه معجزة. والآن أصبح الوضع مهددا.
قال أســجير جونســون، محافظ البنــك المركزي الأيســلندي »أصبحنا 
معتمدين على الســياحة« إذ ارتفع عدد الزائرين الســنوي لخمســة أمثاله 
ليصل إلى 2.5 مليون زائر منذ الأزمة. غير أن عدد الزائرين الأجانب انخفض 
بشدة منذ بدأت الحروب التجارية إذ تراجع بنسبة 15.6 في المئة هذا الصيف 
عن الســنة الســابقة. وأضاف ان بلاده التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف 

كونت احتياطيــات من النقد الأجنبــي بفضل زيادة الزائريــن غير أن هذه 
الاحتياطيات بدأت تتناقص.

وقال أيضا أن الروابط التجارية بين الدول نشرت السلم في العالم بدرجة 
أكبر فــي العقود الأخيرة لكن التجارب الأخيرة تبــين »أنه لا يمكنك أن تأخذ 

التجارة العالمية على أنها أمر مسلم به«.
ويوم الجمعة الماضي خفضت هيئة مجلس الوزراء الياباني التي تســاعد 
في تنسيق السياســة الحكومية تقديرها لإنتاج المصانع في أكتوبر/تشرين 
الأول. وقال مسؤول حكومي ان ضعف الإنتاج يرجع إلى حد كبير إلى تراجع 

صادرات السيارات للولايات المتحدة بعد نمو مطرد حتى فصل الربيع.
وقال هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان المركزي، ان »انتعاش النمو 
العالمي يتأخر. والاقتصاد الياباني يشــهد ضعف الصــادرات بدرجة كبيرة 

وهذا يؤثر على إنتاج المصانع«.
ولم تكن الولايات المتحــدة بمنأى عن تداعيات الحــروب التجارية. فقد 
تضــرر المزارعون الأمريكيون بصفة خاصة من جراء الرســوم التي فرضتها 
الصين علــى المنتجات الزراعية الأمريكية، مما دفــع إدارة ترامب إلى توزيع 

المليارات في شكل مساعدات للمزارعين. 
كما تعثرت التنمية الاقتصادية المحلية بسبب فرض واشنطن رسوما على 
تجارة الصُلب والألومنيوم، وبسبب الغموض الذي اكتنف إقرار اتفاق جديد 

للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية يجمع الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقــال كريســتوفر كبالدون، رئيس بلدية وســت ســاكرامنتو في ولاية 
كاليفورنيــا، ان العروض في مناقصة لمشــروع خاص بالبُنيــة التحتية في 
المدينــة تبلغ كلفتــه 100 مليون دولار جــاءت أعلى بنســبة 80 في المئة من 
المتوقع، لأســباب منها حاجة شركات البناء لحســاب أثر التكاليف الأعلى، 

ومخاطر فرض رسوم إضافية في المستقبل.

الاندماج الشديد

وكان قد أوضح، قبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أنه »حتى 
في مدن صغيرة مثل مدينتنا نشهد آثار التجارة. لقد أصبحنا ندرك الإندماج 
الشــديد لاقتصاداتنا المحلية فــي النظام العالمي«. وأضــاف »أغلب خططي 

للتنمية الاقتصادية تتطور على ساحة عالمية ولا تمر سهلة دون عوائق«.
من جهة ثانية تســاهم التوترات التجارية في دفع دول أفريقية في اتجاه 

زيادة الاعتماد على النفس على مستوى القارة. 
وقال أوكور ياتاني كاناتشوالقائم بأعمال وزير التجارة الكيني »يجب أن 

نأخذ على عاتقنا أن ننمي التجارة فيما بيننا«.
وقال عبد الله داود ديالو وزير المالية السنغالي للصحافيين ان التوترات 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستؤثر على الدول الافريقية في قطاع 
الطاقة، وتخفض الأموال المتاحة في الأسواق المالية. وأضاف أن النزاع يبرز 

أهمية اتفاق التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
وتتعرض أسواق ناشئة أخرى للضغوط أيضا. 

فقد قالــت كاترينا روجكوفا، نائبة محافظ البنــك المركزي الأوكراني، ان 
»المصدرين الأوكرانيين يواجهون ظروفا متدهورة في أســواق السلع الأولية 

العالمية« مما أدى إلى انخفاض أسعار الصلب.
وأضافــت أن مــا يزيــد الأمــور ســوءا ان »اشــتداد حــدة الصراعات 

الجيوسياسية أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في العالم«
وقال الشــيخ ســلمان بن خليفه آل خليفة، وزير الماليــة البحريني، ان 
منطقــة الخليج تأثرت أيضا بالتوترات التجارية وما نجم عنها من تباطؤ في 
الاستثمار، وإن كانت المخاوف الجيوسياسية، فيما يتعلق بإيران على سبيل 
المثال، تشكل عنصرا رئيسيا آخر. وأضاف »التوترات التجارية تخلق غموضا 
ولا أحد بمعزل عن الغمــوض«. وخفضت بيرو تقديرها للنمو الاقتصادي في 

2019 إلى ثلاثة في المئة في من 4.2 في المئة استنادا لعوامل تجارية. 
كما ان المكســيك تتجه إلى ركود اقتصادي يقول المسؤولون فيها ان تغيير 
اتجاهــه قد يكون أصعب من الركود الأخير الذي شــهدته البلاد قبل أكثر من 
عشر سنوات. وقال ارتورو هيريرا وزير ماليتها »الكساد الكبير أخذ الجميع 
على حين غرة في الأســاس، لكن القــوى الاقتصادية كانت على اســتعداد 
للتعــاون والعمل معا للخــروج منه. أما هذا الركود فلــم يفاجئ أحدا لكن لا 

يوجد استعداد يذكر للتعاون«.

البورصة السعودية ترتفع مدعومة بالبنوك وسط تراجع أسواق الأسهم الخليجية
■ دبي - رويترز: شهدت البورصة السعودية صعودا حادا أمس 
الأحد، بتأثير من تقييمــات أقل وإرجاء الطرح العام الأولي لـ«أرامكو 
السعودية«، بينما هبطت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى 

في معظمها تحت ضغط خسائر أسهم المؤسسات المالية.
وارتفــع المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية إثنــن فــي المئة، 
مواصلا مكاســبه لثلاث جلســات متتالية، مع صعود أســهم جميع 
البنــوك المدرجــة على قائمته. وقفز ســهم »البنك الأهلــي التجاري«، 
أكبــر مصرف في المملكة مــن حيث الأصول، 5.3 في المئــة، بينما زاد 
ســهم »مصرف الراجحي« 1.7 فــي المئة. وتتردد حاليــا أنبا مفادها 
ان »أرامكو الســعودية« أرجأت الإطــلاق الُمزمع لطرحها العام الأولي 
علــى أمل أن تعزز نتائــج أعمالها المنتظرة للربــع الثالث من العام ثقة 

المستثمرين في أكبر شركة نفطية في العالم.
كان مــن المتوقع أن تعلــن »أرامكو« خططا الأســبوع الحالي لطرح 
حصة بن واحــد واثنن في المئة في البورصة الســعودية، فيما كان 
ســيصبح أحد أكبر الطروح العامة علــى الإطلاق، بقيمة تصل إلى 20 

مليار دولار.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.2 في المئة، مع صعود 
سهم »البنك التجاري الدولي« 1.4 في المئة، بينما ارتفع سهم القابضة 

المصرية الكويتية 1.5 في المئة.
لكن ســهم »القلعة القابضة« تراجع 0.8 في المئة، رغم قول الشركة 
إنهــا ســتزيد إنتاج مصفاتها. وأمــس قال رئيس مجلــس إدارتها ان 
الشــركة ستزيد الطاقة الإنتاجية لمصفاتها إلى 5.5 مليون طن سنويا 

من المنتجات النفطية في 2021، من 4.2 مليون طن حاليا.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئة، مواصلا خســائره من 
الجلســة السابقة، مع تراجع سهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، أكبر 

مصرف في الإمارة، 1.2 في المئة. 
ونزل المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة، مع تراجع سهمي 
»مجموعــة اتصــالات« و«بنــك أبوظبي التجــاري« 0.4 فــي المئة لكل 

منهما.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة، تحت ضغط تراجع ســهم 
»البنك التجاري القطري« 1.6 في المئة، بينما انخفض سهم »مسيعيد 

للبتروكيميائيات« 1.8 في المئة.
لكن ســهم مصرف الشــارقة الإســلامي ارتفع 1.7 في المئة، بعدما 

سجل البنك زيادة في صافي ربح تسعة أشهر.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر اثنن في المئة إلى 7785 نقطة.

وفي أبوظبي هبط المؤشــر 0.1 في المئة إلــى 5090 نقطة. كما هبط 
مؤشر دبي 0.5 في المئة إلى 2766 نقطة.

وانخفــض المؤشــر القطــري 0.2 فــي المئة إلــى 10412 نقطــة. كما 
انخفض المؤشر الكويتي 0.8 في المئة إلى 6252 نقطة.

واســتقر المؤشــر البحريني عنــد 1527 نقطة، في حن زاد المؤشــر 
العُماني 0.3 في المئة إلى 4016 نقطة.

وفي مصر صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 14239 نقطة.

»صندوق النقد الدولي« يؤجل تعديل حقوق التصويت
 ويوافق على ترتيب مؤقت لتحفيز قدرته على الإقراض

■ واشــنطن - أ ف ب: اتفــق وزراء المــال فــي »صنــدوق النقد 
الدولي« على مضاعفة المبالغ التي يمكن لهذه المؤسســة المالية العالمية 
اســتخدامها لمســاعدة دول تعاني من صعوبات، لكنهم قرروا إرجاء 

البت في منح المزيد من الأصوات للاقتصادات الناشئة الكبرى.
ويعمــل الصندوق على تعديل حصــص التصويت، من أجل إعطاء 
وزن أكبر للاقتصادات الناشــئة مثل الصين والهنــد والبرازيل. لكن 
عددا من القوى الكبرى التقليدية ترفض ذلك خوفا من إضعاف نفوذها 

في المؤسسة.
وعلي الرغم من وعد باستكمال التوزيع الجديد لحصص التصويت، 
لم تطرح القضية في الاجتماعات الســنوية للصندوق خلال الأسبوع 
الماضي، وقــرر وزراء المــال بدلا من ذلــك إعادة النظــر فيها بحلول 
ديســمبر/ كانون الأول 2023، حســبما ورد في بيان للصندوق صدر 
يوم الجمعة الماضي، وأفاد ان توزيعا جديدا لحقوق التصويت »يتوقع 
أن يؤدي إلى زيادة في حصص الاقتصادات الحيوية بما يتماشــى مع 

مواقعها في الاقتصاد العالمي«.
وتهيمن الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا تقليديا على المؤسسة 

المالية التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
لكن الاقتصادات الناشــئة الكبرى، التي تسهم بشــكل متزايد في 
إجمالــي الإنتاج العالمي، تحــذر من انه دون تغيير في بنية الســلطة 
في »صندوق النقد الدولي«، يمكن أن تفقد هذه المؤسســة شــرعيتها 

وقدرتها على التأثير علي السياسات الاقتصادية.
لكن الهيئة الإدارية للمؤسسة المالية الدولية وافقت، حسب البيان، 
على خطة لدعم موارد الإقراض في الأزمات، تقضي بمضاعفة رأسمال 
صندوق مؤقــت ليبلغ 500 مليــار دولار، تموله أربعــون من البلدان 

الـ189 الأعضاء في »صندوق النقد الدولي«.
ويأتي الجــزء الأكبر من مــوارد الصندوق من حصص مســاهمة 
أعضائــه. لكن بمــا أن مراجعة مســألة حصص التصويــت أرجئت، 
ســتعتمد المؤسســة المالية علــى أمــوال صندوقه الخاص الُمسَــمّى 
»الترتيبات الجديــدة للإقراض« لضمان حصوله علــى موارد كافية 

تمكنه من مواجهة أي أزمة جديدة.
وهذا الصندوق الخاص، تراجعت أهميته بعد الأزمة المالية العالمية 
قبل أكثر من عشر ســنوات، واقرت الخطة الجديدة المتعلقة به لخمس 

سنوات تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وقالت كريســتالينا جورجييفا، المديرة الجديدة لـ«صندوق النقد 
الدولي«، أنها  ترحب »بهذا التأييد الواســع الــذي يبرهن علي الدعم 

القوي لعضوينا في مهمة الصندوق« الخاص.
وخلال الاجتماعات الســنوية لصندوق النقــد والبنك الدولييين، 
دعت واشــنطن القوى الكبرى الأخرى في العالــم إلى العمل من أجل 

تحفيز النمو الاقتصادي.
ولم يأت بيان أصدره وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشين في 
ختام الاجتماعات على ذكر الحرب التجارية الأمريكية الصينية، لكنه 
رأى أن التباطؤ العالمي الحالي ســببه زيادة مدخرات الدول، وهذا ما 

أضعف الاستثمارات في الصين وأوروبا.
وقال في بيانه ا،ن الاقتصاد الأمريكي يتقدم على الســاحة الدولية 
وأن من المتوقع أن يحقق نموا أســرع بفضــل التخفيضات الضريبية 

والإصلاحات التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب.
وتتعارض تصريحات منوتشــين مع تحذيرات سابقة لـ »صندوق 
النقد الدولي« من أن الحرب التجارية بــين الولايات المتحدة والصين 
ســتكلّف الاقتصاد العالمي 0.8 في المئة من النمــو العالمي العام المقبل 

وحده، وستؤثر على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.
ودعا الصندوق إلــى تحفيز أكبــر للاقتصاد، وخفّــض تقديراته 
الاقتصادية العالمية للفصل الرابع من العام الجاري، مشيرا إلى حروب 

ترامب التجارية كسبب رئيسي للوهن.
ورأى منوتشين أنه »إذا لم تتخذ دول العالم إجراءات، فإن التباطؤ 
فــي الصين وألمانيا وأوروبــا »يمكن أن يكون أطــول أو أعمق مما كان 
متوقعا في البداية«. وأضاف أن »هناك »مســاحة واسعة للتخفيضات 
الضريبية وغيرها مــن الإجراءات المالية« لتحفيز انتعاش النشــاط 

الاقتصادي.
ورأى كذلــك أن »ضعــف الطلب وأســعار الفائــدة المنخفضة هي 
أعراض لزيادة كبيرة في المدخرات التي لا يتم توظيفها بشــكل منتج 
ضمن الاقتصــادات المحلية في الصــين وألمانيا وهولنــدا وغيرها من 

الاقتصادات الكبرى«.
وســجل الاقتصاد الصيني تباطؤا كبيرا في النمــو الذي بلغ أدنى 
مســتوى منذ 27 عاما في الربع الثالث من العام. وأعلن المكتب الوطني 
الصيني للإحصاء ان نمو إجمالي الناتج الداخلي انخفض إلى ستة في 

المئة في الفصل الأخير، مقابل 6.2 في المئة في الفصل الذي سبقه.
وتفوقت الولايات المتحدة على الاقتصادات الصناعية الأخرى هذا 
العام. لكن هناك مؤشرات متزايدة إلى أن الحروب التجارية التي قام 
بها ترامــب قد أضرّت بالصناعات الأمريكية والقطاع الزراعي بشــكل 

خاص بسبب ضعف الصادرات.

... ويدرس مخاطر تغير المناخ على أسواق المال
■ واشــنطن - رويتــرز: قال  توبياس أدريان، مدير إدارة أســواق النقــد والمال لدى »صندوق النقــد الدولي«، ان الصندوق 

يدرس تأثيرات تغير المناخ على أسواق المال العالمية وما إذا كان محسوبا في تقييمات السوق.
وتابع »نعمل على تقييم مخاطر المناخ ومدى تأثيرها في الأســعار في أســواق الأسهم والسندات.. سندرس أسواق الأسهم 

في كل دولة على حدة، ثم ننتقل إلى القطاعات«.
وكانت التكلفة المالية لتغير المناخ مثار مناقشات عديدة داخل صندوق النقد خلال اجتماعات الخريف هذا الأسبوع.

وقال أدريان »يزداد وعي الناس بهذه المسألة - ثمة حاجة ملحة ما بخصوص المناخ وهذا جديد.. من المأمول ان يركز الناس 
على ذلك، لكن تركيزهم مدفوع ببواعث قلق. وأن يصبح ذلك موضوعا كبيرا في صندوق النقد هو أمر له دلالته«.

وأضاف ان تغير المناخ يشكل مخاطر قصيرة الأجل على بعض الاقتصادات، مثل جزر البهاما التي ضربها الإعصار دوريان 
في سبتمبر/أيلول. لكن المخاطر على معظم الاقتصادات طويلة الأجل.

ويخشــى بعض المســتثمرين من ان مخاطر المناخ مقدرة بأقل مــن قيمتها الحقيقية في الأوراق الماليــة المعززة برهون عقارية 
ســكنية، وهي محافظ قروض ســكنية تباع إلى المســتثمرين، وذلك في ظل انكشــافها على نقاط مناخية ملتهبة مثل تكســاس 

وفلوريدا.

أطفال سوريون في مدرسة مقامة في خيمة قرب مدينة زحلة اللبنانية
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الدوري الفرنسي

ميتز يصعق نانت
 وتولوز يهزم ليل 

■ باريس - رويترز: ســجل حبيب ديالــو هدفا قبل أربع 
دقائق على النهاية ليقــود ميتز إلى فوز مفاجئ 1-صفر على 
نانت المتألق، وهي نتيجــة أبعدت فريقه عن مؤخرة الدوري 

الفرنسي.
وبدا أن بطاقة حمراء مباشــرة للاعب نانت مولا واغي في 
الدقيقة 60 ســتمنح ميتز نقطة ثمينة لكــن ديالو كان له رأي 
آخر، وحول تمريرة فريد بولاية إلى الشــباك في الدقيقة 86 
مســجلا هدف الفوز. وتقدم ميتز إلى المركز الـ14 في الترتيب 
ليرســل ديجون، الذي تعادل ســلبا مع ليــون بفضل تألق 
الحارس ألفريد غوميز، إلى مؤخرة الترتيب. وأمضى موسى 
ديمبيلي لاعب ليون ليلــة مخيبة للآمال بعدما تصدى غوميز 
حارس ديجون بشــكل رائع لسلسلة من الفرص ليحرمه من 
التســجيل. وهز البديل يايا سانوغو الشــباك بضربة رأس 
وســجل القائد ماكس غرادل من ركلة جــزاء ليتغلب تولوز 
2-1 على ليل البعيد عن مستواه. وزادت معاناة بييه عندما 
تسبب في ركلة جزاء ثانية بسبب لمسة يد أيضا ليحصل على 
إنذار في الدقيقة 81، لكن غرادل سدد فوق العارضة من علامة 
الجزاء. وانتزع المدافع أرتورو كالابريسي نقطة لأميان الذي 
تعادل 1-1 مع نيم، بعدما وضع الكرة في الشباك في الدقيقة 
الخامســة من الوقت المحتسب بدل الضائع عقب فشل الفريق 
صاحب الأرض، الذي تقدم في الشوط الأول عن طريق بابلو 
مارتينيــز، في إبعاد ركلة ركنية. وســجل يونس عبدالحميد 
هدفا في الشــوط الثانــي ليقود رانس للفــوز 1-صفر على 
مونبلييه بينمــا كان هدف إيرفــن كاردونا كافيــا ليتغلب 
بريســت 1-صفر خارج ملعبه على أنجيه. ويتصدر باريس 
سان جيرمان، الذي هزم نيس 4-1 الجمعة، برصيد 24 نقطة 
من عشــر مباريات ويحتل نانت المركز الثاني ولديه 19 نقطة 

ويأتي رانس في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

الدوري الاسباني 

مايوركا يحقق فوزا مفاجئا على الريال... وتناغم ثلاثي هجوم برشلونة يقوده إلى الصدارة
■ مدريد - رويترز: مني ريال مدريد بخسارته الأولى في 
الدوري الاسباني هذا الموسم بتعثره المفاجئ 1-صفر أمام 
ريال مايوركا على استاد »سون مويكس« ليبتعد الفائز عن 

منطقة الهبوط.
وسجل مايوركا ستة أهداف فقط في أول ثماني مباريات 
منذ عودته لــدوري الأضواء هذا الموســم لكنه احتاج إلى 
هدف آخر ليهزم ضيفه الأشهر. وجاء هدف أصحاب الأرض 
الوحيد في الدقيقة الســابعة بواســطة لاغو جونيور من 
مجهود فردي. وربما يطيح هــدف اللاعب الايفواري بخبر 
زواج رفائيــل نادال ابن مايوركا البــار ونجمها الرياضي، 
من صدارة عناوين الصحف، رغم أن لاعب التنس الشــهير 
سيوجه التحية بالتأكيد لهذا الانتصار حتى وإن جاء على 
حساب النادي الذي يشــجعه. وغاب عن الريال، الذي فاز 
5-صفر على مايــوركا في آخر زيارة له لجــزر البليار في 
2012، العديــد من الأســماء الكبيرة مثل لــوكا مودريتش 
وغاريث بيل وإيدن هازارد، لكنه لن يكون بوســع الفريق 
الشكوى بسبب فشله في تقديم الأداء المطلوب منه. وكلفت 
الخســارة الريال فرصة اســتعادة القمة بدلا من برشلونة 
الذي فاز 0/3 على ايبار. وســيحاول الريال التعافي سريعا 
قبل خوض مباراة مرتقبة أمام غلطة سراي في دوري أبطال 
أوروبا غدا الثلاثــاء بعدما حصد نقطة واحدة فقط من أول 
جولتن. ورفض زين الدين زيدان مدرب الريال إلقاء اللوم 
على الغيابات، وقال: »هناك لاعبــون مصابون لكننا نملك 
لاعبن جيدين آخرين. يجــب أن يظهروا ذلك في كل مباراة 
لإثبات أحقيتهم في اللعب. هذا لم يحدث اليوم«. وأضاف: 
»يجب أن نلعب بثبــات أكبر في المســتوى إذا كنا نريد أن 
نحقق شــيئا جيدا هذا العام. اليوم لم يحدث ذلك. بدايتنا 
كانت ســيئة جدا«. وتابع: »في الشــوط الثاني لم نصنع 
العدد الكافي من الفرص وافتقرنــا للكثير من الأمور«. ولم 
يكن الفوز الــذي حققه مايوركا خاطفــا مع تقديم أصحاب 
الأرض لعرض قوي شــهد الكثير من الحيويــة ليفوز على 
الريال لأول مرة منــذ 2006 ما دفع الجماهير نحو احتفالات 
صاخبة. وكان فيســنتي مورينو مدرب مايوركا قاد الفريق 
للعــودة لدوري الأضــواء بعد خوض الملحــق في يونيو/

حزيران لكن بعد الفوز في الجولة الافتتاحية للدوري عانى 
كثيرا. لكن مايوركا انتصر على إسبانيول قبل فترة التوقف 
الدولــي وقــدم أداء زاد من ثقته في إمكانيــة البقاء. وقال 
مورينــو: »حققنا في العامن الماضين مــا هو أهم من الفوز 
بمباراة. النقاط الثلاث ضرورية بغض النظر عن المنافس«. 
وأضاف: »قدمنا المباراة التي ينبغي أن نقدمها. كانت هناك 
مرات افتقدنا فيها الهدوء وعانينا لكن في النهاية ســاندنا 
بعض الحظ«. وتعرض الريال لصدمة مبكرة عندما انطلق 
لاغو جونيور من الناحية اليسرى وسدد بقدمه اليمنى لتمر 

الكرة من تيبو كورتوا نحو الشــباك باتجاه القائم البعيد. 
وانطلقت احتفالات بن جماهير مايوركا بعدها بقليل عندما 
اعتقد انتي بوديمير أنه عزز تقدم الفريق بتسجيله الهدف 
الثاني من تسديدة مرت من كورتوا لكن الحكم ألغاه بداعي 
التسلل. وســدد كريم بنزيمة في اطار المرمى مع الريال قبل 
نهاية الشــوط الأول وهدد البرازيلي فينيسيوس جونيور 
مرمى المنافس من خلال ســرعته. لكن الحصــار الذي كان 
من المتوقع أن يفرضه الريال في الشــوط الثاني لم يتحقق 
وأمضــى الضيوف آخر 15 دقيقة من اللقاء بعشــرة لاعبن 
عقب طرد الفارو أودريوزولا بســبب حصوله على الانذار 
الثاني. وتماسك مايوركا محققا ثالث انتصار له منذ عودته 
لدوري الأضواء عقب غيابه لســت ســنوات وتقدم للمركز 
الـ14 برصيد عشــر نقاط، بينمــا يأتي الريــال في المركز 
الثاني متراجعا بفارق نقطة واحدة خلف برشــلونة، الذي 
ســجل له ثلاثي الهجوم ليونيل ميســي ولويس سواريز 
وأنطــوان غريزمان أهدافا لأول مرة ســويا خــلال الفوز 
3-صفر على مضيفه إيبار. وصعد الفريق الكتالوني للقمة 
لأول مرة هذا الموســم برصيد 19 نقطــة، ويحتل غرناطة، 
مفاجأة الموســم، المركز الثالث برصيد 17 نقطة بينما يأتي 
أتلتيكــو مدريد فــي المركــز الرابع برصيــد 16 نقطة عقب 
تعادلــه 1-1 على أرضه أمام بلنســية. ووضــع غريزمان 
برشــلونة في المقدمة في الدقيقة 13 بعد اختراق من ناحية 
اليســار عقب تسلم تمريرة طويلة من كليمو لينغليه وسدد 
مهاجم فرنســا بهدوء في الزاوية القريبة بالمرمى. وتعاون 
المهاجمون الثلاثة في الهدفن التالين في إشــارة على بدء 
التناغم بينهم هذا الموســم بعد إصابة ميســي وسواريز. 
ومرر ســواريز إلى غريزمــان داخل منطقة الجــزاء لينقل 
الأخير الكرة إلى ميسي ليهز الشباك في الدقيقة 58. وصنع 
غريزمــان الهدف الثالث بتمريرة في العمق جعلت ميســي 
في موقف انفراد بالحارس، لكــن النجم الأرجنتيني فضل 
التمرير إلى سواريز ليسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 
66 ضامنــا الانتصار الخامس على التوالي لبرشــلونة في 
جميع المســابقات. ويملك برشــلونة 10 أيام حتى المواجهة 
المقبلة في الدوري على أرضه أمــام بلد الوليد عقب تأجيل 
مواجهة الريال الســبت المقبل لأسباب أمنية بسبب انتشار 
اعمال عنف واســعة النطاق في إقليم كتالونيا عقب سجن 
زعماء انفصالين بالإقليم. وغاب المدافع المؤثر جيرار بيكي 
عن برشــلونة للإيقاف لكن مدافع فرنسا صمويل أومتيتي 
ظهر بشــكل مميز في أول مشاركة أساســية له هذا الموسم 
بعد سلسلة من المشاكل بالركبة. وكان الخبر السيئ الوحيد 
لفريق المــدرب ارنســتو بالبيردي خــروج الظهير الأيمن 
سيرجي روبرتو في بداية الشوط الثاني بسبب إصابة في 

الركبة. 

مدافع مايوركا بابا ادريس يصل إلى الكرة قبل مهاجم الريال ابراهيم دياز 

■ رومــا - رويتــرز: ســجل روميلو 
لكل  هدفن  مارتينيــز  ولاوتــارو  لوكاكو 
منهما خلال فــوز الإنتر المثيــر 4-3 على 
مضيفه ساســولو بعدما نجا من انتفاضة 

متأخرة في الدوري الايطالي.
دقيقتن  بعد  التسجيل  مارتينيز  افتتح 
مــن البداية قبــل أن يتعــادل دومينيكو 
بيراردي لكن لوكاكو أعــاد التقدم للإنتر 
بتســديدة قوية ثــم هز الشــباك مجددا 
من ركلة جزاء قبل نهاية الشــوط الأول. 
ووســع مارتينيــز الفارق إلــى 4-1 من 
علامة الجزاء بعد العودة من الاستراحة، 
لكن ساســولو انتفض وسجل هدفن عبر 
فيليــب ديوريتشــيتش وجيريمي بوغا. 
أنطونيو  المــدرب  فريق  أعصاب  وتوترت 
الدقائق الأخيــرة مع ضغط  كونتي فــي 
أصحاب الضيافة لانتزاع تعادل تاريخي. 
وقال لوكاكو: »فعلنا كل شــيء على نحو 
صحيح في الشــوط الأول وكان يجب أن 
نســجل المزيد مــن الأهداف في الشــوط 
الثاني. بمجرد التقــدم 3-1 ثم 4-1 كان 
يجــب أن تنتهي المبــاراة. الأمر الايجابي 
هو تحقيــق النقاط الثــلاث لكننا نحتاج 
للدفاع بشكل أفضل«. ويحتل الإنتر المركز 
الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطة خلف 
بأربع  يتفوق  بينمــا  المتصدر،  يوفنتوس 
الثالــث. وحقق الإنتر  أتالانتا  نقاط على 
انطلاقة مثالية في الدوري حتى خسارته 
أمــام يوفنتــوس قبل فترة  2-1 بملعبه 
التوقف الدولية ليفقــد الصدارة. وافتتح 
كريســتيانو رونالدو التســجيل في فوز 

يوفنتــوس 2-1 علــى ضيفــه بولونيا. 
وهــز رونالدو الشــباك من مــدى قريب 
في الدقيقة 19 لكن دانيلــو أدرك التعادل 
لبولونيا بعد ذلك بقليل. واستفاد ميراليم 
بيانيتش مــن خطأ دفاعــي ليحرز هدف 
الفوز ليوفنتوس في الشــوط الثاني فيما 
حُــرم بولونيا مــن إدراك التعــادل مرة 
أخرى بعد اصطدام كرة بالعارضة وإنقاذ 
الوقت  في  بوفــون  جانلويجي  من  مذهل 
المحتسب بدل الضائع. ومدد فريق المدرب 
ماوريتسيو ساري سلسلة انتصاراته إلى 
خمس مباريات متتالية بجميع المسابقات 
وحافظ على ســجله الخالــي من الهزيمة 
هذا الموســم. ووصل رونالدو إلى الهدف 
رقم 700 في مسيرته في خسارة البرتغال 
أمــام أوكرانيا الأســبوع الماضي، وأحرز 
الهدف 701 في الشوط الأول بعدما تفوق 
علــى مراقبه وســدد في المرمى. وســافر 
بولونيا إلــى تورينو وهو فائز في مباراة 
واحدة من آخر 31 زيــارة إلى يوفنتوس 
لكنه أدرك التعادل عبر دانيلو في منتصف 
الشوط الاول عندما سدد المدافع البرازيلي 
كرة قوية في الشــباك. وأعــاد بيانيتش 
التقدم لصاحــب الأرض فــي الدقيقة 54 
بعد فوضى في دفاع بولونيا ليســدد في 
أن  الضيف  الفريق  وكاد  العليــا.  الزاوية 
يدرك التعادل في اللحظات الأخيرة عندما 
اصطدمت ضربة رأس من البديل فيدريكو 
ســانتاندير بالعارضة لترتد إليه ليسدد 
كــرة خلفيــة أبعدها الحــارس المخضرم 

بوفون إلى خارج الملعب.

الدوري الإيطالي 

الإنتر يهزم ساسولو في مباراة مثيرة ورونالدو يسجل ويعزز صدارة يوفنتوس

■ مدريد - د ب أ: انتقد الفرنســي زيــن الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد لاعبيه بعد الخسارة على ملعب مايوركا بهدف دون رد.

وجاءت هزيمة الريال بعد مسيرة جيدة للنادي الملكي تحت قيادة 
زيدان شهدت الفوز خمس مرات وتعادله ثلاث مرات ليتراجع النادي 
الملكي للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن برشــلونة المتصدر. وقال 
زيدان: »مشكلتنا في الوقت الراهن أنه ينبغي علينا الظهور بمستوى 

ثابت كل ثلاثــة أو أربعة أيام«. وأضاف: »فــي الوقت الراهن نحن لا 
نفعل ذلك وعلينا أن نطور هذا الجانب«. وأضاف: »لا أشــعر بالقلق، 
لكنني أخبر اللاعبن دائمــا بأنهم إذا أرادوا الفــوز بالألقاب فعليهم 
الظهور بمســتوى ثابت«. وشــدد زيدان على أن الإصابات ليســت 
عذرا لخســارة فريقه »لدينا عدد كاف من اللاعبن لتغطية الإصابات، 

وهؤلاء عليهم أن يظهروا قدراتهم الحقيقية«.

صاحبا أهداف الانتر لوكاكو )يسار( ولاوتارو يرتقيان أعلى من حارس ساسولو في صراع على الكرة 

الدوري الهولندي

أياكس ينفرد بالصدارة بتغلبه 
على فالفيك وخسارة أيندهوفن

■ أمستردام - د ب أ: انفرد أياكس بصدارة الدوري الهولندي، 
بشــكل مؤقت، عقب فوزه على فالفيك 1/2 في المرحلة العاشــرة، 
مستغلا سقوك أيندهوفن في فخ الخسارة أمام أوتريخت صفر/3، 
كما شــهدت أيضا فوز هيرينفن على ألكمار 2/4 وفيتيسه أرنهايم 

على فينلو 4/صفر.
وسجل هدفي أياكس دوسان تاديتش في الدقيقة 46 وكوينسي 
بروميس في الدقيقة 76، فيما ســجل هدف فالفيك سعيد باكاري 
فــي الدقيقة 63. ورفع أياكس رصيده إلــى 26 نقطة في الصدارة، 
وتوقف رصيد فالفيــك عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشــر 
الأخير. وسقط آيندهوفن في فخ الخسارة أمام مضيفه أوتريخت 
صفر/3. وســجل الأهداف ساندر فان دي ســتريك في الدقيقة 49 
وآدم ماهر في الدقيقة 82 وســيان كلايبر فــي الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع. وشــهدت المباراة طــرد نك فيرغيفر ويوريت 
هندريكس لاعبا آيندهوفن فــي الدقيقتن 69 و75. وتوقف رصيد 
آيندهوفــن عند 23 نقطة فــي المركز الثاني، فيمــا رفع أوتريخت 

رصيده الى 17 نقطة في المركز الخامس. 
وفــاز هيرينفن على ألكمار 2/4. وســجل أهــداف هيرينفن 
ســيفن بوتمان في الدقيقة الســابعة ورودنــي كونغولو في 
الدقيقــة 36 وينز أودغارد فــي الدقيقة الثالثة مــن الوقت بدل 
الضائــع للشــوط الأول، وتيــون كوبمينيريس لاعــب ألكمار 
بالخطأ في مرماه في الدقيقة 63، فيما ســجل هدفي الكمار رون 

فلار وكالفن ستينغز في الدقيقتن 31 و48.
 ورفع هيرينفن رصيــده إلى 16 نقطة في المركز الســادس 
وتوقــف رصيد ألكمــار عند 20 نقطــة في المركــز الرابع. وفاز 
فيليم تيلبورغ على تفينتي أنشــخيده بهدف سجله ماريوس 
فروســاي في الدقيقة السادســة. ورفع فيليــم رصيده إلى 16 
نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد تفينتي عند 12 نقطة في 
المركز الحادي عشر. وفاز فيتيســه أرنهايم على فينلو 4/صفر. 
وسجل أهداف فيتيسه برايان لينسن )هدفن( في الدقيقتن 29 
و34 وريشــادلي بازوير في الدقيقة 43 ونوها ديكو في الدقيقة 
53. ورفع فيتيسه رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، بفارق 
الأهداف خلف آيندهوفن، وتوقف رصيد فينلو عند تسع نقاط 

في المركز الثالث عشر.

■ برلــن - رويترز: هز ألفريد فينبوغاســون الشــباك في 
الوقت المحتســب بدل الضائع ليخطف أوغسبورغ التعادل 2-2 
مع ضيفه بايــرن ميونيخ ويحرمه من الصعود لصدارة الدوري 

الألماني.
ويتحمل البايرن اللوم بعد فشــله في تحقيق الفوز للمباراة 
الثانية علــى التوالي بعدما أهدر العديد من الفرص وســدد في 
إطار المرمى في مباراة من جانب واحد أمام مســتضيفه المتعثر. 
وظــل البايرن في المركز الثالث ولــه 15 نقطة متأخرا بنقطة عن 
بروســيا مونشــنغلادباخ المتصدر الذي خســر أمام بروســيا 
دورتموند 1/0. وحافظ فولفســبورغ على المركز الثاني برصيد 
16 نقطة بعدما أدرك فوت فيغهورســت التعــادل في الدقيقة 82 
ليمنحه التعادل 1-1 مع مستضيفه لايبزيغ الرابع وله 15 نقطة. 

ويمكن لشالكه الذي يملك 14 نقطة التقدم على البايرن لو انتصر 
فــي هوفنهايم. وصعق أوغســبورغ ضيفه حامــل اللقب بهدف 
ماركو ريشــتر بعد 28 ثانية عقب ضربة رأس من راني خضيرة. 
وزادت الأمور ســوءا للبايرن بخروج المدافع نيكلاس شــوله 
بســبب ما يبدو أنها إصابة في الركبــة. وواصل المهاجم روبرت 
ليفاندوفسكي سلسلة هز الشــباك إذ أدرك التعادل في الدقيقة 
14. وحول المهاجم البولندي تمريرة ســيرج غنابري العرضية 
المتقنة إلى داخل المرمــى ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري. 
وهز الشباك في أول ثماني مباريات في الدوري ليعادل رقم بيير 
إيمريك أوباميانغ القياسي الذي حققه قبل أربع سنوات. وسدد 
غنابري، الذي رد القائم محاولته قرب نهاية الشوط الأول، كرة 
منخفضة فــي مرمى توماس كوبيك حارس أوغســبورغ ليمنح 

البايــرن، الذي يحل ضيفا على أولمبياكــوس في دوري الأبطال 
غدا، التقدم في الدقيقة 49. وأنقذ كوبيك محاولات من كينغسلي 
كومــان وليفاندوســكي وفيليب كوتينيــو. وكان يمكن للبديل 
توماس مولر أن يحســم فوز البايرن فــي الدقيقة 90 لكنه أطاح 

بالكرة خارج المرمى من 13 مترا من وضع انفراد. 
وعوقــب البايرن في الوقت المحتســب بــدل الضائع عندما 
وضع فينبوغاســون الكرة في المرمى ليمنح فريقه نقطة واحدة 
ويحرم حامل اللقــب من الفوز للمباراة الثانيــة على التوالي. 
وفاز دورتموند 1-صفر على مونشــنغلادباخ المتصدر، بفضل 
هدف القائد ماركو رويس في الشوط الثاني ليقلص الفارق مع 
منافسه إلى نقطة واحدة. وافتتح رويس التسجيل في الدقيقة 
58 عندما وضع الكرة بن ســاقي الحارس يان ســومر ليحقق 

دورتموند فوزه الأول في آخر أربــع مباريات في الدوري. وهز 
دورتموند الشباك مرتن عبر ثورغان هازارد ويوليان براندت 
لكن حكم الفيديو تدخل لإلغــاء الهدفن. وكاد ماتس هوملز أن 
يفتتح التســجيل في الشــوط الأول بضربــة رأس ارتدت من 
العارضة. واهتزت شــباك سومر عندما أرســل هازارد تمريرة 
إلى رويس الذي حافــظ على هدوئه ليضع الكــرة في المرمى. 
وبعدما فرط فــي تقدمه في آخــر ثلاث مباريات فــي الدوري 
واكتفى بالتعادل فيها ظهر التوتر علــى دورتموند مرة أخرى. 
واحتــاج صاحب الأرض إلــى إظهار الحــارس البديل مارفن 
هيتس إمكاناته بعد مشــاركته بدلا من رومــان بيركي المصاب 
ليبعد محاولة فلوريــان نويهاوس من مدى قريب ويضمن فوز 

دورتموند.

الدوري الألماني

فينبوغاسون يصعق البايرن ويمنح أوغسبورغ التعادل في الوقت القاتل... ودورتموند يهزم المتصدر

زيدان ينتقد فريقه 
الريال بعد الخسارة

إصابة شوله لاعب بايرن بقطع 
في الرباط الصليبي للركبة

■ ميونيــخ - د ب أ: أعلن نادي بايرن ميونخ إصابة مدافعه 
نيكلاس شوله بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وسيغيب شوله لعدة أشهر بعدما اضطر اللاعب للخروج 
مبكــرا بإصابة في الركبة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 
2/2 أمام أوغســبورغ. ومــن المقرر أن يخضــع المدافع البالغ 
24 عامــا لجراحة. وقال نيكو كوفاتش مــدرب البايرن: »مما 
ســمعته أصيب شول بقطع في الرباط الصليبي. والآن علينا 
أن نرى إلى أي مدى تضــررت المناطق الأخرى بالركبة«. من 
جانبه أكــد يواخيم لوف مــدرب منتخب ألمانيــا أن الإصابة 
بمثابة انتكاســة لشــوله، معربــا عن أمله في ســرعة تعافي 
اللاعب. وأضاف لوف: »خسارته مؤلمة لنا أيضا وتؤثر على 
تطور فريقنا اليافع«. وسقط شــول بشكل غريب على أرض 
الملعب وتمت مساعدته للخروج من الملعب في الدقيقة 12 من 
المباراة. ويحــل البايرن ضيفا على أولمبياكوس اليوناني غدا 

شوله مدافع البايرن يتألم من إصابة في ركبته ستغيبه على الملاعب طويلًافي دوري أبطال أوروبا.
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الإصابة تحرم برشلونة
 من جهود سيرجي روبرتو

■ مدريــد - د ب أ: أعلن برشــلونة متصدر 
الدوري الإســباني أن لاعبه ســيرجي روبرتو 
سيغيب لبعض الوقت بسبب الإصابة. وتعرض 
روبرتو لإصابة في أربطة الركبة اليسرى خلال 
المباراة التي فاز فيها برشــلونة علــى إيبار 3/

صفر. وذكر برشــلونة: »الفحوص الطبية التي 
خضع لها أثبتت أن ســيرجي روبرتو يعاني من 
تمزق فــي الأربطة الداخلية للركبة اليســرى«. 
وخرج روبرتو مــن الملعب بعد نهاية الشــوط 

الأول وشارك نيلسون سوميدو بدلا منه.

إصابة في الركبة لبوركي 
حارس دورتموند 

بوروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - دورتمونــد   ■
دورتموند الألمانــي عن حدوث إصابة في الركبة 
لحارسه الأساســي السويسري رومان بوركي. 
وأوضــح النــادي أن اللاعب الدولي الســابق 
أُصِيْبَ في مباراة فريقه الســبت أمام بوروسيا 
المفصلية  المحفظة  في  بالتهاب  مونشــنغلادباخ 
للركبــة اليســرى. وأفــاد النادي أنــه من غير 
المســتبعد أن يشــارك بوركي في مباراة الانتر 
الإيطالي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. 
وكان بوركــي اصطــدم في النصــف الأول من 
المباراة مع بريل إيمبولــو، مهاجم غلادباخ، ثم 
واصل اللعــب بعد ذلك لنصف ســاعة، قبل أن 
يضطر إلى الخروج. وقــال بوركي بعد المباراة: 
»أتمنــى أن يكــون الوقت كافيا )للشــفاء( قبل 

مباراة الانتر«.

اتحاد جدة يقيل
 مدربه التشيلي سييرا

ر نــادي اتحــاد جدة  ■ الريــاض - د ب أ: قــرَّ
الســعودي إقالة المدرب  التشــيلي لويس سييرا. 
وذكر في بيان: »قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج 
الســلبية للفريــق«. وقرر الاتحــاد تكليف المدرب 
الوطنــي محمد العبدلــي بتولي تدريــب الفريق. 
وتعرض الاتحاد لخسارته الرابعة في الدوري أمام 
الوحدة بهــدف، مقابل ثلاثة انتصــارات ليتوقف 

رصيده عند تسع نقاط من سبع مباريات.

إصابة البرتغالي فيليكس
 نجم اتلتيكو مدريد

■ مدريد - د ب أ: أعلن أتلتيكو مدريد عن إصابة 
نجمه البرتغالي جواو فيليكس في الكاحل الأيمن، 
ما ســيبعده عن الفريق لبعــض الوقت. وتعرض 
فيليكــس للإصابة خلال المبــاراة التي تعادل فيها 
أتلتيكو مع بلنســية 1/1 في الجولة التاســعة من 
الدوري الإســباني. وقال أتلتيكو عبــر »تويتر«: 
»ســيخضع اللاعب للفحص الطبــي قريبا«. وقال 
المدرب دييغو ســيميوني: »الإصابة لم تبد ســيئة 
في البداية لكن الحكم جاء لنا وقال أن جواو يعاني 
من إصابة فــي الكاحل، نتمنــى أن تكون الإصابة 

بسيطة«.

النادي المصري
 يرفض رحيل مدربه جلال

■ القاهــرة - د ب أ: تمســك النــادي المصري 
البورسعيدي باســتمرار مدربه إيهاب جلال وعدم 
رحيله كما تــردد. وقال في بيــان: »يتابع مجلس 
الإدارة حالة الغضب الجماهيري بســبب الهزيمة 
في المبــاراة الأخيرة بالدوري المصــري أمام مصر 
المقاصة، ويؤكد تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية 
من جماهير النادي المخلصة والوفية. نحن إذ نعلن 
تفهمنا التام لمشاعر الجماهير، فإنه في الوقت ذاته 
نعلن عن الرفض التام لحمــلات الهجوم الممنهجة 
على المــدرب ايهاب جلال والــذي يتعرض لحملة 
شرســة بعيداً عــن الانتقــادات الموضوعية التي 
تُعــد حقا أصيلا لكافة مشــجعي النادي المصري«. 
وأوضح: »نؤكد على اســتمرار الدعم للجهاز الفني 
مع التمســك بالكابتن جلال على رأس الجهاز الفني 

كواحد من أفضل المدربين في الدوري المصري«.

فورتاليزا يحول تأخره
 إلى فوز ثمين على غريميو 

في الدوري البرازيلي
■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: قلــب فورتاليزا 
تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 1/2 على غريميو 
في افتتاح مباريات المرحلة الســابعة والعشــرين 
من الدوري البرازيلي لكرة القدم. ورفع فورتاليزا 
رصيده إلــى 31 نقطــة ليتقدم إلى المركــز الثالث 
عشــر مؤقتا، علما أنه حقق هذا الفوز بعد هزيمتين 
متتاليتين وتجمد رصيد غريميــو عند 41 نقطة في 
المركز الســابع بعدمــا مني بالهزيمــة الثانية على 
التوالــي. وســجل باولو ميراندا الهــدف الوحيد 
لغريميــو فــي الدقيقــة العاشــرة ورد فورتاليزا 
وأوزفالدو  باوليستا  ويلنغتون  ســجلهما  بهدفين 
لورينســيو فيليو في الدقيقتين 35 و41. وشــهدت 
الدقيقــة الرابعة من الوقت بــدل الضائع للمباراة 
طرد رافاييل غالاردو لاعب غريميــو لنيله الإنذار 

الثاني في المباراة.

هاتريك فيريرا 
يقود موناركاس إلى الفوز

 في الدوري المكسيكي
■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: ســجل المهاجــم 
الباراغواني الشــاب كارلوس فيريرا ثلاثة أهداف 
)هاتريك( ليقــود فريقه مونــاركاس موريليا إلى 
فوز ثمين 2/3 على مضيفه كــروز ازول في المرحلة 
الرابعة عشرة من الدوري المكســيكي لكرة القدم. 
ورفع مونــاركاس موريليا رصيده إلــى 19 نقطة 
وتقدم إلى المركز الثامــن، علما أنه حقق هذا الفوز 
بعد هزيمتين متتاليتين فيما تجمد رصيد كروز ازول 
عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر. وسجل فيريرا 
)21 عاما( الأهــداف الثلاثة لموناركاس في الدقائق 
16 و55 و81، فيما ســجل جوناثان رودريغز هدفي 

كروز ازول في الدقيقتين 41 و76.

رادار الملاعب

■ مانشســتر )إنكلترا( - د ب أ: أهدر ليفربول أول نقطتين في مســيرته 
ببطولــة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموســم، عقب تعادله 1/1 
مع مضيفه مانشســتر يونايتد في قمة مباريات المرحلة التاســعة للمسابقة 

العريقة.
ورغــم التعادل، ظل ليفربــول، الذي فاز فــي مبارياتــه الثماني الأولى 
بالبطولة خلال الموســم الجاري، متصدرا للترتيــب برصيد 25 نقطة، حيث 
يتفوق بفارق ســت نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشســتر سيتي، حامل لقب 
المسابقة في الموســمين الماضيين. في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد، 
الذي لم يحقق ســوى انتصارين في مبارياته التســع الأولى بالبطولة، إلى 
عشــر نقاط في المركز الثاني عشر. ورغم ســيطرة ليفربول، الذي غاب عنه 
نجمه المصري محمد صلاح بســبب الإصابة، على معظم فترات اللقاء، إلا أن 
مانشستر يونايتد كان البادئ بالتسجيل بهدف مثير للجدل لنجمه ماركوس 
راشــفورد في الدقيقة 36، احتســبه حكم المباراة بعد اللجــوء لتقنية حكم 
الفيديو المســاعد )فار(. وحاول ليفربول إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي 
من المباراة، ليتحقق له ما أراد، عقب تســجيل لاعبه )البديل( آدم لالانا هدفا 
في الدقيقة 85. بتلــك النتيجة، أخفق ليفربول في معادلة إنجاز مانشســتر 
ســيتي، الذي يملك الرقم القياســي لأكثر الفريق تحقيقا لسلسلة انتصارات 
متتالية ببطولة الدوري على مدى تاريخها برصيد 18 فوزا متتاليا، حيث كان 
الفريق الأحمر، في حاجة لتحقيق الانتصار من أجل تكرار هذا الإنجاز. وكان 
ليفربول قد فاز في مبارياته التســع الأخيرة في البطولة الموسم الماضي، قبل 

أن يفوز في أول ثمانية لقاءات في الموسم الجاري.
وأحرز غابرييل جيســوس وديفيد سيلفا هدفين ســريعين ليفوز مانشستر 
سيتي بسهولة 2-صفر على مســتضيفه كريستال بالاس باستاد »سيلهيرست 
بارك« ليقلص حامل اللقب الفارق إلى ســت نقاط مع ليفربول المتصدر. ويسعى 
مدرب الســيتي بيب غوارديولا لمواصلة الضغط وأجــرى أربعة تغييرات على 
التشــكيلة بعد هزيمتين في آخر أربع مباريات في الــدوري. وتعاون العائدان 
برناردو ســيلفا وجيســوس في الهدف الأول الذي ســجله اللاعب البرازيلي 
بضربة رأس ارتدت من القائم إلى داخل المرمى في الدقيقة 39 مســجلا هدفه رقم 
50 مع ســيتي. وضاعف الســيتي تقدمه بعد 30 ثانية بعد أن تلقى ديفيد سيلفا 
تمريرة رائعة من رحيم ســتيرلينغ. وبعد الاستراحة أنقذ وين هينيسي حارس 
بالاس محاولات من جيســوس وبرناردو سيلفا وواصل ســتيرلينغ استغلال 
المساحات وظهرت قدرة سيتي بقيادة الرائع كيفن دي بروين على التسجيل في 
كل هجمة. وعلى الجانب الآخر أبعد إيدرســون حارس السيتي ضربة رأس من 
كريستيان بنتيكي لتصطدم بالعارضة. وقال غوارديولا: »نأمل بأن نبدأ من هذه 
النقطة ونواصل أداءنا الجيد. أنقذ حارســهم العديد من الفرص لكن كان يمكننا 
أن نكون أكثر حســما«. وأبدى مدرب الســيتي ســعادته بعدم استقبال ثنائي 
الدفاع المؤقت المكون من فرناندينيو ورودري أي هدف. وتابع المدرب الإسباني: 
»تحضير اللعب كان أكثر سرعة لأنهما أكثر ذكاء ويمرران الكرة جيدا جدا لأنهما 
لاعبا وسط في الأساس«. وبدأت أزمة سيتي الدفاعية في الانفراج بعودة جون 
ستونز الذي شارك في الدقائق العشر الأخيرة بعد تعافيه من إصابة في الفخذ. 
وقال روي هودجســون مدرب بالاس: »أنا فخور بالطريقة التي لعبنا بها وعدم 

الاستسلام. قدمنا مباراة جيدة أمامهم وفقا لقدراتنا«.

الدوري الانكليزي

مانشستر يونايتد يعرقل انطلاقة ليفربول المثالية بتعادل مثير في الكلاسيكو 

صراع هوائي حام بين مدافع يونايتد ماغواير )يسار( ومهاجم ليفربول فيرمينو 

■ لندن - د ب أ: تشــير توقعات إلــى امكانية عودة محمد 
صلاح لاعب ليفربــول إلى الفريق في مباراتــه المقبلة بدوري 
أبطــال أوروبا أمام جينك البلجيكي بعد غــد الأربعاء، وفقا لما 

أعلنه الموقع الرسمي للنادي.
وتم استبعاد المهاجم المصري من مباراة ليفربول ومانشستر 
يونايتد في الــدوري الإنكليزي، حيث يواصل اللاعب التعافي 
من إصابة فــي الكاحل تعرض لها قبل فتــرة التوقف الدولي. 

ووفقا لما صرح به يورغــن كلوب مدرب ليفربول فإن صلاح لم 
يكن في حساباته خلال مباراة يونايتد بسبب الإصابة. وقال: 

»صلاح ليس جاهزا، لذلك تم استبعاده«. 
وأضاف: »لم يتمكن من المشــاركة في التدريبات مع الفريق، 
لا أعلم مصدر المعلومات بشــأن مشــاركته في مباراة يونايتد. 
كانت فرصه قليلة للغاية للعب في المباراة. ربما يعود الأربعاء، 

سنرى«.

توقعات بعودة صلاح إلى ليفربول أمام جينك في دوري الأبطال
■ لندن - د ب أ: تقدمت شــركة »عين الصقر« )هوك آي( 
المســؤولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد )فار( في 
مباريات الدوري الإنكليزي بالاعتذار بسبب حالة الارتباك 

التي حدثت خلال مباراة توتنهام مع واتفورد.
وجرى اســتخدام تقنية »الفار« للتحقق من مدى صحة 
هدف التعادل لتوتنهام، حيث أشــارت الشاشــة الكبيرة 
داخل الملعب فــي البداية لعدم صحة الهدف قبل ان تصحح 

قرارها وتؤكد صحته. وذكــرت »هوك آي« في بيان: »هوك 
آي تعتذر لجماهير توتنهام وواتفورد بسبب حالة الارتباك 
التي وقعــت بعد ارســال بيانات غير صحيحة للشاشــة 

الكبيرة«. 
وأضاف: »نعمل ســويا مع رابطة الــدوري الممتاز لتفهم 
سبب حدوث هذه المشــكلة واقتراح عدة معايير للتأكد من 

عدم تكرار ذلك«.

اعتذار رسمي لتوتنهام وواتفورد بسبب تقنية »الفار«!

■ الدوحــة - د ب أ: انتــزع الدحيل صــدارة دوري نجوم 
قطــر، بعد فوزه علــى مضيفه أم صلال 1/صفــر في المرحلة 

السابعة.
ويدين الدحيــل بالفضــل للاعبه محمد مونتــاري الذي 
ســجل الهــدف الوحيــد فــي الدقيقــة 65. ورفــع الدحيــل 
رصيــده إلــى 17 نقطة فــي الصدارة بفــارق نقطتــين أمام 

الريان، وتوقف رصيد أم صلال عند خمس نقاط في المركز 
التاســع. وبهذا الفوز، حافظ الدحيل على سجله خاليا من 
الهزائم في الدوري هذا الموســم محققــا انتصاره الخامس 
في الدوري مقابل تعادلين، فيما تعد الخســارة هي الرابعة 
لأم صلال في الدوري مقابل الفوز في مباراة والتعادل في 

مباراتين.

■ القاهــرة - د ب أ: قلب الزمالك تأخره بهدف أمام ضيفه 
المقاولين إلى فوز 1/2 في مباراة مقدمة من الجولة الخامســة 

للدوري المصري.
وتقدم المقاولون بهدف محمد سالم في الدقيقة 12 وتعادل 
فرجاني ساســي للزمالك في الدقيقة 15 وأضاف أحمد السيد 
)زيــزو( الهدف الثاني في الدقيقة 34. وشــهدت المباراة طرد 

فرجاني ساســي لاعب الزمالك في الدقيقة 84 وطرد ســيف 
الدين الجزيري لاعب المقاولين في الدقيقة الخامسة من الوقت 

بدل الضائع للمباراة.
 ورفــع الزمالك رصيده إلى عشــر نقــاط، واعتلى القمة، 
بشــكل مؤقت، فيما توقف رصيد المقاولين عند سبع نقاط في 

المركز الرابع.

■ ستوكهولم - رويترز: نال الكندي دينيس شابوفالوف لقبه الأول في بطولات 
اتحاد المحترفين بانتصاره في بطولة ستوكهولم بعد تغلبه على فيليب كراينوفيتش 

6-4 و6-4 في النهائي.
ورغم فوزه في مباراتين على اثنين من المصنفين العشرة الأوائل عالميا في مسيرته 
بدا اللقب الأول صعب المنال للاعب البالغ 20 عاما، لكنه لم يفشل أمام منافسه الصربي 
الباحث عن لقبه الأول أيضا. وانتصر شــابوفالوف بطريقة رائعة إذ سدد 16 ضربة 
إرســال ساحقة وخســر نقطتين فقط في إرســاله الأول، فيما أنقذ الفرصة الوحيدة 
لكســر إرساله في مباراة من جانب واحد استغرقت 84 دقيقة. وتبع المصنف 34 عالميا 
خطوات اليوناني ســتيفانوس تيتيباس الذي نال لقبه الأول في بطولات المحترفين 
في ســتوكهولم بعمر 20 عاما في العام الماضي. وكان تيتيباس الخاســر الثاني أمام 
شــابوفالوف، من بين أول عشــرة مصنفين في ميامي المفتوحة بعد انتصاره المفاجئ 
على رفائيل نادال في ثــلاث مجموعات بكأس روجرز قبل عامين ليعلن عن نفســه. 
وسيأمل شابوفالوف في تكرار هذا المســتوى في البطولة الختامية للاعبين الشبان 

التي تنطلق في ميلانو في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

بطولة ستوكهولم

شابوفالوف الرائع يحصد لقبه الأول بطولة اوروبا

موراي يهزم فافرينكا 
ويفوز بأول ألقابه الفردية 

منذ 2017
■ أنتويرب - د ب أ: توج البريطاني أندي موراي بأول 
لقب لــه في منافســات الفردي، منــذ آذار/مــارس 2017، 
بفــوزه علــى ســتان فافرينــكا 6/3 و4/6 و4/6 في بطولة 

أنتويرب للتنس.
واســتطاع مــوراي أن يفــوز بالمباراة في ســاعتين و27 
دقيقــة ليحقق لقبه الـــ46 في مســيرته. وكان موراي )32 
عامــا( يخوض أول مباراة نهائية له منذ خضوعه لجراحة 
ثانية في الفخــذ الايمن في كانــون الثاني/يناير الماضي. 
ولــم يحقق مــوراي، المصنــف الأول علــى العالم ســابقا 
والفائز بثلاث بطولات من بطولات الجائزة الكبرى )غراند 
ســلام(، أي لقب في منافسات الفردي، منذ تتويجه بلقب 
بطولة دبي فــي 2017، رغم أنه حقق لقب بطولة كوينز في 
منافســات الزوجــي مع الإســباني فيليشــيانو لوبيز في 

حزيران/يونيو الماضي. 
وسيعود موراي لمنافسات بطولات الجائزة الكبرى في 
بطولة أســتراليا المفتوحة التي تقام العــام المقبل، وفقا لما 

موراي يرفع ليقبه الفردي الاول منذ 2017أكده منظمو البطولة هذا الشهر.

الدوري القطري

الدحيل ينتزع الصدارة بفوزه على أم صلال
الدوري المصري

الزمالك يقلب تأخره أمام المقاولين إلى فوز 1/2 

■ لوكســمبورغ - رويترز: اثبتت إيلينا أوســتابنكو 
بطلة فرنسا المفتوحة سابقا أنها أقوى من منافستها يوليا 
جورجيس حاملة اللقب، إذ تغلبــت على اللاعبة الألمانية 

6-4 و6-1 لتحصد لقب لوكسمبورغ.
ونالت اللاعبة اللاتفيــة البالغة 22 عاما، التي حصدت 
لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان 
غاروس في 2017، لقبها الثالث في مسيرتها بأداء قوي في 

المباراة النهائيــة الثانية التي تخوضها هذا العام. وعندما 
بدا أنها تجاوزت عدم الاستقرار في مستواها الذي سيطر 
عليها في الأشهر الماضية خسرت أوستابنكو أمام الأمريكية 
كوكو غــوف البالغة 15 عاما في نهائــي لينتس المفتوحة 
الأســبوع الماضي. لكن اللاعبة المشاركة ببطاقة دعوة في 
لوكســمبورغ لم تكن في وضع يســمح لهــا بالتفريط في 
فرصة أخرى في مشــاركتها الأخيرة هذا الموسم وحسمت 

الفوز بضربة إرسال رائعة. وقالت أوستابنكو التي سددت 
ست ضربات إرسال ســاحقة ونالت 83 في المئة من نقاط 
إرسالها الأول »من الرائع إنهاء الموسم بالفوز بلقب خاصة 
في البطولة الأخيرة«. وأضافت: »استمتعت بهذا الأسبوع 
كثيرا. أعتقد أنني قدمت أداء جيدا. أحب إنهاء العام بهذه 
الطريقة. كنت أكثر ثقة مع دخول هذه البطولة خاصة بعد 

بلوغ النهائي في الأسبوع الماضي«.

بطولة لوكسمبورغ

أوستابنكو تهزم جورجيس وتنتزع اللقب 

■ موسكو - رويترز: تعافت السويسرية بليندا بنتشيتش من تأخرها بمجموعة 
لتســحق البطلة المحلية أنستاسيا بافليوتشــنكوفا بنتيجة 3-6 و6-1 و6-1 في 

نهائي كأس الكرملين وتحصد لقبها الثاني هذا الموسم والرابع في مسيرتها.
وزادت المصنفة العاشــرة عالميا إيقاعها بعد خســارة المجموعة الأولى وخسرت 
شــوطين من آخر 14 بأداء مذهل لتسحق منافستها الفائزة باللقب في 2014. وقالت 
بنتشــيتش التي باتت اللاعبة الثامنة والأخيرة التي تتأهل إلى البطولة الختامية 
لموسم تنس الســيدات في شينتشين: »هذا شــعور لا يصدق الآن. ما زلت لا أتخيل 
الأمــر. لم أكن تحت الضغــط عندما دخلت المبــاراة. كنا ســعداء للغاية ونحتفل. 
هــذه مكافأة إضافية«. وستشــارك اللاعبة البالغة 22 عامــا لأول مرة في البطولة 
الختامية التي تقام من 27 أكتوبر/تشــرين الأول وحتى الثالث من نوفمبر/تشرين 
الثاني وتصل مجموع جوائزها المالية إلى 14 مليون دولار. كما تأهلت آشــلي بارتي 
وكارولينا بليسكوفا وســيمونا هاليب وبيانكا أندريســكو وناومي أوساكا وبترا 

كفيتوفا وإيلينا سفيتولينا إلى البطولة الختامية.
وفــي نهائي منافســات الرجال انتصر الروســي أندريه روبليــف على أدريان 
مانارينو المصنف السابع في البطولة 6-4 و6-صفر في 62 دقيقة ليحصد لقبه الأول 

منذ 2017 في احتفاله بعيد ميلاده 21.

كأس الكرملين 

بنتشيتش وروبليف 
يحصدان لقبي السيدات والرجال

■ القاهرة - د ب أ: أكــد النادي الأهلي أنه لن يذهب إلى 
محافظــة البحر الأحمر ويخوض مواجهــة الجونة الأربعاء 

المقبل بالجولة الخامسة من الدوري المصري.
وقــال مصدر في الاهلــي، إنهم لن يلعبوا مبــاراة الجونة 
قبــل مواجهة الزمالك التي كان مقررا لها الســبت بحســب 
جدول الدوري المحلي والذي تم إرساله من الاتحاد المصري. 
وأضــاف: »لن نقبل بــأن يزايد أحد علــى علاقتنا بالأجهزة 

الأمنيــة ودورها الكبيــر في حماية مصــر ومواجهة الحملة 
الشرسة التي يتعرض لها الوطن«. وأوضح إن إدارة الأهلي 
داعــم كبير لكل مؤسســات الدولــة المصرية وتتعــاون إلى 
أقصى درجــة وهو ما ذكر صراحة في بيــان الأهلي الأخير 
الــذي بــدأ بتقديره للرؤيــة الأمنيــة. وتابع أنه لــم يعترض 
علــى تأجيل مباراة القمــة أمام الزمالك كمــا حاول البعض 
المزايدة بعدم فهم ما ذكره النادي في بيانه لأن الأمور كانت 

واضحة. وشــدد أن الأهلي قــال إنــه إذا كان تأجيل مباراة 
القمــة وفقــاً لرؤية أمنية فيجب إرســال خطــاب بذلك وهو 
يحترمه بدون شــك ولكن يجب على الاتحاد المصري ولجنة 
المســابقات احترام جدول الدوري ومواعيده الذي وضعوه 
هم وأرســلوه للجميع بمعني، أنه إذا كانت هناك رؤية أمنية 
بعدم لعب الأهلي والزمالك في هــذا التوقيت فيجب تأجيل 

المرحلة الرابعة كلها.

الأهلي: لن نخوض 
مباراة الجونة قبل 
مواجهة الزمالك!
عالم التنس 
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نوعا شبيغل
 
 

■على حائــط المحطــة الإســرائيلية لقطــار الغور في 
الباقورة بقي شــعاران للرصاص، الأول مُحي جزئياً »نزهة 
الفصح للشباب العامل، مجموعة الزارع ومجموعة السنبلة 
ومجموعة حولتــا«، هكذا كتب كما يبدو أحد المشــاركين في 
النزهة التي جرت في 1942/4/6. في الشعار الآخر تم تخليد 
»النزهة الكبيرة للمدرســة«، دون الإشارة إلى اسم المدرسة، 
لكن من بين الموقعين على الشــعار، يهويخــن بيرنر وزيزي 
كوبر ويهــودا رابينوفيتش، الســنة 1941. عوفر يادين من 
»اشدوت يعقوب« الموحدة، الذي كان في السابق مدير الموقع 
الســياحي في الباقورة، اعتاد على أن يــرى هذه الكتابات 
كشــهادة حتى قبل قيام الدولة، وحتى قبل أن يحلم أي أحد 

باتفاق السلام مع الأردن، وأن كان هناك شبيبة ومتنزهون.
قبل شهر تقريباً، في ظهيرة حارة، وقف جنديان أردنيان 
في موقع البوابة الغارقة في أعشــاب نهاية الصيف التي لم 
تتــم إزالتها، وعليها صور الملك عبد اللــه. الموقع على مدخل 
جيب الباقورة. وخلف الحاجز ثمة مناطق زراعية لكيبوتس 
»اشدوت يعقوب«، المتحد والموحد، التي لم تُزرع بالمحاصيل 

الشتوية.
منذ إعلان الأردن قبل ســنة تقريباً عن الرغبة في تطبيق 
البند الموجود في ملحق اتفاق الســلام، الذي ينص على أن 
تنتقل إليه الســيادة الكاملة على الجيب بعد 25 ســنة، يتم 
إجراء مفاوضات سياســية بين الطرفــين، وحتى الآن بدون 

نتائج بارزة.
في موشــاف الغمر بالعربة 35 مزارعــاً يفلحون أراضي 
الجيب التــي تقــدر مســاحتها 1100 دونم، ويزرعون فيها 
الفلفــل في الأســاس. وإذا أعيدت الأرض في الشــهر المقبل 
سيخسرون الموسم. عندما نُشر قرار الأردن السنة الماضية، 
قال مركز الاقتصاد في الموشــاف، ايتان لايفشــيتس: »أول 
المتضررين هم الـ 35 مزارعاً الذين يفلحون أراضي الجيب«. 
ولكن في نهاية المطاف »سيكون هذا مثل حكم الإعدام على كل 

الموشاف«.

السياح في الباقورة

 باســتثناء الأراضي الزراعية التي ســتنقل إلى الطرف 
الأردني، في العربة وفي الشــمال، ستتضرر أيضاً السياحة 
في الباقــورة، من محطــة الكهرباء التاريخيــة التي أقامها 
بنحاس روتنبرغ، مروراً بسكة الحديد في الغور وحتى موقع 
التخليد الذي أقامته اورنا شــمعوني لذكرى الفتيات السبع 
اللواتــي أطلق عليهن النار وقتلن علــى يد جندي أردني في 
1997 )رغم أن موقع التخليد نفسه يمكن أن يبقى في المنطقة 

الإسرائيلية(.
مساحة الباقورة تشــمل 800 دونم من الأراضي الزراعية 
التي تقوم الكيبوتســات بفلاحتها في المنطقة منذ ســبعين 
ســنة. »آباؤنا حولــوا هذه الأراضــي من بــور إلى أراض 
زراعية«، قال ايلي ايرز من »اشــدوت يعقوب« الموحد، الذي 
كان فــي الوفد الدبلوماســي مع الأردنيــين، وهو عضو في 
اللجنة الدائمة الإســرائيلية ـ الأردنية التي شــكلت كجزء 
من اتفاق الســلام. »نحن متعلقون جــداً بالمكان. إضافة إلى 
الزراعة التي نمارسها منذ عشرات السنين، الموز والأفوكادو 
والزيتون والخضراوات ومحاصيل أخرى، وثمة سياحة هنا 

أيضاً. الكثيرون يأتون لرؤية محطة كهرباء روتنبرغ«.
 عيدان غرينباو، رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن، قال 
للصحيفة بأن اتفاقاً حول الغمر كاد يظهر قبل بضعة أشــهر، 
لذلك »أملنا أن يتم التوصل إلى اتفاقات مشــابهة مع الأردن 
على جيب الباقــورة، ولكن خاب أملنا ولم يحدث ذلك. وهذا 
الأمر يظهــر بأنه إذا كانت هنــاك إرادة فيمكن إيجاد طريقة 
للتوصــل إلى تفاهمات مــع الأردن«. وأضــاف: »نقترب من 
اليوم المحــدد، ويخيب أملي بأن أكشــف أن رئيس الحكومة 

نتنياهو ومن أداروا المفاوضات من قبله على جيب الباقورة 
قد فشلوا فشلًا ذريعاً. ورغم جميع أدوات الضغط التي كانت 
لديهــم إلا أنهم لم ينجحــوا في التوصل إلــى النتيجة التي 
تتمثل في اســتمرار الاتفاق القائم أو عقد اتفاق جديد يمكن 

المزارعين من فلاحة الأراضي في جزيرة السلام«.
وأضاف أيضاً: »نؤمن ونأمل بأن شبكة العلاقات الجيدة 
التي لنا مع جيراننا من الشــرق ستســتمر، وأن الأشخاص 
من الطرفين المعنيين بتخريبها لن ينجحوا«. وحســب قوله: 
»لم نســمع في الجانب الإســرائيلي أي إجابات مرضية، لذا 
قررنا التوجه إلى ملك الأردن والطلب منه التدخل شــخصياً 
والالتقــاء معه في محاولة لإيجاد حلول تمكن من اســتمرار 
العمل في أراضي جزيرة الســلام«. أرســلت الرســالة قبل 

أسبوع ونصف ولكننا لم نحصل على أي رد بعد.
 افنير رون، مزارع من »اشــدوت يعقوب« الموحد، حاول 
الحفاظ على التظاهر الزائف في الجولة التي جرت في المكان 
قبل شــهر تقريباً. »لا توجد لنا هناك مناطق مدهشــة، هذه 
زراعة أساســية. الزيتون هو الزراعة الأخيرة، ويجب علينا 
أن نزرع المحاصيل الشــتوية. اعتمدنا في غور الأردن دائماً 
على الزراعــة منذ قدوم الطلائعيين إلــى المنطقة، وبعد ذلك 
دخلت الصناعة. ولكن الزراعــة ظلت حاضرة دائماً«. ورغم 
الحزن، قال موضحاً، »لن نســتلقي تحت إطارات التراكتور، 
بل ســندافع عن حقنا في الحصول على أراض بديلة، ونحن 

مستعدون لهذا الاحتمال«.
آرزي قال في الجولة إن »الباقورة رمز«. وحســب أقواله، 
فإن إعادة الأراضي لن تغير الوضع القائم كثيراً، لأن محطة 
الكهرباء التاريخية الآن في أيدي الأردنيين. وشبكة السدود 
في أيدي إسرائيل. ولكنه أضاف: »الآن يدخلون إلى كل هذه 
المواقع. وفي اللحظة التي ســتغلق فيها هــذه البوابة، فلن 
يكون هذا موجــوداً«. وقد ذكر بــأن »وزارة الدفاع بنت هنا 

جسراً بتكلفة 5 ملايين شيكل« قبل ثلاث سنوات.

سكب الزيت على النار

حســب أقواله، فإن المعارضــة الفلســطينية في الأردن 
ضغطت، والوعود التي لم تنفذها حكومة إســرائيل لإنشاء 
قناة البحرين وجســر علــى نهر الأردن ومنطقــة صناعية 
منحت الدعم لهذا الضغط. وحســب قوله: »الأمور لا تســير 
حســب ما وُعد به الملك عبد الله. وفي عدد من الحالات يجد 
نفسه أمام قرارات لم يتم التشاور معه حولها. ومع كل ذلك، 
جاء رئيس الحكومة وســكب الزيت على النار بإعلانه ضم 
غــور الأردن، وهذا أغضب الملك. ثم اعتقــد أن هناك احتمالًا 
بأن الملك عبد الله يريد من إســرائيل أن تســيطر على الغور 
كي لا يسيطر عليها الفلســطينيون. ولكن الملك غاضب جداً، 
وهذا لا يخدم مصالحنا، ويضر بالمفاوضات التي تجري تحت 

الرادار«.
مدير موقع الباقورة، شاي هدار، قال بأن »وزارة السياحة 
أوقفت مشروع تطوير الموقع في منتصف الطريق، ويوقفون 
المرحلة الثانية منه، رغم أن كل اســتثمار وزارة الســياحة 
ينحصر في الجانب الذي ســيبقى تحت ســيطرة إسرائيل، 
الأمر الذي سيسمح للسياح من البلاد ومن العالم بالاستمتاع 
مــن الفتح الكامل للطرف الإســرائيلي حتى ســد البحيرة. 
وزارة الســياحة أوقفت المشروع، وهي عملياً تحكم بالإعدام 
على الموقع، بما في ذلك موقع التخليد والمشــروع الصهيوني 
الأول في دولة إسرائيل، وسنفقد إلى الأبد ذخراً مميزاً لدولة 
إسرائيل«. ورداً على ذلك، جاء من وزارة السياحة: »لم ينته 

الفحص بعد، الموضوع معقد، ولا يوجد فقط في مكاتبنا«.
عندما ســئل ايرز إذا ما كان متفائــلًا، أجاب: »انتقلي إلى 
السؤال التالي«. بعد ذلك قال: »إذا أعطوا من يدير المفاوضات 
هدوءاً إعلامياً ولم يشــعلوا الأرض، فبالإمكان التوصل إلى 

نتائج.. ثمة إيمان«.

هآرتس 2019/10/20

 بعد فشل نتنياهو... أوساط »محلية« تتوجه إلى الملك ودبلوماسيون: نحتاج إلى هدوء إعلامي    

إسرائيل: المفاوضات مع الأردنيين لم تنته بعد بشأن »الباقورة والغمر«
 

مظاهرات في الأردن تطالب بعودة الباقورة والغمر

يعدّ بوابة إقليمية توصد في وجه إيران وتركيا وبقاؤها منوط بالتسوية مع السلطة الفلسطينية

رسالة إلى إسرائيل: السلام مع الأردن لا يقف عند جيبي وادي عربا! 
عوديد عيران

 
 

■ عنــد الانتهــاء مــن تشــكيل الحكومــة الجديدة في إســرائيل، 
يجــب أن تضــع العلاقــات مــع الأردن مــن المواضيــع ذات الأولوية 
للنقاش. شــيء ما ســيئ حدث في هذا الأمر في الســنوات الأخيرة، 
رغم أن التهمة كلها لا تقع كل على الحكومة الســابقة، ولكنها تتحمل 

مسؤولية كبيرة عن هذا التدهور الخطير.
 بعد نحو شــهر سيحتفل الأردن وإســرائيل بكثير من خيبة الأمل 
والإحبــاط بالذكــرى الـ 25 على توقيع اتفاق الســلام بــين الدولتين. 
وما بدأ بعلاقات شــخصية وواعدة بين اســحق رابين والملك حسين 
تحول إلى ســلام بارد. العلاقات الرســمية يعززها أســاس التعاون 
الأمنــي، الذي لا يوجد بدونه الكثير مــن مضمون العلاقات. الملك عبد 
اللــه يرفض الالتقاء مع نتنياهو. وتزداد في البرلمان الأردني أصوات 
تطالب بقطع العلاقات، وأغلبية الشعب في الأردن تطالب بتجميدها، 
واقتراح الموظفات الإسرائيليات اللواتي يعملن على موضوع تحسين 

الوضع لا يحظين بأذن مصغية.
 ورغــم نقــاط ضعفنــا، يعــد الأردن لبنة مهمــة في اســتراتيجية 
إســرائيل الأمنيــة والسياســية. عندمــا مــر العالــم العربــي بهزتين 
شــديدتين، هما الربيــع العربي ونجاح داعش المؤقــت، حافظ الأردن 
على اســتقراره، واســتخدم كحاجز بين إســرائيل من جهة والعراق 
وسوريا اللتين احتلهما داعش. في أعقاب التغيرات في العالم العربي 
وزيادة شدة تهديد إيران والانسحاب التدريجي للولايات المتحدة من 
الشرق الأوسط، لإســرائيل فرصة من أجل تطبيع العلاقات مع دول 
المنطقة. ولكــن زيادة التوتــر الكبير في العلاقات مع الأردن ســتضر 

باحتمالية القيام بذلك.
 يجــب علــى الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة بلورة خطــة إعادة 
تأهيل شــاملة، وفي مركزهــا حوار مع الملك عبد اللــه حول العناصر 
الرئيســية فــي العلاقــات، وفــي المقــام الأول المســألة الفلســطينية 

والأزمــة الاقتصاديــة فــي الأردن. الأردن يخشــى على وجــوده من 
محاولة إســرائيل تحويله إلى بديــل للدولة الفلســطينية في الضفة 
الغربية؛ ويخشــى أيضاً من اتخاذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب 
مثــل الضم، حتى لــو كان جزئياً لغــور الأردن، وزيــادة المواجهة مع 
الفلســطينيين، أن تؤدي إلى هــروب آلاف الفلســطينيين إلى الأردن. 
إن تصريحاً لحكومة جديدة في إســرائيل ينفــي توجهها نحو الضم 
سيساعد على استئناف الحوار. إضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة 
أن تطلب من الأردن التوقف عن اســتغلال شــعارات مثيرة للمشــاعر 
فــي موضوع القدس لأغراض سياســية، وتحســين مكانتــه الدولية 
من خلال التصادم مع إســرائيل. الحكومــة الجديدة يمكنها أيضاً أن 
تقترح على الأردن )والفلسطينيين( النقاش حول تغييرات في »اتفاق 
باريــس« )الاتفاق الاقتصــادي بين إســرائيل والفلســطينيين الذي 
يعتبر جزءاً من اتفاقات أوســلو(، بحيث توسع التعاون الاقتصادي 

بين الضفتين.
 دعامة أساسية كبيرة في العلاقات مع الأردن هي »قناة البحرين«. 
جميع حكومات إســرائيل منذ التوقيع على اتفاق الســلام تتهم بأنها 
امتنعت عن قول أقوال قاطعة بأنه لا جدوى من هذه الفكرة. إسرائيل 
ملزمــة بمســاعدة الأردن في حل ضائقــة المياه، وهــي ملزمة بإنقاذ 
البحــر الميت لصالح كل من يجلســون على ضفافــه، وهي أيضاً تريد 
مســاعدة الفلســطينيين في موضوع المياه، لكن هناك حلولًا رخيصة 
وعمليــة أكثــر من قنــاة البحرين التي يتمســك بهــا الأردنيون. الحل 
العملي، وربما الأرخص مــن بينها، هو أنبوب/ قناة للمياه العذبة من 
البحر المتوسط إلى نهر الأردن، مع فرع إلى شمال السامرة، وضخها 
إلى هضبة عمان  ـ  إربد. مســاعدات مالية وضمانات دولية ستضمن 

للأردن والفلسطينيين حلًا ملائماً ورخيصاً نسبياً لمشكلة المياه.
عندمــا تم التوقيــع علــى اتفاق الســلام طور زعماء إســرائيل في 
حينه أملًا في الأردن لتحسين اقتصادي كبير. هذا بعث الأمل على أن 
إسرائيل ستستغل البنى التحتية في الأردن مثل مطار وميناء العقبة. 
جهات ضغط مختلفة لدينا تسببت في تصفية خيار المطار في العقبة 

كبديــل لمطار ايلات. اســتخدام مطــار العقبة كبديل بمســاحة باهظة 
الثمــن على طول الجزء الإســرائيلي من البحر الأحمــر التي يمكن من 

خلالها كسب الأرباح الكثيرة. 
موقف للسيارات المستوردة من الشرق الأقصى. ستبدأ إسرائيل 
في الأشــهر القريبة المقبلة بتزويــد الأردن بالغاز الطبيعي، ولن يكون 
الوقت قــد حان من أجل تقليص انتقاد معارضي الصفقة في الأردن، 
وشــراء الكهرباء مــن المزارع الشمســية الكبيرة التي بــدأ الأردن في 
إقامتها. والمســتهلك الإسرائيلي ســيكون رابحاً من شــراء الكهرباء 
الرخيصــة مــن الأردن. وثمة إمكانيــة كامنة في المناطــق القريبة من 
الحدود لاســتيراد عمال من الأردن، إلى جانب مجال البرمجيات في 
إســرائيل الذي يحتاج إلــى قوة عاملة كبيرة ويمكن الاســتعانة بقوة 

أردنية تبحث عن عمل في هذا المجال.
دول  بــين  تفصــل  وإســرائيل  الفلســطينية  والســلطة  الأردن   
الخليج والعراق في الشــرق والبحر المتوســط في الغرب. التغييرات 
الجيوسياســية فــي مــوازاة التســوية، حتــى لــو جزئيــاً، للقضيــة 
الإســرائيلية  ـ  الفلسطينية ســتمكنها من تجســيد الإمكانية الكامنة 
في قدرتهــا على تشــكيل منطقة عبــور للطاقة والإعــلام والبضائع. 
هــذا يظهر خياليــاً، لكن تهديد إيــران يزيد كل يــوم العنصر الواقعي 
في هذا السيناريو. ثمة تغيرات سياسية تحدث في الشرق الأوسط؛ 
فإلى الفــراغ الذي تتركه الولايات المتحدة تدخل تركيا وإيران، اللتان 
تقضمان ســيادة سوريا والعراق. ولإسرائيل ودول الخليج والأردن 
مصلحــة في بلــورة كتلة حاســمة، لكن هذه ستتشــكل فقــط عندما 

يحدث تغيير على الصعيد الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني.
 حــوار شــامل بــين النظــام فــي الأردن والحكومــة الإســرائيلية 
الجديدة في مواضيع كثيرة، يمكنه بالتأكيد إنقاذ اتفاق السلام وحل 
مسائل كبيرة لها تداعيات إقليمية. ومسائل صغيرة مثل جيب الغمر 

والباقورة.
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البروفيسور ابراهام بن تسفي
 
 

■ قبل 29 ســنة، في 25 تمــوز 1990، عقد في بغــداد لقاء محمل 
بالمصائر بين الســفيرة الأمريكية ايبرل غيلســبي، وحاكم العراق 
صدام حسين. وكان هدف صدام الأســاس من هذا اللقاء تشخيص 
هوامش المناورة التي ستمنحه إياها إدارة الرئيس بوش الأب، إذا 
ما قرر غزو الكويت المؤيــدة للغرب. ولهذا الغرض أدخل في حديثه 
تلميحات مكشــوفة عن نوايــاه للعمل، إلا إذا اســتجيبت طلباته 
الاقتصادية والإقليميــة من الجارة الكويتيــة. ولمفاجأته، امتنعت 
غيلســبي عن اتخاذ موقف في النــزاع، الذي وصفتــه بالمواجهة 
العربيــة الداخلية، التي لا ترتبط على الإطــلاق بالولايات المتحدة 
وباســتراتيجيتها الإقليمية. وهكذا أشــارت إلى أن مسار احتلال 
الكويــت مفتوح على مصراعيه من ناحيتهــا. وبالفعل، على خلفية 
الضــوء الأخضر الــذي كان صدام مقتنعاً بأنه حصــل عليه، ليس 
مفاجئاً أن قواته، بعد مرور أســبوع، في 2 آب 1990، بدأت بغزوها 
للكويــت. ذلك الضوء الأخضر الذي اســتبدل به آخــر أحمر كانت 
نتائجه على العــراق هدامة، وتلك حقيقة تبين كــم كان هذا حيوياً 
لقــوة عظمى أمريكيــة بأن توضــح الخطوط الحمراء فــي الزمن 

الحقيقي، ثم ترد بكل الوسائل بسبب اجتيازها.
اليوم، مع مرور ثلاثــة عقود تقريباً، تعــود المعزوفة من جديد، 
وهذه المرة بالصلــة بقرار الرئيس ترامب ســحب القوة الأمريكية 
الصغيرة المرابطة في شــمالي ســوريا. ومثلما في حديث غيلسبي 
مع صدام، هكذا حدث في مكالمة ترامب مع الرئيس التركي أردوغان 
في 6 تشــرين الأول 2019، وامتنع البيت الأبيض عن استخدام أي 

روافع ضغط على أنقــرة لردعها عن اســتغلال الوضع الجديد في 
الساحة، بل منحها عملياً ضوءاً أخضر بعد نية ترامب تقليص الدور 
الأمريكي العســكري إلى الحد الأدنى في ساحات ذات أهمية ثانوية 
أو هامشية بالنســبة له )بما فيها سوريا وأفغانستان(، والذي كان 
ولا يزال مدماكاً مركزياً )وتحقيقه في منطقة الشــمال السوري يعد 
في نظــره تنفيذاً لوعد قطعــه للناخب(. لقد أخطأ فــي تقدير الرد 

داخلياً )وخارجياً( بهذه الخطوة.
وبالفعــل، فإن الانتقاد الــلاذع الذي أطلق على تلــة الكابيتول 
)الذي شــارك فيه غيــر قليل من زملائه الجمهوريين في المجلســين 
على خلفية هجرانه الشريك الكردي في الصراع ضد داعش(، فاجأ 
وأحبط الهيمنة الأمريكية وكشــف عن ضعف عمليــة اتخاذ القرار 
على مستوى القائد والقيادة التي حوله. ورغم صحوته السريعة، 
وفي غضــون ثلاثة أيام فقط، في 9 تشــرين الأول، أضاف إلى قرار 
الانســحاب من ســوريا رزمة عقوبات اقتصاديــة وتهديدات فظة 
تجاه أنقرة. أما تلك الرسالة الحازمة التي نقلها ترامب إلى أردوغان 
والتي صاغها على نحو غير دبلوماسي، فقد جعلت الأسلوب نفسه 
موضع الحديث الداخلي والدولي، وذلك على حساب الجوهر، وفي 
ظل تجاهل أن ســوط العقوبات فعل فعله وسرعان ما شق الطريق 
لبلورة اتفاق وقف النار واستقرار الجبهة  ـ  وإن كان مؤقتاً وجزئياً 
ـ  حتى قبل أن يتحقق ســيناريو الرعب بالتطهيــر العرقي للإقليم 

الكردي المنهار.
فضلًا عن ذلك، إن حقيقة قرار الانســحاب خلق احتجاجاً واسعاً 
بين الجمهور وفي الكونغرس وانتقل إلــى داخل صفوف حزبه، قد 
رفعت إلى جدول الأعمال مســألة قدرة الرئيس الـــ 45 على قيادة 
معسكر جمهوري متراص الصفوف تمهيداً لانتخابات البيت الأبيض 

فــي مواجهة تحديات الداخل )بما فيها مبــادرة العزل التي تواصل 
التدحــرج ببطء في مجلس النواب(. يبــدو أن تهديد مكانة ترامب 
كزعيم لا جدال فيــه للحركة الجمهورية لا يعدّ طفيفاً، فـ«الشــعب 
الناخب« ســيركز على تقدير دوره وإنجازاته فــي المجال الداخلي 
إلى جانب الخارجــي أيضاً، بل إن المنتخــب الديمقراطي الحالي لا 
يتخذ صــورة من يعرض مكانته للخطر علــى الإطلاق. العكس هو 
الصحيح. فالمرشــحون الثلاثة الكبار في السباق )اليزابيت وورن، 
جو بايدن، بيرني ســاندرز( يبثون هزال المادة أكثر من أي شــيء 
آخر. وليس هــذا فقط، بل إن من يتصدر المجــال الديمقراطي الآن، 
الســناتورة وورن، تبدو ضعيفة على خلفية مواقفها الاجتماعية ـ 
الديمقراطية الواضحة التي تقربها من النموذج الإسكندنافي لدولة 
الرفاه، وفي الوقت نفسه تبعدها سنوات ضوء عن الفكرة الأمريكية 

التي تقوم على الفردية والمبادرة الحرة دون قيود حكومية عميقة.
 وبالتالي، فإن الســؤال الذي يطرح نفسه: هل سيستغل المكتب 
البيضــاوي هذه النافذة الواســعة من الفرصة التــي وقعت له في 
ضوء ضعف الخصم الديمقراطي، أم ســيراوح في المستنقع المحلي 
في ظل إظهــار التوتر المتصاعد؟ وثمة ســؤال آخر: هل ســيخلق 
انفــكاك الارتباط الأمريكــي عن ميدان القتال الســوري ردود فعل 
متسلســلة تفترض من الشــركاء والحلفاء )وليس فقط الخصوم( 
استخلاص الدروس وإعادة الانتشار في ضوء تصميم الإدارة على 
الانطواء أكثر فأكثر داخل القارة الأمريكية؟ إن الأســابيع والأشهر 
المقبلة ستشــير إلى أين تهب الريح في أوساط اللاعبين الإقليميين 

والدوليين معاً وإلى أين تتجه دوامة المعركة.

 إسرائيل اليوم 2019/10/20

جدعون ليفي
 

 ■ الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967 مدين جداً 
لرئيس محكمة العدل العليا الأســبق، مئير شمغار، 
الذي توفي مؤخراً. لولا إســهامه لما عاش الاحتلال 
فترة طويلة، ولولا الشرعية التي منحها لقضي على 
هذه الجريمة منذ زمــن. في اريئيل وايتمار يجب أن 
تسمى شوارع على اسمه. ومن جنين حتى رفح يجب 

اعتباره وصمة عار مدى الحياة.
 شمغار هو طبق الفضة الذي قدم عليه الاحتلال 
بالسولفان  مغلف  نزيه،  بارد،  والعالم:  لإســرائيل 
اللامــع، مع مظهــر قانوني مزيف، جميــل ومتنور، 
مغســول ومكوي. لولا هذا الغلاف لشــعر كثير من 
الإســرائيليين بخجــل كبيــر، ولكرهــوا الاحتلال 
وحاربــوه. لولا شــمغار والمحكمــة العليا لاعترف 
العالــم بالانحلال الأخلاقــي الــذي يختبئ خلف 

مغسلة شمغار.
 ليس مدهشــاً أن إســرائيليين كثيرين من جميع 

الأطياف قدروه واحترموه بهذا الشكل. لقد فعل من 
أجلنا العمل الأهم بعد العمل العســكري للاحتلال؛ 
مكن من تخليــد الاحتلال. شــمغار والمحكمة العليا 
التي تشــكلت بروحه، منحا الاحتلال الأمر الوحيد 
الذي كان ينقصه، وهو الشــرعية. بفضل شــمغار 
ســتكون مع الاحتلال ولا تشعر بوجوده؛ منذ بداية 
أيامه قضى بــأن الأمر لا يتعلق باحتلال، وأن ميثاق 
جنيف الرابع لا يســري عليه، بالضبط مثلما يدعي 
الآن المتطرفون من اليمين. ليــس هناك تقريباً رجل 

قانون جدي في العالم قد اشترى هذا الغباء.
 شــمغار أيضــاً توقــع الاحتــلال: فــي بداية 
الســتينيات أعد المدعي العســكري شــمغار البنية 
التحتيــة القانونية لاحتلال متوقــع، دون أن ينكر 
شــرعيته. ومنح المناطق الاســم الخالــد: المناطق 
المســيطر عليها. غير محتلة وغير حرة. شيء ما في 
الوســط. هكذا أحببناها، مؤقتة، أوراق للمساومة، 
فقط إلى أن يتم إيجاد الشــريك الفلسطيني المأمول، 
بعد لحظة أو لحظتين وربما ثلاث لحظات. حتى ذلك 
الحين مسموح لنا السيطرة عليها كما نشاء. شمغار 
سمح بذلك. اختفى أحد التحايلات الكبرى للاحتلال 

خلــف التعبير الــذي صكه: احتيــال المؤقتية. بعد 
لحظة سينتهي. مسيطر عليها.

لم يكن شمغار مستوطناً فظاً أو عنصرياً وحشياً. 
لقــد كان »بن غوريــون الجهاز القضائــي«، مثلما 
قام بتأبينه أول أمس أفضــل ورثته، اهارون براك. 
بالضبط مثــل دافيد بن غوريون عــرف كيف يضع 
بصماته دون أن يتــرك آثاراً على جوانبه الظلامية. 
عبقريتــه الحقيقيــة كانت فــي تشــكيل الصورة 
الليبراليــة والمتنورة له وللمحكمة. ها هو شــمغار 
يمكّن الفلسطينيين من التوجه للمحكمة العليا، وهو 
أمر غير مســبوق في العالم. الجميع أسروا بسحره 
هذا، للشعب الواقع تحت الاحتلال حق المقاضاة في 
محكمة العــدل العليا. أجل »العدل« أيضاً هنا اختفى 

بتحايل كبير.
 هذه العملية ســاعدت في طمس الخط الأخضر. 
الجميع متســاوون أمام المحكمــة وللجميع حق في 

المقاضاة، سكان الخضيرة ومخيم جباليا.
 بمــاذا أفاد حق المقاضاة الفلســطينيين؟ كم مرة 
وقفــت المحكمــة العليا إلــى جانبهــم ودافعت عن 
حقوقهــم؟ وكم مرة وقفت إلى جانب المســتوطنين؟ 

ألــم تكن خاتماً مطاطيــاً تلقائياً أمــام جهاز الأمن؟ 
حتى الطرد المشين لـ 414 شخصاً من أعضاء حماس 
إلــى لبنان فــي 1992 صادقت عليــه المحكمة العليا 
الذي  بالإجماع، برئاسة شــمغار. هذا هو شــمغار 
قال ذات مرة إنه قــرر تكريس حياته للقضاء العام، 
بعد اعتقاله إدارياً من قبل البريطانيين وإبعاده إلى 
اريتيريا. منذ ذلك الحين اعتقلت إسرائيل، بتشريع 
من محكمة العدل العليا، عشرات آلاف الفلسطينيين 
اعتقــالًا إداريــاً، بالضبط مثــل البريطانيين الذين 

اعتقلوا شمغار، لكن كيف يمكن المقارنة.
لن ينســى لشــمغار إســهامه في حماية حرية 
التعبيــر والدفــاع عن حقــوق المواطن والنشــاط 
والقيــم المهمة الأخــرى، ولكن في يوم الحســاب لا 
يمكننا عــدم ذكر الشــخص الذي شــرعن المظالم 
وعرف كيفية تغليفها بكلمات قانونية سامية، العدل 
والمساواة، قيم لم تكن ولن توجد في الفناء الخلفي 
المظلم لإســرائيل، التي دافع عنها شــمغار بروحه 

وشخصيته.

 هآرتس 2019/10/20

بحرصه على إنفاذ وعده للناخب الأمريكي مع تخبط سياسته الخارجية

هل ستؤثر قرارات ترامب المتقلبة في سوريا على إمكانيات وصوله إلى البيت الأبيض؟

الكفة القضائية في ميزان بن غوريون... وصاحب المقولة الخالدة »المناطق المسيطر عليها«!

كيف استطاع »شمغار« إدخال الاحتلال الإسرائيلي إلى مركز التجميل؟

 دعا الحكومة لتحمل المسؤولية... والرئيس: لا تجعلوني أقرر شيئاً آخر  

بين خطابي الحريري ونصر الله
... من يوقف الغضب اللبناني؟

 
ياسر عقبي

■ تصاعد في نهاية الأسبوع احتجاج المواطنين اللبنانيين الداعي إلى إنهاء الحكم الذي أدى إلى الأزمة 
الاقتصادية التي يعيشــون فيها، حين أغلق عشــرات آلاف المتظاهرين محاور الســير المركزية وأحرقوا 
إطارات الســيارات. مواطنون من كل أطراف لبنان خرجوا إلى الشوارع وهم يحملون يافطات تدعو إلى 
استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي هاجمه أمين عام حزب الله حسن نصر الله مدعياً أنه يتملص 

من المسؤولية.
 جــاء المتظاهرون إلى العديد من المواقع، بما فيها العاصمة بيروت وقصر الرئيس ميشــيل عون. وفي 
أثناء المواجهــات حتى الآن قتل متظاهران وأصيب العشــرات بالنار الحي في مدينــة طرابلس. وأحرق 
متظاهر في بعلبك نفســه حتى الموت، أما المدارس البنوك والأعمال التجارية فقد أغلقت في ضوء تصعيد 
الاحتجــاج الذي عم كل مدينة ومحافظة في الدولة، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من فوق العاصمة ومدن 
أخرى في أعقاب إحراق إطارات السيارات. وأغلق المتظاهرون الطريق إلى المطار الدولي في بيروت، وعلى 
جوانبه كان الناس يســيرون مع حقائبهم. وفي بعض المواقع أحرق المتظاهــرون المباني وحطموا نوافذ 

العرض في المحلات التجارية.
 بدأ الاحتجاج في أعقاب قرار الحكومة فرض ضريبة على مكالمات »واتســاب« والتطبيقات المشــابهة 
مثل »فيســبوك« و»فيســتايم«، في إطار المســاعي لزيادة المداخيل لميزانية 2020. فــي أعقاب ذلك، دعت 
وكالة الأنباء اللبنانية المظاهرات باســم »انتفاضة الواتســاب«. ومع ذلك، في ضوء الاحتجاج المتصاعد 
ضــد الخطوة، أعلنــت وزارة الاتصالات عــن إلغــاء الضريبة.  وألقى رئيــس الوزراء اللبناني ســعد 
الحريري،الجمعة، خطاباً للمواطنين تناول فيه الاحتجاج، وقال: »أشعر بألم اللبنانيين وأؤيد كل مظاهرة 
بالوســائل الســلمية. الإصلاح الذي نريده لا يعني رفع الضرائب، بل تغيير القوانين القديمة. طلبت من 
أصدقاء لبنان الدوليين المساعدة في تمويل الإصلاحات، وشــركاؤنا لم يقترحوا حلولًا بديلة«.  وأضاف 
الحريري بأن »هناك أناساً في لبنان يسعدهم ما يجري، وربما هناك مخططات خارجية تستهدف تخريب 
لبنان بعد الهدوء في ســوريا، ولكن هذا لا يســتبعد الغضب الحقيقي للمواطنين الــذي تفجر بعد ثلاث 

سنوات من انتظارهم بصبر. لست آسفاً على ما قمت به من واجب لإنقاذ الدولة«.
  وفي ســياق خطابه، أعطى الحريري مهلة 72 ساعة للشركاء لإقناع المواطنين والأسرة الدولية بشأن 

تحقيق الإصلاحات الاقتصادية ضد الفساد في الدولة، وأضاف: »قبل أن أقرر شيئاً آخر«.
 أما من استغل الأزمة في هذه الدولة الممزقة بشكل غير مفاجئ فهو نصر الله، الذي بث خطاباً تلفزيونياً 
صباح الســبت، دعا فيه الحكومة والحريــري إلى طرح »أجندة جديدة وروح جديــدة للدولة«. ومع أنه 
أيد الحكومة في خطابه إلا أنه هاجم رئيســها واتهمه بالهروب من المســؤولية تجاه الأزمة. وادعى قائلًا: 
»إن الشــعب لن يحتمل ضرائب جديدة، وهذه ليســت الإمكانية الوحيدة«، حذر نصــر الله وادعى بأن 
»على الجميع، بما في ذلك حزب الله تحمل المســؤولية عما جرى. من العــار أن يكون هناك من يتهرب من 

المسؤولية، ولا سيما أولئك الذين كانوا في الحكم في السنوات الأخيرة.

معاريف 2019/10/20

الحريري ونصر الله
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نبيل السهلي ٭ 

رغم مرور تسع ســنوات على انطلاقة ثورات الربيع العربي من 
تونس، لــم تتحقق الشــعارات التي رفعتها الشــعوب في ميادين 
التحريــر والتغييــر العربيــة . وثمــة أســباب ذاتيــة وموضوعية 
حالت دون تحقيق حلم الشعوب العربية التواقة للحرية والعدالة 
والديمقراطيــة والكرامة بعد حكم الأنظمــة الديكتاتورية الطويل، 
لكن في مقابل ذلك هناك عدة عوامل ستبقي ثورات الربيع العربي 
مســتمرة في ميادين التحرير والتغييــر، رغم محاولات إجهاضها 
بدعــم مالي وسياســي وإعلامي أمريكي وغربــي ومن قبل بعض 

الدول العربية.
ففي الوقــت الذي تعززت وتترســخ فيه الخطــوات في العديد 
مــن دول العالم لجهة بناء مجتمع الحريــات والعدالة الاجتماعية 
والاقتصادية، يلحظ المتابع لتحولات المشهد العربي، سيادة مبدأ 
الفرديــة المطلقة في الحكم في غالبية الدول العربية، والاســتمرار 

في الحكم لنهب المال العام على حساب لقمة عيش المجتمعات. 

القطط السمان

لقــد أدت عملية الفســاد المالي والإداري إلى زيــادة الفجوة بين 
الأغنيــاء والفقــراء، فضلا عن تفشــي ظواهر خطيرة فــي غالبية 
الــدول العربية، وفــي مقدمة تلك الظواهر ظاهرة القطط الســمان 
حول النظم السياسية الحاكمة، وتلك الشريحة لا يهمها إلا تراكم 
رأس المال بعيداً عن القيام باستثمارات تعود بمنفعة مباشرة على 
الأوطان والشــعوب، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع وتيرة مؤشرات 
البــؤس فــي غالبية الــدول العربيــة، فتفاقمــت معــدلات البطالة 
وازدادت قيمــة الديون الخارجية وارتفعت معــدلات الفقر والفقر 
المدقــع إلى معدلات فلكيــة رغم وجود المصــادر الطبيعية الوطنية 

الكبيرة، وهذا بدوره ســيكون من العوامل الهامة لاستمرار ثورات 
الربيع العربي التي نادت وتنــادي بالتحول الديمقراطي . اللافت 
أن سياسات النظم السياسية العربية انعكست على كافة مناحي 
الحياة، ومن بينها الحياة السياسية والاقتصادية، وتجلى التعبير 
عن ذلك من خلال سوء توزيع الدخل القومي للدول العربية، حيث 
تتحكم أقلية من الســكان التي تعيش في كنف النظام السياســي 
القائم بالقســم الأكبر من الدخل القومي لهــذه الدولة أو تلك، في 
حــين بقيت أكثرية المجتمعات العربية عرضــة لتفاقم ظاهرة الفقر 

والبطالة والجهل .

مؤشرات البؤس

بالأرقــام يتــوزع الدخل القومي بشــكل أكثر عدالة نســبياً في 
الــدول المتطــورة، في حــين يســتحوذ )20( في المائة من ســكان 
الوطــن العربــي علــى )90( في المائــة مــن الدخل القومــي، الأمر 
الذي يجعــل )80( في المائة من الســكان تحت خــط الفقر المدقع، 
ويضعــف خياراتهم من صحة وتعليم ورفــاه اجتماعي . وللدلالة 
على سياسات النظم العربية الديكتاتورية الفاشل،ارتفعت وتيرة 
معدلات البطالة بين النشيطين اقتصادياً خلال السنوات الاخيرة، 
لتصــل إلــى )11( فــي المائــة كحــد أدنــى و)35( في المائــة كحد 
أعلى في الــدول العربية، فــي وقت وصلت فيه نســبة الأمية بين 
الإناث العربيــات البالغات إلى )50( في المائة، كما تشــير بحوث 
متخصصة إلــى أن معدل الأمية بــين البالغين في الــدول العربية 
بقي في حدود )35( في المائة خلال الأعوام الأخيرة، وكان مؤشر 
الأمية بين الشباب العربي هو الأخطر مقارنة ببعض الدول النامية 
فــي أمريكا اللاتينيــة، حيث وصل إلى نحو )20( فــي المائة. ومن 
الأزمات التي تعاني منها المجتمعات العربية - بسبب السياسات 
الفاشــلة للنظــم الرســمية العربيــة - عدم الاســتفادة بالشــكل 

المطلوب مــن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وثورة المعلومات، 
وتُعزَى الفجوات الكبيرة في هذا المجال بين الدول العربية والدول 
المتطــورة في دول العالم إلــى ارتفاع معدلات الأمية بين الشــباب 
العربــي، والتي كان مردها كما أســلفنا سياســات النظم العربية 
الرسمية، حيث لم تخصص الموازنات الكافية للارتقاء بمستويات 

التعليم والبحث العلمي .
واللافــت أيضــا أن المؤشــرات تزداد ســوءاً عند الإشــارة إلى 
ضعف المشــاركة السياســية الشــعبية في غالبية الدول العربية، 
فضــلًا عن ضعــف مشــاركة المــرأة العربية فــي مناحــي الحياة 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة كافــة، هــذا فــي وقــت 
أصبحت فيه مشــاركة المرأة من المعايير الرئيسية لمستوى التطوّر 
والتنمية البشرية في دول العالم. إذاً المسؤول عن تدني مؤشرات 
التنمية البشــرية في غالبية الــدول العربية هو النظم السياســية 

وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة .
ويمكن الجزم أن الاســتمرار في حالة النظم السياسية العربية 
المترهلة والفاشلة سيؤدي إلى تراجع في المؤشرات كافة،والدالة 
أساســاً علــى تطــوّر المجتمعــات، إن علــى المســتوى الداخلي أو 
الخارجــي، ويمنع العرب مــن اللحاق في ركب الحضــارة، وتبعاً 
لذلك فإنه من المؤكد استمرار ثورات الربيع وفق تعبيرات تبتكرها 
الشــعوب، وخاصة شــرائح الشــباب والطــلاب منهــا، للمطالبة 
ببناء مؤسســات ومنظمات اجتماعية حقيقية، فضلا عن المطالبة 
بالتغيير الشــامل وترســيخ مبــدأ الديمقراطية وســيادة القانون 
عوضــا عن مبــدأ الفردية في الحكم. وبطبيعة الحال فإن انتشــار 
وترســيخ المبــدأ المذكور ســيهيئ الظروف الســانحة لعودة رأس 
المال المالــي العربي المهاجر من جهة والمقــدر بمليار دولار أمريكي 
وكذلك ســتكون الطريق ممهــدة لعودة الأدمغــة العربية المهاجرة 
إلــى أوطانها، حيث تشــير دراســات عديــدة إلى وجود خمســة 
ملايــين من العلمــاء والأكاديميــين والباحثين العرب فــي أوروبا 

وأمريــكا. وبعــودة رأس المال والقوى البشــرية، خاصة تلك التي 
هجرت خــلال الســنوات الأخيرة إلى القــارة العجــوز وكندا إلى 
الــدول العربية وتوطينها في الوطن الأم، يمكــن التأكيد عندئذ أن 
قــدرات وطنية حقيقيــة كامنة ســتدفع في اتجاه تعزيــز وتنمية 
قــدرات الوطن والمواطــن العربي، وتالياً تحســين شــروط الأداء 
الاقتصادي لكافة القطاعات الاقتصاديــة في إطار الاقتصاديات 
الوطنيــة، وتحقيق معدلات نمــو اقتصادي عال من شــأنه تعزيز 
الخيارات للدول والشعوب العربية على حد سواء، وقد تدفع تلك 
التغيرات إلــى أن يتبوأ الوطن العربي مكانــة هامة، ويصبح رقماً 
ليس هامشــياً في إطــار العلاقات الدولية، التي الشــأن للضعيف 

اقتصادياً ومعرفياً فيها .

مستقبل الشعوب

إن مستقبل الشعوب العربية الواعد، مرهون باستثمار المصادر 
الطبيعية والبشرية التي يزخر بها الوطن العربي لمصلحة المواطن 
العربي في المقام الأول، حيث يســتحوذ علــى نحو )60( في المائة 
مــن احتياطي النفط العالمــي، ناهيك عن قوة بشــرية كبيرة يصل 
مجموعهــا إلــى )390( مليــون عربي خــلال العام الحالــي 2019، 
ومن بينها نحــو )90( مليونا من فئة الشــباب الفاعلة في ميادين 
العلــم والمعرفة، وهــي الفئة الأقدر على حماية منجزات شــعوبها 
وتطلعاتها في المســتقبل المنظــور. رغم الإخفاقــات التي واجهت 
ثورات الربيع العربي، إلا أن أهم نجاح تحقق حتى الآن هو إسقاط 
رموز العديد من الأنظمة الدكتاتورية، واســتمرار الحراك الشعبي 
في أكثــر من دولة عربيــة . والثابــت أن ثورات الربيــع وإن خبت 

جذوتها، إلا أنها فكرة لن تموت برصاصة .

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: ميليشيا الإلحاد… والتدين

ثورات الربيع العربي فكرة لن تموت برصاصة

معجم لغوي
ليس للإلحاد مستقبل في بيئة الشــرق فالدين متمكن من نفوس 

الشرقيين ولا سبيل إلى اقتلاعه.
الملحد العربي الحقيقي لا يســتطيع العيش فــي بيئة كلها تقريبا 
تؤمــن بالأديان ويحتاج لكــي يكون صادقا مــع قناعاته إلى معجم 
لغــوي خاص لا ذكر فيــه لأي مفردة لها علاقة بالدين وإلا فســوف 
ســيضطر إلى التكلم بلغــة المؤمنين وفي نفس للوقــت يفكر بعقلية 

الملحدين وهنا الطامة الكبرى.

الباشا

جمهوريات الرعب
المعلن في واقع الأمة العربية الســعيدة حتى الآن تطبيق حد عدم 
الردة على المسلمين والذين لا يسرقون أموال الدولة. خذ مثلا: تم قتل 
مئات الأبرياء في رابعة العدوية والنهضة والمنصة والحرس والفتح 
والقائد إبراهيم وكرداســة وناهيا ودلجا والبصارطة وغيرها، وما 
زال الحد يقام حتى الآن على الألوف غيرهم في الشــوارع والميادين، 
وفي اليمن الســعيد وليبيا وســوريا والعراق وفلسطين في عرض 

مستمر.
المهم أن البعض مــا زال مصرا على إثارة قضايــا لا وجود لها في 

الواقع كأنه يقول للجلاديــن واصلوا طريقكم قتلا واغتيالا وتعذيبا 
وتوحشا فنحن نتكفل بإلهاء الناس وإشغالهم عما تفعلون. 

هناك رغبة دائمــة في إدانــة المتدينين جملة وتفصيــلا. ما كنت 
أحســب موضوعا هامشيا مثل ذلك يشــغلنا عن القضية الأهم وهي 

قضية الحرية. قال لي أحدهم: كيف يكون للعبيد إيمان أو كفر؟ 
داخل جمهوريات الرعب كيف يؤمن أو يكفر. ليتنا قلنا لمن ينشغل 
بمســألة الإلحاد والإيمان، اهتم بمشــكلة الحرية، فالحر يؤمن عن 
اقتناع، ويكون إضافة للإنســانية. أما الحياة في ظل العبودية فهي 

موت يخصم من الإنسانية.

علي

 خنق الفكر
هنــاك ربما بعض الخلط عنــد البعض فيما بين الإلحــاد والكفر. 
الإلحــاد باختصار هــو عدم الإعتقــاد بإله أو آلهــة صنعت الكون. 
أما الكفر فقــد يكون الإيمان بخالق آخر، لكــن لا ينفي وجود خالق. 
المســيحي في عين المسلم كافر والمسلم الســابق الذي ترك دينه فهو 
كافر في أعين المســلمين، لكن ربما قد يكــون مؤمننا بدين آخر تحول 

إليه أو غير ذلك.
الإلحاد في الدول الغربية مثلا صار مســألة ثانوية، لا أحد يسأل 
آخــر عنها، أصبحت من الأمور الشــخصية للفــرد ليس لأحد الحق 
في البحــث عنهــا أو التدخل فيهــا. العكس في العالم الإســلامي، 

قطــع الرقاب قد يكون جزاء الملحد أو الكافــر. هذا ما جعل الكثير من 
العقول الإســلامية عــوض أن تبحث في العلوم بأشــكالها من أجل 
إسعاد شــعوبها تتجه لخنق الفكر وإبقاء العصا مسلطة على البشر 

بالنتيجة المعروفة.

عبد الكريم البيضاوي

 

المادية الفكرية
بعدما قطعت أشــواطا طويلة من حياتي في المقارنة والتمحيص 
بين مختلــف المذاهب والفلســفات والنحل. ..توصلــت إلى إعتقاد 
شــخصي لا الزم به أحــدا أن الإلحاد القائم علــى الإنتصار للمادية 
الفكريــة والفلســفية. ..هو محصلــة عميقة لقصور في اســتكمال 
البحث والتصور العقلي. …وقد يكون إعلانا لفشــل في القدرة على 
استكمال رحلة البحث عن الحقيقة رغم هذا الكم الهائل من الدراسات 
والأبحــاث والنظريات منذ الفجر الأول لانبثاق الفكر الفلســفي. …

ولذلك لم يكن غريبا أن تنتهي حياة ســارتر بطلب الإتيان بقسيس 
يواكــب مرحلة احتضــاره. ..أو أن يعلن غارودي أحــد أهرام الفكر 
المادي إســلامه في نهاية المطاف. …وأعتقد أيضا أن الفشل المرحلي 
هو الذي ولد رغبة في تكريس البدائل المادية للربوبية على شــاكلة 

التقديس الذي منح لماركس وانغلز ولينين...

المغربي-المغرب

المناطق الرمادية
انا شــخصيا أحترم الأشــخاص الواضحــين الصرحاء ولا أحب 
المناطــق الرمادية. لا توجد منطقة رمادية بــين الإيمان والكفر ولهذا 
حتى يكون النقاش على أرضية صلبة وأسس صحيحة يجب توضيح 
الموقف، وهذه القضية طرحت أكثر من مرة على الكاتبة والقلة المؤيدة 
لأفكارها وإني لأرى أن هذا التســاؤل محــق ومنطقي وملح لأن جل 
كتابات الكاتبة تأخذ الطابع نفســه في الإدعاء على الإســلام. فهل 
اللــه موجود وهل هو خالــق هذا الكون؟ هل القــرآن كلام الله؟ هل 
ســيدنا محمد عليه السلام خاتم الرسل ورســول الله؟ الإجابة على 
هذه الأسئلة بشفافية ضرورة ملحة لوضع أسس صحيحة ومنطقية 
لحوار ســليم بدل الإختبــاء وراء المصطلحات واللعــب بالكلمات 

والتستر خلف أسماء مشاهير الملحدين. 

رياض-المانيا

قبول الآخر
لا يوجد جواب قاطع، والإيمان يختلف من شــخص لآخر حســب 
الفلســفة )بالوعي وباللاوعي( التي يبني عليها أفكاره. بالنسبة لي 
المهم هو في قبول الآخر مهما اختلفت أفكاره وإيمانه وبذلك يتم بناء 

الأساس السليم للمجتمع.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

مقال صبحي حديدي: 
»طعنة« ترامب و»شرعية« اردوغان

تجنيس الأكراد
»مواطنة الأكــراد« هو جوهر المشــكلة. لأن نظام البعث رفض 
تجنيس الأكراد بحجة الشك في نواياهم، و هذا شك مجحف جداً 

بحقهم.
 في عام 2004 تجادلت مع دبلوماسي سوري في واشنطن يؤيد 
موقــف النظام بعدم تجنيــس الأكراد. قلت له؛ »كيــف تتوقع أن 

يكونوا الأكراد مع الدولة إذا كنتم تشككون في ولائهم«؟
و لكن، لــن أدين دخول الأكراد الشــمال الســوري لأن تركيا 
حريصــة على حمايــة العــرب و التركمان فيه أكثــر من حرص 
وحدات حماية الشعب. و تركيا حريصة على منع »تكريد« الشمال 

السوري كما كانت تفعل وحدات حماية الشعب.

سامي صوفي

راية دمشق
قبول الأكــراد براية دمشــق والجيش العربي الســوري بدل 
اردوغان يعني أن بشــار ليس ســيئا جدا وأنه أقل شرا من حاكم 
أنقــرة ! إذ لا يعقل أن يقبــل مجموعة من الناس بشــخص يقتل 
بالكيميائــي والبراميل المتفجرة وغيرها هربــا من اردوغان نبي 

الديمقراطية !
شيء آخر، مدهش الطريقة التي إنتشر بها الجيش السوري في 
الشــمال وقطع بفضلها الطريق عن الغزاة الأتراك. ورفرفة العلم 

السوري ليس فيه أي إهانة للأكراد بل شرف لهم !

إبراهيم بومسهولي – المغرب

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د. عصام نعمان*

صادق الطائي*

ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

لا بد من مؤتمر وطني تأسيسي لبناء دولة مدنية ديمقراطية
جماهيرية  مظاهــرات  وطــأة  تحت 
عفوية كاســحة وغير مســبوقة، عمّت 
والعقائــد،  والطوائــف  المناطــق  كل 
يظللهــا علم لبنــان الواحد، ونتيجــةَ معاناة أزمــةٍ مزمنةٍ 
خانقة اقتصادية واجتماعية ومعيشــية، وحالٍ متمادية من 
اللادولة، تهاوى النظام الطائفي الفاسد بكل أهله وأجهزته 

وجلاوزته. 
عجّلت في ذلــك ثلاثة عوامل: أولها، انقســام الشــبكة 
السياسية المتحكّمة على نفسها، وخروج بعض أركانها على 
احكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني )الطائف( ومثابرة 
بعضهــم الآخر علــى الإذعــان لتدخلات ســافرة من قوى 

خارجية معادية. 
ثانيها، تشتت القوى الوطنية والتقدمية المفترض بها أن 

تشكل معارضةً فاعلة وبديلًا للنظام الطائفي الفاسد. 
ثالثهــا، احتدام الصراع فــي الإقليم بعــد انهيار النظام 
العربــي الإقليمي، واعتزام الولايات المتحدة و«إســرائيل« 
تصفية قضية فلســطين، من خلال ما يُســمّى »صفقة القرن« 

والفتن المذهبية والحروب الأهلية.
في غمرة هذه التظاهرات والتحديات، صدر عن أهل القرار 
موقفان حاســمان: الأول لرئيس الحكومة ســعد الحريري، 
والثانــي لأمين عام حــزب الله الســيد حســن نصرالله. 
الحريري أمهل نفسه وشركاءه في السلطة 72 ساعة للتوافق 
علــى خطة متكاملــة للإصــلاح والإنقاذ، مقرونــة بتهديد 
ضمني بالاســتقالة إذا ما تعذّر تبنّيها. نصرالله أيّد مطالب 
المتظاهريــن المحقة، لكنه عارض إســقاط العهد والحكومة، 
داعياً أهل السلطة والقرار إلى تحمّل مسؤولياتهم والمبادرة 
إلى مواجهة خطر الانهيار المالي والاقتصادي، ومهدداً بنزول 
حزب الله وجمهوره إلى الشارع في كل مناطق البلاد، إذا ما 
أحجم أهل القرار عن تحمل المسؤولية وبذل الجهود الكفيلة 

بتفادي الانهيار.
إلى أين يتجه المشهد اللبناني؟

لن يبتئــس اللبنانيون إذا ما تمكّن الحريري وشــركاؤه 

في الســلطة من النجاح في تحقيق خطتــه الإنقاذية. لكن 
تعاظم الانتفاضة الشــعبية ضد النظــام الطائفي من جهة، 
وانقســام اهل الســلطة في ما بينهم وضيق هامش المناورة 
أمامهم من جهة أخــرى يجعلان فرص الحريــري بالنجاح 
الراجح يعزز قــدرات وحظوظ  محدودة. هــذا الاحتمــال 
خصوم النظام الطائفي الفاسد المطالبين بإسقاطه وبإصلاح 
جذري نهضوي شامل.  لتحقيق الإصلاح النهضوي المنشود، 
تستطيع قوى التغيير سلوك مسار سياسي إصلاحي قوامه 

الأسس والإجراءات الآتية:
*أولًا، عدم التورط مع الشــبكة السياســية المتحكمة في 
أيّ صيغةٍ تســووية لتوافق وطني مصطنع، يُراد منه إعادة 
إنتــاج النظــام، أو تجديد مؤسســاته وآلياتــه، بل دعوة 
القــوى الوطنية والتقدمية الحيّة إلى إعمــال الفكر وتفعيل 
الحوار، بغية إنتاج برنامج أولويات سياســية واقتصادية 
واجتماعية متكاملة لمعالجة حال لبنان المستعصية والانتقال 
به، من خلال جبهة وطنية عريضة، إلى حال الحرية والوحدة 

والنهضة وحكم القانون والعدالة والتنمية والإبداع.
*ثانيــاً، الضغط علــى أهل القرار في جميع المســتويات 
والمؤسســات للتســليم بأن البلاد تمرّ في ظــروفٍ صعبة 
واستثنائية، وأن الظروف الاستثنائية تستوجبُ بالضرورة 
تدابير اســتثنائية للخروج منها، وأن ذلك يستوجب بدوره 

اتخاذ التدابير الآتية:
)أ( تنحية الشــبكة المتحكّمــة وتأليف حكومــة وطنية 
جامعة، قوامها قياديون اختصاصيون من خارج أهل النظام 
لمعالجة القضايا والمشــكلات الأكثر إلحاحاً وأهمية، واتخاذ 

القرارات والتدابير الاستثنائية اللازمة بشأنها.
)ب( قيــام الحكومة الوطنية الجامعــة بالدعوة إلى عقد 
مؤتمر وطني تأسيســي مؤلّــف من مئة شــخصية وطنية 

مقتدرة. 
)ج( يتكوّن المؤتمر من: اربعين عضواً من الكتل البرلمانية 
التي يضمّ كلٌ منها أربعــة اعضاء على الاقل، يمثلون واقعياً 
وافتراضياً نســبة الـــ%49 من اللبنانيين الذين شــاركوا 

في الانتخابــات الأخيرة بحســب بيــان وزارة الداخلية، 
وســتين عضواً من الاحزاب والنقابات وتشــكيلات المجتمع 
المدني، يمثلون نســبة الـ%51 من اللبنانيين الذين قاطعوا 

الانتخابات النيابية الأخيرة. 
)د( تســمّي قيادات الكتل البرلمانية والأحزاب والهيئات 
المشــار إليها في الفقرة )جـ( ممثليها في المؤتمر. وإذا تعذّر 
عليها التوافق ترفعُ اقتراحاتٍ بأســماء شخصياتٍ مقتدرة 
في صفوفها إلى الحكومة الوطنية الجامعة كي تقوم باختيار 

أعضاء يمثلونها من بينهم.
)هـ( تتمّ عمليــة تكوين عضوية الهيئــة العامة للمؤتمر 
الوطني التأسيســي، في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ 
انطلاقهــا، على أن تدعــو الحكومة الوطنيــة الجامعة فور 
انتهاء المهلة إلى عقد المؤتمر بالأعضاء الذين تّمت تســميتهم 

شرط ألّا يقلّ نصابه عن خمسين من مجموع أعضائه المئة.
)و( يعقد المؤتمر الوطني التأسيســي جلسات متواصلة 

لإنجاز مهامه في مهلة أقصاها شهر واحد.
*ثالثاً، يهدف المجلس الوطني التأسيســي في عمله إلى 

تحقيق المبادئ والإصلاحات التغييرية النهضوية الآتية:
)أ( الخروج من النظام الطائفي الفاســد بإرســاء قوعد 
الدولــة المدنية الديمقراطية. )ب( اعتبــار قوانين الانتخاب 
المتعاقبة منذ الاستقلال غير دســتورية، وان اعتماد قانون 
انتخاب يؤمّن صحة التمثيل الشعبي وعدالته شرطٌ ومدخلٌ 
لبنــاء الدولة المدنيــة الديمقراطية، ومنطلقٌ لإقرار ســائر 
القوانين والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
النهضوية. )جـ( إقرار قانــون جديد للانتخاب وفق أحكام 

الدستور، ولاسيما المادتين22 و27 منه.
)د( اعتماد النسبية في دائرة انتخابية وطنية واحدة.

)هـ( يكــون مجلس النــواب مؤلفــاً من 130 نائباً، مئة 
)100( منهم يُنتخبون بموجب لوائح مرشــحين مناصفةً بين 
المســيحيين والمســلمين، من دون التوزيع المذهبي للمقاعد، 
ويُنتخب الثلاثــون )30( الباقون وفق التوزيع المذهبي على 

أن يكون لكل ناخبٍ صوت واحد.

)و( يجتمع النواب المنتخبون جميعاً في هيئة مشــترعة 
واحدة ويقومون بتشريع قانونين:

 الأول يقضي باعتبار النواب المئة المنتخبين على أســاس 
المناصفــة من دون التوزيــع المذهبي للمقاعــد قوامَ مجلس 
النواب المنصوص عليه في المادة 22 من الدســتور، واعتبار 
الثلاثين نائباً المنتخبين على أســاس التوزيع المذهبي قوامَ 
مجلس الشــيوخ وفق المادة عينهــا. الثاني يقضي بتحديد 
صلاحيات مجلس الشيوخ باعتماد معظم المواضيع المعتبرة 

أساسية في الفقرة 5 من المادة 65 ـ دستور.
*رابعــاً، يُطرح مشــروع قانون الانتخــاب الديمقراطي 
الجديد مع مشــروع قانون تعديل احكام الدستور، استكمالًا 
لمضمون المادتــين 22 و27 منه على اســتفتاء شــعبي عام، 
ويكون هــذان القانونان شــرعيين ومســتوجبي التنفيذ، 
ويُعتبر مجلــس النواب القائم منحلًا بموجبهما، بمجرد نيل 
الاســتفتاء موافقة لا أقل من خمســين في المئــة من أصوات 
المشــاركين. *خامســاً، تقــوم الحكومة الوطنيــة الجامعة 
بإجراء انتخابات تشــريعية وفق أحــكام قانون الانتخاب 

الجديد وإنتاج مفاعيله الدستورية والقانونية.
ماذا لو تعذّر، لسبب أو لآخر، سلوك هذا المسار التغييري 
النهضوي الديمقراطــي؟ إن القوى الحيّــة عموماً والقوى 
الوطنيــة والتقدميــة خصوصا، المؤتلفة فــي جبهة وطنية 
عريضة مدعوة إلى اعتماد خيار العصيان المدني ومباشــرة 
تنفيــذ متطلباته ضد مؤسســات النظام الطائفي الفاســد 
والقائمين بإدارته، وتصعيد الضغط الشــعبي لغاية تسليم 
المســؤولين ذوي الصفة بتنفيذ برنامج التغيير الديمقراطي 
النهضوي بمبادئه وأسســه وإجراءاته جميعــاً. إن البقاء 
في حال الطائفية والفســاد والحــروب الأهلية موتٌ بطيء 
ومحتّم، فيما الانطــلاق إلى التغيّر والتغييــر الديمقراطي 
النهضوي ارتقــاء إلى حياة حضارية جديدة وإبداعية، وقد 

آن الأوان.

*كاتب لبناني

العالم السفلي

الحياة،  هامش  على  يعيشــون 
يُكملون  الســلام،  عــن  يبحثــون 
عشــاءهم نومًا، ينشدون مكانًا لهم 
تحت الشــمس، باعتبار أنها تشرق 
يربطهم  شــيء  ولا  الجميــع،  على 
بمظاهــر التــرف ســوى الصــور 

والأحلام أيضًا.
للكاتب  »يوتوبيــا«  روايــة  في 

الراحل أحمد خالد توفيق، كانــت هناك مدينة يرفل أهلها 
في ظلال الرفاهية، بينما يوازيها عالم آخر ســماه »أرض 
الأغيار« يســتبد بهم الجوع، ويصليهــم القلق من لظاه، 
ولئن كان أغنياء »يوتوبيا« يشربون الخمر تلذذا وكسْرًا 
للملــل، ففي أرض الأغيار كذلك يشــربون لكن لنســيان 

واقعهم.
المهمشــون، أولئك الذين يكابدون من أجل البقاء، فإن 
بدا منهم فرســانٌ رأيتهم بلا خيول، فإن حاولوا الوصول 
على متن أحلامهم، وساروا على أقدامهم في الهواجر، جاء 
دور المجتمــع الطبقي ليقول: قف مكانــك حيث أنت، فأنت 
من أبناء العالم الســفلي. في عالمنا بــات من أقوى مظاهر 
الاســتقطاب، كما يقول فرانســيس مور لابيه، وجوزيف 
كولينز فــي »صناعة الجــوع«، هو وجــود أقلية متخمة 
يُصاب الكثير مــن أفرادها بالعلل المترتبة على الإفراط في 
الغذاء، وأكثرية جائعة يتعرض أطفالها، فضلا عن كبارها 
لأبشع أمراض سوء التغذية ونقص النمو. لكن هذا المشهد 
يتغــول في عالمنا العربي خاصة، فكل حاكم مســتبد يريد 
الإبقاء على السواد الأعظم من شعبه مشغولًا بسد الرمق، 
والبحث عن العلاج من الأمراض، بينما يســتبقي الحاكمُ 
الملَأ - تلك الثلة المتنفعــة التي تُظاهره وتؤيده - في رغد 
من العيش والإمساك بمفاتيح خزائن البلاد. وهو مع ذلك 
يُطلق المرتزقة المنتســبين زورًا وبهتانًا للعلم والشريعة، 
فيجتهــدون في قتــل كل تطلعــات لدى تلــك الجماهير 
المطحونة في المطالبة بحقوقها، عن طريق قول الحق الذي 
يراد بــه الباطل، فيأمرونهم بالصبــر على الابتلاء بالفقر 
والجوع طمعًا في ما عند الله يوم القيامة، وأن كل ذنب إنما 
هو من كسب المرء، وتبشيرهم بأن الفقراء يدخلون الجنة 
قبل الأغنياء بخمسمئة عام، والغرض من ذلك ليس الحث 
على الصبر والتحمل والرضا بالقدر، إنما هي غاية خبيثة 
وتكريس للظلم الاجتماعــي، وصرف الأنظار عن المطالبة 
في  ويمعنون  الاجتماعية.  والعدالة  المشــروعة  بالحقوق 
إذلال هــذه الشــريحة الكبيرة بتحميلها المســؤولية عن 
التدهــور الاقتصادي للبلاد، بســبب كثــرة الإنجاب، مع 
أن هناك دولًا متخلفة فقيــرة وتعاني من انخفاض معدل 
المواليد، لكنها »القنبلة السكانية« التي يطلقها الحكام في 
وجه الجماهير التي ترى تبديد الثــروات أمام أعينها ولا 

تستطيع أن تحرك ساكنًا سوى السخط المكتوم.
ن كلبــك يأكلك«، هذا ما  يقولون في المثل العربي »ســمِّ
يســير عليه الطغاة الجائرون، لكنهــم عميت أبصارهم، 
إن هذه الــكلاب إذا جاعت أيضا أكلــت أصحابها، ولكن، 
أين النخــب الفكرية والسياســية والثقافيــة من هؤلاء 
المهمشــين؟ هل تبقى هذه الكثرة الغالبة دائما لا مكان لها 
سوى الروايات والأفلام التي تقتات على واقع هذه الطبقة 
لحصد الجوائــز، ثم يصفق الجمهــور وينتهي الأمر؟ أين 
تلك النخب التي دائما ما تجعل هذه الطبقة على الخطوط 
الأولــى في معاركها السياســية والفكريــة؟ أليس هؤلاء 
هم الذيــن يمثلون طوابيــر الناخبين الذيــن يمنحونهم 
أصواتهم؟ أليسوا هم السواد الأعظم من جموعهم الزاحفة 

لتغيير النظم الديكتاتورية؟ 
النخب العربية مشــغولة بمعاركها، همها ينصرف إلى 
التنظيــر والمعارك الكلاميــة لمقارعة الأنظمــة أو لممالأتها 
والتزلف إليها، ولا تذكر هذه الفئة إلا لإكمال قائمة مطالبها 
واســتيعاب هذه الشــريحة وقت الاحتياج إليها. نُخبنا 
تتحدث عن تغيير الأنظمة القمعية، نعم هذا حسن.. نخبنا 
تتحدث عن السياســات الخارجية العرجاء للحكومات.. 
هذا جيد.. نخبنا تتحدث عن إطلاق الحريات وكفالة حرية 
التعبير عن الرأي.. رائع. فأين المهمشون من اهتماماتهم؟ 
يتحدثون عــن الأولويات متجاهلين أن هؤلاء المهمشــين 
هم الذين ينبغي وضع أحوالهم البائســة على رأس قائمة 
الأولويات. لكن ماذا يفعل المتخمون للجياع؟ وكيف يشعر 
من يركــب »لاند لوفر« بمــن يتهلل فرحًــا إذا وجد مكانًا 
للوقوف في زحام الباص الحكومي فــي رحلته اليومية؟ 
فقط نســمع تلك العبــارة الرنانة »ليــس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان«، لكنهم لو شعروا بالمهمشين لأضافوا إليها 
»وليس بغير الخبز يحيا الإنسان«. إن لم تكن هذه النخب 
هي اللســان الناطق والمعبر عن معاناة المهمشين والمنابر 

التي تطالب بالعناية بها، فمن ذا يكون؟
المهاتما غاندي كان من عائلة توصف بأنها من النخبة، 
عندما أعلن اســتقالته من حزب المؤتمر، واعتزال الحياة 
السياسية، لم يتخل عن مواصلة حملته من أجل المساواة 
الاجتماعيــة لصالح الطبقــة المعروفة بطبقــة  المنبوذين 
»الداليت«، وهي الأدنى بــين الطبقات الاجتماعية بالهند، 
وتعاني عــدم احترام حقوقها الإنســانية، وتتعرض إلى 
النبــذ والازدراء والأذى من الطبقــات العليا في المجتمع. 
فمــاذا عن النخب العربية؟ لماذا لا تجعل المهمشــين إحدى 
معاركها التي تخوضها؟ هل يليق بتلك النخب الاستغراق 
فــي التنظيــر والحديث عــن الأيديولوجيــات، وتداول 
الســلطة وحريــة الفكر، بــدون أن تولــي اهتمامًا بهذه 

الشريحة التي يأكل أبناؤها أحيانًا من صناديق القمامة؟
أي وربــي إنه يحــدث في بعــض البلــدان العربية، 
يقصــدون صناديق القمامــة ليأكلوا مــن فضلات طعام 
الآخرين، وبعضهم ينام في العراء على أرصفة الشــوارع 
لا مأوى لهم، ولا نحصر في هذا المقام مشــاكل المهمشين في 
قضية الغذاء، فهناك لون آخر من ألوان الاســتبداد الذي 
يلحــق بهم، وهو انعــدام الفرص أو ندرتها فــي التعليم 
والعمــل والوظائــف، والاحتياج إلى ســكن آدمي يليق 

بإنسان بشري كرمه الله.
بم يجدي تشجير الطرقات والتوسع في إنشاء الملاهي 
ودور السينما والأندية بينما لا يجد كثير من الشعب قوت 
اليوم. غارقون في الديون والمشكلات الحياتية، إن تكلموا 

لا يُسمع لهم، وإن حضروا لا يُؤبه لهم؟ 
الأحزاب السياســية لا هم لها ســوى العمل على تسلم 
الســلطة، وتنتظر أن تصل إلى ســدة الحكــم لكي تغير 
وجه الحيــاة في بلادها، وقبل ذلك فهي غارقة في التنظير 
والمعــارك الكلامية والمؤتمرات، أين دورها ومســؤوليتها 
الاجتماعية؟ لمــاذا لا تنزل إلى الجماهيــر للعمل على حل 
أزماتهــا؟ حتى الأحــزاب الديمقراطيــة الاجتماعية التي 
تنبني علــى أيديولوجية ليبراليــة اجتماعية تعمل على 
إعادة توزيع الثروة في ظل اقتصاد السوق، لا تعيش واقع 
المهمشين، ولا تنزل على الأرض للعمل على تخفيف المعاناة 
عنهم، مشغولة بمعاركها النظرية عن تلك الفئة المطحونة.

إنه ليتعــين على كل قادة الرأي وجميع النخب الثقافية 
وإنقاذ  الشــريحة  بهذه  الاهتمام  والسياســية  والفكرية 
المجتمع من الطبقية البغيضة التي تضرب أطناب كل الدول 
العربية، فاتســاع الهوة بين المواطنين بدون وجود لتكافؤ 
الفرص يعمق التفتــت الاجتماعي، ويعــد قنبلة موقوتة 
قابلة للانفجار في أي وقت، واللــه غالب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

المثقف وانتفاضة العراق بين الإقصاء والتخوين

 النسخة الجزائرية من اليمين الشعبوي المتطرف

 رغم أن انتفاضة  تشرين )أكتوبر(، 
أو مــا بات يعــرف بانتفاضة الصدور 
العاريــة، تمثــل اســتمرارا لحراكات 
شعبية سابقة، ابتدأت منذ فبراير 2011 حتى الآن، إلا أنها 
بدت مختلفة من جهة حجم المشــاركة الشــعبية العفوية 
غير المسيســة، بالإضافة إلى العنف الذي سلطته الأجهزة 
الحكومية على حركة الاحتجاج للقضاء عليها بأسرع وقت.
ونشــير إلى لطمة مؤثرة وجههــا المنتفضون إلى وجه 
الحكومة، بل العملية السياســية ككل، حتى إلى شــريحة 
المثقفين، بأدائهم اللافت للنظر، رغم  افتقار شــباب الحراك 
للتنظيــم، أو الرأس، أو التنســيقيات التي يمكن أن توجه 
وتقود الجماهيــر المنتفضة. وقد حاول بعض المدعين، وهم 
يعدون على أصابــع اليد الواحدة، مســتخدمين منصات 
التواصــل الاجتماعــي، أو بعض القنــوات الفضائية، أن 
يرســموا أنفســهم ليظهروا وكأنهم قادة الحــراك، الذين 
يمتلكــون النفوذ والقــدرة على إخــراج المظاهــرات أو 
إيقافهــا، طمعــا في ما قد ينتــج من تفاوض مــع الجهات 
الحكومية والإقليميــة، وما قد يحصلــون عليه من فتات 
العطايا، والنماذج الأبرز لهذا السلوك أشهر من أن أسميها 
باســمائها، فقــد عرفهــم كل المتابعين ممــا تم تداوله من 
فيديوات تحريضية لهؤلاء المســوخ، وسرعان ما تحولت  
هذه النماذج إلى بهلوانــات مضحكة يعرف الجميع زيفها 
ويضحكــون من صرخاتهــم المهددة، رغــم انطلائها على 

البعض من غير العارفين هنا أو هناك.
إذا اردنــا الحديث عن دور المثقــف العراقي في الحراك 
السياســي بشــكل عام، وفي حركات الاحتجاج بشــكل 
خــاص، يجب علينــا أولا أن نحدد، ولو بشــكل تقريبي، 
من هو المقصود بتســمية أو توصيف »المثقف«؟ وأين تقع 
حدود هذه الشــريحة من المجتمع؟ بالتأكيد أن إطلاق هذه 
التسمية على شريحة معينة شابه الكثير من الخلط وعدم 
الدقة، لكنه بالنتيجة جمع في ســلة واحدة، المشتغلين في 
حقول الثقافة والإعلام وبعض المهن التي يمكن أن تســمى 
مهن النخــب، والنتيجة تكونت لدينا شــريحة واســعة 
مــن الكتاب والصحافيين والمشــتغلين في إنتــاج الثقافة 
بكل تفرعاتها، والعاملين في قطــاع الإعلام بكل تنوعاته، 
بالإضافة إلى المهندســين والأطباء والمحامين والمدرســين 
والموظفــين الحكوميين إلخ، ممن يمكــن وصفهم بالعاملين 
في مهــن النخب الاجتماعية. كل هــؤلاء بات يطلق عليهم 
الشــارع جزافا صفة »المثقف«. لكن في قلب هذه الشريحة 
هنالك توصيــف عصي على التحديد، ولا يمكن الإمســاك 
به بدقة ، لكن يمكن أن يحــس، وهو ما نجده في التعاطي 
مع المدونــين أو الحكائــين المترددين على شــارع المتنبي 
وفعالياته، الذين يقدمون أنفسهم بصفتهم صوت الناس، 

أو الناطق الرسمي باسم الثقافة، هؤلاء هم الاكثر التصاقا 
بصفة »المثقف« الشعبوية التي يتعاطاها الشارع العراقي 

اليوم.
علاقة من يعتبرون أنفســهم متحدثين باسم الثقافة مع 
الحراك الجماهيري في العراق علاقة معقدة، شابها الكثير 
من التوتر تاريخيا، فقد ورث هــذا المثقف في إطار تعامله 
مع رجل الشــارع عنجهية شــريحة الافنديــة العثمانية 
وتكبرهــم، بل احتقارهم لرجل الشــارع باعتباره جاهلا، 
فظا، غير متحضر، مما خلق بالنتيجة  لدى المثقف شــعورا 
بأن من حقــه احتكار التمثيل المعنوي والسياســي لأفراد 
مجتمعــه، يصاحبــه طبعا امتيــاز الأولوية في إشــغال  
العمل الحكومــي والعمل العام، نتيجة مــا يعتقده المثقف 
من امتلاكــه أدوات التعبيــر التي يفتقدهــا )الرعاع( من 
وجهة نظره. بقيت العلاقة متوتــرة بين المثقف ومحيطه، 
وقد ورثتها الأحــزاب الليبرالية في الحقبــة الملكية، التي 
بنيت على صيغة الليبرالية الغربية، لكن بطريقة شــابها 
الكثير من التخبط وعدم الدرايــة، نتيجة حداثة التجربة 
وقلة الخبــرة السياســية، إذ احتكر »الأفنديــة« التمثيل 
البرلماني  التمثيل  وبالتالي  الأحزاب،  وواجهات  السياسي 
والحكومــي، لكن ابتدأ حــراك اجتماعــي حقيقي في عقد 
الخمســينيات، قرّب الأحزاب الليبراليــة العراقية حديثة 
العهــد بالعمل السياســي من النمط الغربــي، وبدأ حراك 
سياســي واجتماعي يظهر فــي المجتمع العراقــي حينها، 
نتيجة أســباب اجتماعية واقتصادية أحدثت تغيرات في 
البنية السياسية. لكن الأحزاب الأيديولوجية )الشيوعي 
والبعــث تحديدا( لــم تمهل تجــارب الليبراليــة طويلا، 
واكتسحت ســاحة النشــاط السياســي، وطرحت نمطا 
جديدا من نســق العلاقات بين المثقف وشارعه، إذ ترسمت 
هذه الأحزاب صورة المثقف بصيغة مقاربة لإطروحة المفكر 
الماركسي أنطونيو غرامشي الشهيرة عن المثقف العضوي، 
لكن مــع وصول حزب البعث  لســدة الحكم، وترســيخه 
نظام الحزب الواحد والدولة الشمولية، وبالنظر لمعطيات 
اقتصاديــة متمثلــة بكون اقتصــاد العــراق نفطيا ريعيا 
بشكل أساس، وقد أمســكت الحكومة بريعه عبر السيطرة 
علــى عائدات البتــرول، باتت حكومة البعــث تتعامل مع 
قطاع الثقافة والمشــتغلين به على أنهم منتجو ثقافة يمكن 
الاســتثمار عبر العمل على شــراء تبعيتهم، وخلق جيش 
من المداحــين المنافقين الذين يكتبــون ويغنون ويلحنون 
ويرسمون وينظّرون ويناقشون ما يأمرهم به رأس الهرم 
الحزبي والحكومي، وباتت وصمة تبعية المثقف للسياسي 
تشــكل ســمة من ســمات المثقف العراقي في ظــل الدولة 

الشمولية، ولم ينج من هذه الوصمة إلا القلة.
مع التغير الــذي تزامن مع الاجتيــاح الامريكي، خرج 

العاملون في قطاع الثقافة وكأنهم مســرنمون، خرجوا من 
عقود من تبعية الثقافي للسياســي الشمولي، وبحثوا عن 
حلول وتكييفات لوضعهم في النظام الجديد، البعض نظر 
باحثا في التاريخ القريب قبل موجة الانقلابات العسكرية 
عن نماذج يحتذيها، والبعض حاول استنتســاخ تجارب 
غربية ونقلها للوطن الجديد، أما الشــريحة الأبرز فبحثت 
عن أرباب عمل جــدد في الأحزاب والحركات السياســية 

المتشظية في العراق الجديد.
في ظل صــراع ثنائيــة بغيضة وغريبة اســمها صراع 
مثقف الداخل المتهم بولائه الســابق للديكتاتور مع مثقف 
الخارج المتهم بالقدوم على ظهر دبابة المحتل، ولدت منابر 
الثقافة فــي العراق الجديــد، منابر انشــطرت وتوالدت 
بطريقة أميبية، غيــر خاضعة لمنطق يحكمهــا، وانطلقت 
مئات الصحف وعشرات القنوات التلفزيونية، ومثلها من 
الاذاعات. اما المنظمــات والجمعيات والحركات فلا ضابط 
ولا رابــط لها. في ســوق الهــرج هذا، حــاول المتحدثون 

باســم الثقافة أن يلتقطوا خبزتهم، التــي كانت في أغلب 
الأحيان مغموســة بــإذلال صاحب الــدكان الثقافي قليل 
الخبرة السياســية والثقافية وحتى الحياتية، الذي ظهر 
فجأة من غياهــب الفانتازيا العراقيــة. لذلك ولدت علاقة 
ســايكوباثية مرضية بــين رب العمل الإعلامــي والثقافي 
والسياســي وشــريحة المثقفين العاملين عنده، سمة هذه 
العلاقة الاحتقار المبطن والمخفي، الــذي يكنه المثقف لرب 
عمله، والمحاباة الظاهرية والتملق الذي يبديه له، ما شكل 

نوعا من شيزوفرينيا شارع الثقافة العراقي.
في انتفاضة تشرين حيث كانت السمة العامة للمشاركين 

هي البساطة وعدم التسيس وعدم وجود قيادات ميدانية 
أو حتى وجوه معروفة، ممن شــاركوا في حراكات سابقة، 
وكذلك عدم وجود ناشطين أو مدونين في منصات التواصل 
الاجتماعي، كل ذلك أدى إلى اتســام العلاقة بين المشاركين 
في الحــراك من جهــة والمثقفين من جهة اخــرى بنوع من 
الجفوة وحتى التوتــر، وصولا إلى الاتهامــات المتبادلة، 
إذ ســرعان ما اتهم المنتفضون المثقفين بأنهــم أدوات بيد 
الحكومة، وأنهم انتهازيون يطبلــون للحراك الجماهيري 
وهم في بيوتهم، وقد أطلقت توصيفات عدة على المثقف من 
بينها »ثوار الكيبورد« وغيرها، في إشارة على التحريض 
للخروج في الانتفاضة والهرب من المشاركة الحقيقة فيها. 
يضاف إلى ذلك كم هائل من الشــتائم انصبت على رؤوس 
من يطلق عليهــم توصيف »مثقفو الخــارج«، واكثر هذه 
الاتهامات شــيوعا هي المتاجرة بــدم الابرياء في الداخل، 
بينما هم متنعمون هم وعوائلهم بالامان والاســتقرار في 
مهاجرهم الغربية المســتقرة. من جهة اخرى كانت أصوات 
بعض المثقفين تطالب من هم في الخارج بالصمت والامتناع 
عن التدخل أو حتى الخروج فــي وقفة تضامنية مع أهلهم 
في الداخــل، واعتبروا ذلك نفاقا غير مبــرر، وطالبوا من 
في الخــارج إذا كانوا صادقين في مشــاعرهم العودة إلى 
وطنهم والوقوف مع أهلهم في محنتهم، وإلا فإنهم مدعون 

وكاذبون.
اما موقف شــريحة مهمة ممن يعدون أنفســهم مثقفين، 
أو ضمن المشــتغلين في هــذا القطاع، فقد أبــدوا تعاطفهم 
وأسفهم على ما أريق من دماء الشباب، واستنكروا العنف 
الحكومي الذي ســلط علــى المتظاهريــن، لكنهم وضعوا 
أسئلة مفادها عدم جدوى الحراك، إذ طالما وضعت كلمة في 
نهاية اي مقال أو منشــور متعاطف على منصات التواصل 
الاجتماعي ليلحقها عبــارات مثل؛ وما هي نتيجة الحراك؟ 
وهل ســيتمكنون من تغيير نظام المحاصصة الفاسد؟ وهل 
ميليشــاتها؟  ومواجهة  الحكومة  إطاحة  على  ســيقدرون 
وإنهم مجموعات من الشــباب المتحمس صاحب الحقوق 
بالخروج للتظاهــر والاحتجاج ، لكنهم لا يمتلكون الخبرة 

السياسية والثقافية؟ أو ما هو مشروعكم البديل؟ 
هــذا التعاطــي المتبــادل بــين الطرفــين )المتظاهرين 
والمثقفين( خلق نوعا من التخدنــق بينهما، وزاد من حدة 
التعاطــي مع موجة احتجاجــات قد تمر مثلمــا مرّ غيرها 
ســابقا، إلا أن الشــيطنة وصلت حد الترويج إلى أن هذا 
الحراك سيقود إلى الحرب الأهلية في البلد، وألقيت التهمة 
كما هو معتــاد على طرف خفــي جاهز كشــماعة لتعليق 

خيباتنا عليها في كل مرة.

*كاتب عراقي

أبتسم بيني وبين نفسي، عندما أقرأ، 
تهاني بعــض الجزائريــين لإخوانهم 
المسيحيين، بمناسبة أعيادهم الدينية، 
وهي تفيض تســامحا وحبا. أبتســم 
لأنني أعرف أن هــذا الجزائري يهنئ مســيحيا لا يتصور 
وجوده في الجزائر، فالمسيحي الجيد هو المسيحي البعيد. 

فلوقت قريــب لم يكن يتصور المواطــن الجزائري العادي 
وجود مســيحيين عرب، فما بالك بالمسيحيين الجزائريين 

الذي مازال يتعامل معهم »كمرتدين«. 
 لم يمنع هذا، كم التســامح الهائل والقبول الذي وجده 
تقليديا، المســيحيون الأوروبيون أو حتــى الجزائريون 
المســيحيون، من أصول أوروبيــة، الكاثوليك في الغالب، 
مــن قبل فئات واســعة من الشــعب الجزائــري، احتكوا 
بهم مباشــرة لعقود ولم يســمعوا بهم، كما هو حاصل من 
قبل جزء كبير من رواد التواصــل الاجتماعي هذه الأيام. 
رغم الصراع الديني الذي ارتبط بالظاهرة الاســتعمارية 
الاســتيطانية تاريخيا، ومــا تعرض له الإســلام كدين، 

ومؤسسات ونخب من قبل الاستعمار الفرنسي.
منابــر التواصل الاجتماعي التــي اقتحمها بقوة، أبناء 
الريــف والمداشــر الصغيرة، مــن المتعلمين الجــدد، بعد 
النجاحات التي حققهــا تعريب المنظومة المدرســية التي 
اســتفادت منها فئات شعبية واســعة في الريف والمدينة 
في وقت قياســي، وســائط تحولــت إلى منابــر للتعبير 
عــن مواقفهم وآرائهــم القريبة جدا مــن طروحات اليمين 
الشــعبوي المتطرف، الحاضر عالميا في السنوات الأخيرة، 
داخل أكثر من حالة وطنية. النسخة الجزائرية التي تعتمد 
كأرضية تفســير لها على ذلــك التجانس الدينــي الكبير 
للمجتمع، والربط الخاص الذي يعيشه، كما هو حال بلدان 
المغرب الكبير، بين العروبة والإسلام. يحصل هذا في وقت 
يعيش فيه التدين الرســمي أزمة فكرية حادة، لعدم قدرته 
على الإصلاح والتجــدد، جراء افتقاده لنخب دينية قادرة 
على إنجاز مهام الإصلاح الديني المطلوب بقوة، كتحصيل 
حاصل للفقر الثقافــي والديني، الذي عانــت منه الحالة 
الجزائرية تاريخيا، كنتيجة منطقية للحالة الاســتعمارية 
الاســتيطانية، التي ابتليت بها الجزائر تاريخيا.  يتم كل 
هذا في وقت توســعت فيهــا الخريطة الدينيــة الوطنية، 
التــي دخلها لاعبون دينيون جدد لم تكــن متعودة عليهم 
من خارج الإســلام، على غرار الكنيســة البروتستانتية، 
ومن داخل الإسلام كالتشــيع والأحمدية وغيرها من الملل 
والنحل التي زادت في خوف الجزائريين على تجانســهم 
الديني والثقافي الــذي تعودوا عليه واســتكانوا له منذ 
قرون. خوف يعبر عن نفســه بأشــكال متعددة استطاع 
تيار يميني متطرف وشــعبوي حاضــر لدى بعض النخب 
من أبناء الريــف والمدينة الجزائرية الجــدد، من التعبير 
عنه والدخول في حروب كلامية باســمه عبر الوســائط 
الاجتماعية تحديدا، التي كان من الســهل التعبير داخلها 
وليس بواســطة الكتاب، أو المقالــة العلمية. الفقر الفكري 
الــذي يجعل ممثلي هــذا التيــار الشــعبوي ذي المنحى 
العنصري، فــي بعض جوانبه، لا يطمحــون إلى أكثر من 
صفحة الفيســبوك، أو بعــض المواقع الإعلاميــة باللغة 

العربية، التي اســتطاعوا اختراقها في السنوات الأخيرة، 
عندما التقت مصلحة هذه الوســائل الإعلامية، مع ممثلي 
هــذا التيار الذي نجح فــي الترويج عبرهــا عن حضوره 
الغوغائي، بمواضيعه المعروفــة كانت قد جُربت ونجحت 
في حالات وطنية أخرى كالشطط الديني والطرح الثقافوي 
المغلق والمرأة وبعض الظواهر الاجتماعية العجائبية، إلخ.
استغلت النسخة الجزائرية من اليمين المتطرف، الخوف 
من آثار التحــولات الســريعة التي عاشــها المجتمع بعد 
الاســتقلال، كانت وراءها الدولة الوطنية، فشــل النظام 
السياســي في تســييرها بنجاح على المســتوى الثقافي 
والفكري لبناء نموذج تعايش مقبول. بعد نجاح هذا التيار 
في استغلال الانقســامية الثقافية التي تعاني منها الحياة 
الثقافيــة والإعلامية والنخب الفكريــة الجزائرية عموما. 
نجاح يعبــر عنه  أيمانويــل تود أحــد الأنثروبولوجيين 
وعلماء الديموغرافيا المعروفين، على شكل استفزاز للعمق 
الأنثروبولوجــي للمجتمع الجزائري، فــي بعديه الديني 

والثقافي اللغوي تحديدا. 
هنا تكمن ميزة ما يمكن أن نســميه بالنسخة الجزائرية 
لليمين الشــعبوي، الذي يســتغل بعض الشروخ الثقافية 
والاجتماعيــة التي يعرفها المجتمــع الجزائري، كغيره من 
المجتمعات الأخرى، للتهويــل منها، ومنحها بعدا دوليا في 
بعض الأحيان، ترى في التنــوع الثقافي واللغوي تهديدا 
عكس  للجزائري،  والثقافــي  اللغوي  بالتجانــس  محدقا 
التلاحــم الكبير الذي عبر عنــه الجزائريون تاريخيا، كما 
كان الحال في ثــورة التحرير على ســبيل المثال، وأكدوه 
بمناســبة الحراك الشــعبي، رغم العديد من الاستفزازات 
والاستعمال السياسوي لاختلافاتهم الثقافية والاجتماعية 

الطبيعية، كأي مجتمع بشري آخر.
 لنكون في الشــهور الأخيرة، بمناســبة هــذا الحراك 
الشــعبي الذي تعيشــه الجزائر أمــام اســتفزاز للعمق 
الأنثروبولوجــي، تقوم به هذه المرة الســلطات العمومية 
نفســها وأصحاب القرار داخلها. عبّر عن نفســه بأشكال 
متعددة، كمــا كان الحال مع منع الرايــة الأمازيغية وغلق 

الكنائس البروتســانتية - في منطقــة القبائل تحديدا - 
التي اكتشفت الســلطات العمومية فجأة انها تعمل خارج 
القانــون، رغــم انها حاضــرة علــى الأرض كفاعل ديني 
جديد، غير معروف تاريخيا داخل الحقل الديني الوطني، 
منذ أكثر من عقد من الزمن، ســوق دينية زادها مع الوقت 
العرض والطلب خارج الأطر الرســمية المعروفة. سلطات 
عموميــة خائفة هي الأخرى لا تتورع مــن اللعب على هذا 
الوتر الحساس والخطير، بعد أن فشلت في اقتراح البديل 
السياسي الذي يطالب به المواطنون أسبوعيا، منذ حوالي 
ثمانية أشــهر من عمر الحراك. يســاعدها في تبرير غيها، 
رهط من »الأكاديميين » لم يكتبوا حتى رســائل لزوجاتهم، 
كما كان يقول أحد الأصدقاء، كل زادهم المعرفي شــهادات 
جامعية مشكوك في مصداقيتها العلمية، وإعلام مغلق عاد 
بالجزائر إلى ســبعينيات القرن الماضي. ســيعيد المشاهد 
والمســتمع الجزائري إلى أحضان القنــوات الأجنبية بكل 
تأكيــد، في وقت لا يتــورع فيه صاحب القــرار الكلام عن 

الخيار الوطني.
يمين شــعبوي زادت حظوظه في الحضــور، في ظل ما 
يعانيه اليسار والعائلات السياسية الأخرى من انحسار، 
بما فيها العائلة الوطنية التي انكمشت حول نفسها وفقدت 
بريقها الوطني العصري مع الوقت، نتيجة تعثر المشــروع 

الوطني على أكثر من صعيد. 
وهــو ما أدى لاحقا إلــى بروز تيــارات يمينية متطرفة 
على المســتوى الجهوي هذه المرة ـ منطقة القبائل ـ تطالب 
بالانفصال عن الجزائر، اعتمــادا على قراءة إثنو- ثقافة، 
لا تاريخية، أنجزتها نخب معزولة عن بعدها الوطني وهي 
تعيش حالة تشــنج مــع عقمها الوطنــي وحتى الجهوي، 
وصلت دوليــا إلى حد الافتتان بنمــاذج كيانات عنصرية 
والتبشير لعلاقات متميزة معها- إسرائيل - على حساب 
العمق الجغرافي والسياســي الطبيعي للجزائر، والزيادة 
في منسوب الاستفزاز للعمق الأنثروبولوجي للجزائريين. 

*كاتب جزائري

اليمين الشعبوي 
في الجزائر زادت حظوظ

 في الحضور، في ظل انحسار 
دور اليسار والعائلات 

السياسية الأخرى 

انتفاضة تشرين اتسمت 
بالبساطة وعدم التسييس 

وعدم وجود قيادات 
ميدانية أو حتى وجوه 

معروفة، ممن شاركوا في 
حراكات سابقة
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لبنان: الطوائف في مواجهة الشعب؟
■ تعــود الأزمــة الكبــرى التــي يواجههــا النظــام 
تراكمــا  أنتجــت  تاريخيــة  أســباب  إلــى  اللبنانــي 
للتناقضات السياســية والاقتصادية، فاقتصاد لبنان، 
منذ تأسيســه، هو اقتصاد ريعيّ غيــر منتج، أما نظامه 
السياســي فقائم على المحاصصة الطائفية التي تعتمد 
فيها العائلات السياسية /الحزبية على الزبائنية التي 
تقــوم فيها برشــوة محازبيهــا وأنصارها، فــي مقابل 
السكوت على اســتحكامها بمصادر السياسة والنفوذ 

والثروة.
أدّت هــذه الهشاشــة الاقتصادية  ـ  السياســية إلى 
جــولات مــن الحــرب الأهليــة التــي توقفت، بشــكلها 
العســكري، إثر اتفــاق الطائف عام 1989، واســتمرّت 
بأشــكال أخرى بسبب وجود الجيش السوري وتحكّم 
أجهزتــه الأمنية فــي البلاد، والــذي كان اغتيال رئيس 

الــوزراء الأســبق، رفيق الحريــري، نقطــة فاصلة فيها 
بحيــث أدت مفاعيلها إلــى خروجه عــام 2005، غير أن 
بقــاءه 29 عاما ورعايته، بالتنســيق مع إيــران، لتحوّل 
»حــزب اللــه« إلى جهــاز عســكريّ ضخــم وفاعل في 

موازين القوى السياسية.
أدّى هــذا الوضــع السياســي  ـ  الاقتصادي الهجين 
إلــى انكشــاف كبير بعــد الثورة الســورية عــام 2011، 
وظهــور علامــات الاهتــراء والهشاشــة فــي الوضــع 
الداخلــي اللبنانــي، فتراكبــت العوامــل الاقتصاديــة: 
الانكمــاش الاقتصادي وارتفاع الديــن العام )85 مليار 
دولار( الذي يســتنزف ٪44 من الإيــرادات العامة الخ، 
مع العوامل السياســية: الانقسام بين قوى 8 و14 آذار، 
والاغتيالات السياســية، والتدخل العســكري لـ»حزب 
الله« في الأزمة الســورية، ولجوء قرابة مليون ونصف 

المليــون ســوري إلــى لبنــان، والعقوبــات الاقتصادية 
الأمريكية علــى الحزب ومصارف وشــخصيات مالية 
مما انعكس على القطــاع المصرفي اللبناني وهو عصب 

الحياة الاقتصادية في لبنان.
إلــى الأســباب السياســية والاقتصاديــة  إضافــة 
الظاهــرة، فــإن مــا لا يظهر فــي أوراق تحليــل الوضع 
السياســي  للفســاد  الهائــل  الأثــر  هــو  اللبنانــي 
والاقتصادي، والذي يجعــل أي محاولات دولية لدعم 
الاقتصاد اللبناني، أو أي مشــروعات إصلاحية مجالا 

لأشكال الفساد والسرقة ونهب الأموال العامة. 
وإذا قامت وكالة ســتاندرد آند بورز في تقريرها في 
شــباط/فبراير المقبــل، بتخفيض تصنيف لبنــان، كما 
فعلت وكالتا فيتش وموديز، فهذا ســيؤدي إلى انعدام 
الثقة بســندات الخزينــة اللبنانية وبقــدرة الدولة على 

سداد مستحقاتها المالية، ما قد يؤدي، ختاماً إلى إمكان 
انهيار اقتصــادي جزئي، إذا تدخّلــت المنظومة الدولية 
للحفاظ على الاقتصاد اللبناني، أو إلى انهيار كلّي، على 
طريقــة اليونان عام 2007، وهو ســيناريو يصعب توقّع 

تبعاته الاقتصادية والسياسية على المنطقة.
تبــدو الاحتجاجــات اللبنانيــة الحاليّة استشــعارا 
بالهاوية التــي يهبط إليها لبنــان، ومحاولة لوقف هذا 
التدهــور، ومن المتوقع من الطبقة السياســية اللبنانية، 
علــى اختلاف توجهاتها السياســية، أن تحاول أيضا، 
وعلــى طريقتها، منع هذا الهبوط عبــر خطط إصلاحيّة 
مؤقتة، وكذلك منع اتجاه الاحتجاجات إلى حالة ثورية 
تكســر الهويات الطائفية، التي هي خزّان الحفاظ على 
النظــام القائم، وبذلك يتم، كالعــادة، توظيف الطوائف 

في مواجهة الشعب، فهل تنجح؟

عالم القرن الـ21: القوة والانتهازية بدلا من المبادئ
■ في هذا العالم لا يستقيم الأمن الا بواحد من أمرين: 
توازن قــوى الخير واعتدالهــا وعقلها وانســانيتها، أو 
توازن الرعب بين الفرقاء وهيمنــة مفهوم »الردع« الذي 
يمنع الاطراف من الاعتداء على بعضها البعض. في الاعم 
الاغلب لا مكان للخيار الاول مع الاسف، بل يمكن القول ان 
توازن الرعب هو العامل القادر على ترويض ذوي النوايا 

الشريرة. 
وفي عالــم القرن الحادي والعشــرين يمكن القول ان 
اغلب القيــم الايجابية اصبحت عديمــة الجدوى عمليا، 
فا احد يلتفت لدعاة الخير والصــاح والعدل والتقوى 
السياسية، بل ان صوت النفاق والدجل والصراخ وجمال 
العرض )وان ســاء المحتــوى( يعم العالــم. انه انقاب 
خطيــر على ما كان العالم يســعى لتحقيقــه منذ الحرب 
العالمية الثانية. يومها كان ثمة اعتقاد بان القوى الغربية 
المنتصرة ســوف تســتفيد من تجربته المرة لترويج قيم  

خيرة تبعد البشر عن الصراعات والحروب.
 ولتحقيق ذلك تم ما يلي: أولا تأسســت الأمم  المتحدة 
لتجمــع حكومات العالم على اســس التعايش الســلمي 
والعمل المشترك والابتعاد عن الاعمال العدوانية الاحادية 
من اي طــرف، والتدخل لحل الصراعات لتكون بشــكل 
عام »وســيطا« أو ربما »حاكما« و»قاضيــا« يحول دون 
تحول الخافات الــى حروب. وكان لــأمم المتحدة دور 
كبيــر في منع الصراعات او حلهــا، وترويض الدول ذات 
النزعات العدوانية، واســتطاعت ممارسة ادوار ايجابية 
في ذروة الحرب الباردة ودعمت نضالات الشــعوب من 
اجل الاســتقال، وتصدت للعنصريــة والاحتال. هذا لا 
يعني انهــا نجحت في كل مبادراتهــا او انها منعت وقوع 
الحروب تمامــا، ولكن على الأقل وفــرت فرصا لأطراف 
الضعيفة لطرح قضاياها وربما الدفاع عن نفسها. الثانية: 
ان دول العالم من خال الأمم  المتحدة اســتطاعت تقنين 
نظم ومواثيــق دولية لتنظيم العاقــات بين الدول وحل 
الازمات. فكانــت هناك مواثيق جنيــف لتنظيم الحروب 

اذا وقعت ومنع التجاوزات الانســانية وتجنيب المدنيين 
شــرور الانتقام والتوحش. ثالثا: انها اتاحت للشــعوب 
المدافعة عن نفســها او الراغبة فــي تقرير مصيرها فرصا 
معقولة، ووضعت آليات لاحترام حقوق الانســان أولها 
الاعان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948، ومواثيق 
جنيــف والعهدين الخاصــين حول الحقوق السياســية 
والمدنية والاقتصادية والثقافية. ولكن دور الأمم  المتحدة 
كان محكومــا بارادة الدول الاعضــاء. وبرغم المؤاخذات 
على العضوية الدائمة بمجلــس الأمن الدولي الا انه عبر 
عن توازن القوى في فترة عصيبة من التاريخ وحال دون 

وقوع كوارث عسكرية او سياسية.
ولذلك يمكــن القول ان ما حدث خــال العقود الثاثة 
الأخيــرة من تهميش دور الأمم  المتحــدة كان كارثيا على 
العالــم. وكان لتداعي الاتحاد الســوفياتي في 1990 دور 
في حدوث فراغ سياســي فــي قمة المنظومة السياســية 
والعسكرية القائمة على اساس توازن القوى. فعلى الفور 
حدثت تنظيرات لنظام عالمي احادي القطب، مؤسس على 

هيمنة أمريكا على العالم.
 ولكي تحقــق الولايات المتحدة ذلك اســتهدفت الأمم  
المتحدة ومؤسساتها بشكل متواصل حتى تم تهميش ذلك 
الدور تماما. فخاضت أمريكا حروبا خارج الاجماع الدولي 
وبشكل تدريجي احتلت مكانة الأمم  المتحدة التي تاشى 
دورها تدريجيا. وهنا اصبح هنــاك وضع غريب محكوم 
بقيم انتهازية من جهة وبالقوة العسكرية لدى الدول من 
جهة اخرى. فاصبح التفوق العســكري عاما اساسيا في 
العمل السياســي الدولي. فمن يملك القوة يفرض ارادته، 

بعيدا عن الارادة الدولية ودور الأمم  المتحدة.
ولكي تتضح الصورة يمكن طرح عدد من الامثلة. فما ان 
حدث فراغ سياسي دولي بتفكك الاتحاد السوفياتي حتى 
اعلنت الولايــات المتحدة نظام القطب الواحد، وســعت 
لملء الفراغ الناجم عن تاشــي القطــب الثاني الذي كان 
ضروريا للتوازن الدولي. فوجدت أمريكا نفسها في غنى 

عن حلفائها الاوروبيين، وتوجهت نحو سياسات احادية 
دفعت حكامها لانســحاب التدريجي مــن المجال الدولي 
والتنكر لأمم المتحدة ومقاطعة العمل المشترك على اغلب 
الصعدان. وشيئا فشيئا تبعت الدول الاخرى هذا المنحى، 
واصبحت كل دولــة تنتهز الفرص لاثبــات وجودها من 
خال تكديس الاســلحة وبناء ترسانة عسكرية توفر لها 
الغلبة على مناوئيها. ويمكن القول ان الانتهازية اصبحت 

ايديولوجيا السياسة في مرحلة ما بعد القطبين.
 فغيــاب دور الأمم  المتحــدة وفر للكيان الاســرائيلي 
فرصة لارتكاب جرائــم كانت يداه قاصرتين عنها، وبدأت 
بالانقضاض على المنجزات التي تحققت بمشــاركة الأمم  
المتحدة كالقرارين الدوليين 242 و 338 واتفاقات اوســلو 
ومدريد، وانقضت على الســلطة الفلســطينية لتضعفها 
سياســيا واقتصاديا من خــال اجــراءات فرضتها في 
غياب الدور الدولي. ويوما بعــد آخر تراجعت عمليا عن 
التزاماتها تجاه مشروع الدولة الفلسطينية وقامت ببناء 
المستوطنات في اراضي الضفة الغربية بشكل خاص حتى 
تاشت مساحة الارض التابعة للسلطية الفلسطينية الى 
اقل من النصف. ومع غياب العمل العربي المشــترك مدت 
جســورها مع الســعودية والامارات بشكل خاص ضمن 
مشــروع تطبيعي كان يبدو مســتحيا. كمــا لعبت على 
اوتار الخاف بين السعودية وإيران لتتدخل في الشؤون 
الامنية لــدول الخليج وممارســة دور واســع للتصدي 

لثورات الربيع العربي. 
 وهكــذا بدأ ملء الفراغ الناجم عن غياب العمل الدولي 
المشترك المتمثل بالأمم  المتحدة. ويمكن طرح امثلة كثيرة 
على حالة الفوضى السياســية التي تعــم العالم نتيجة 

لذلك.
وكان لذلــك نتائــج مؤذيــة خصوصــا للمجموعات 
التي تقاوم الاحتال. وبشــكل تدريجي استطاعت القفز 
على النتائــج الكارثية التي تعرضت لهــا في اعتداءاتها 
الاخيرة علــى لبنان فــي 2006 وغزة فــي 2008 و2009 

انكلو   بدعم  واستطاعت،  و2014. 
ـ  أمريكــي وتواطؤ ســعودي  ـ  
اماراتي بشكل تدريجي »شيطنة« 

قوى المقاومة. 
لقــد تحول العالم ذو القطب الواحــد الى غابة يفرض 
القوي بســاحه نفســه على الآخرين. فالامارات لا تملك 
ســوى اســلحة متطورة مدعومة باالمال النفطي الهائل، 
ولذلك اصبحت لها سياســة خارجية توسعية لا تناسب 
حجمها البشــري، وتجاوزت في تأثيرهــا بلدانا عربية 

كبرى مثل  مصر وسوريا والعراق والجزائر. 
والامر ينطبق على الاشــخاص كذلك. فعندما ســقط 
زيــن العابدين بن علــي من الحكم لم يعبــأ به احد حتى 
وفاته الشهر الماضي. وكذلك كان الرئيس السوداني، عمر 
البشــير. فبرغم صدور قرار دولي مــن محكمة الجنايات 
الدولية الا انه لم يسقط، ولكن الحراك الشعبي قبل شهور 
اســقطه. في عالم يفتقر للمبادئ والقيم تصبح القوة هي 
البديل. فعالم اليوم مستعد للتعامل مع من يمارس العنف 
والإرهــاب اذا لم يهزم. فهذه أمريــكا تحاور طالبان التي 
اسقطت واشــنطن حكومتها بعد حوادث 11 سبتمبر. وما 
اكثــر الإرهابيين الذين تم التفاوض معهــم بعد ان اثبتوا 
قدرتهم علــى  الحاق الضرر بالطرف الآخر. فمثا ســمح 
لخاطفــي وزراء نفط اوبك المجتمعين فــي فيينا في 1975 
بالفرار بعد الافراج عــن الرهائن في الجزائر. لماذا؟ لأنهم 

كانوا يملكون الساح.
ان عالما محكوما بالســاح لا يمثل طموح الذين كانوا 
يحلمون بعالم متفاهم محكوم بالقيم والاحترام والسام 
وحب الحيــاة. والحكام هنــا مطالبون بــان يكفوا عن 
استخدام القوة او التهديد بها سواء في التعامل مع القوى 

الاخرى، ام مع الشعوب التي يحكمونها. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ من ضمن أســباب الثورة، مــا كان يرتكبه 
جرائــم  مــن  المدحــور  الإنقاذ/البشــير  نظــام 
الســودانيين تقشــعر  وإنتهــاكات فظيعة بحق 

لها الأبدان ويشــيب لها الولــدان. وتجاهل هذه الجرائم، دون مســاءلة أو 
محاسبة، لا يشكل مَهْرَبا سها للمجرم فحسب، ولكنه سيدمر القيم التي يُبنى 
عليها المجتمع، ويسرع وتيرة تفتت عضد الباد الممزقة أصا من جراء تاريخ 
طويل من الحروب الأهليــة وإنتهاكات النظم الديكتاتورية، وســيجعل من 
القتل والإفات من العقاب هو السائد وليس المتغير، فتتواصل ذات الجرائم 
بعــد الثورة، كما في مذبحة الإعتصام التي راح ضحيتها مئات الشــباب من 
بناة المستقبل وحراس الأمل. ومن هنا، جاءت العدالة ضلعا أصيا في مثلث 
أهداف الثورة المتســاوي الأضاع: حرية، ســام وعدالة، لتتزامن، كدأبها 

دائما عند المنعطفات التاريخية للشعوب، مع مفهوم العدالة الإنتقالية.
تُشــير العدالة الإنتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية 
التــي تطبقها الدول المختلفة لمعالجة ما ورثته من انتهاكات جســيمة لحقوق 
الإنســان. وتتضمّن هذه التدابيــر الماحقات القضائية، ولجــان الحقيقة، 
وبرامــج جبر الضرر وأشــكال متنوّعة مــن إصاح المؤسســات القانونية 
والعدلية التي أضعفها التسييس والفســاد وخروقات الحكام لاستقاليتها 
ونقص الموارد. وقد تختلف أهداف العدالة الانتقالية باختاف السياق ولكن 
لديها ســمات ثابتة: صون كرامــة الأفراد؛ وإنصــاف الضحايا، والاعتراف 
بالانتهاكات وهدف منع وقوعها مــرة أخرى. وعلى عكس ما يعتقده البعض 
في حصر العدالــة الانتقالية فقط في مفهوم الحقيقة والمصالحة، فإن العدالة 
الانتقالية متجذرة في المحاســبة القانونية ومعاقبــة الجاني، مع جبر ضرر 
الضحايا والاعتراف بكرامتهم كمواطنين وكبشــر. أمــا الحقيقة والمصالحة، 
فتمثل ركنا أساســيا من أركان العدالة الانتقالية، لكنه ليس الركن الوحيد، 
وهي لا تعنــي فقــط المصالحة مــع النظــام أو المنظومة التي تســببت في 
الانتهاكات، وإنما هي مصالحة شــاملة مــع »التاريخ الوطنــي« و»الذاكرة 

الوطنية« في المقام الأول، بما يفسح المجال لمستقبل أفضل للشعب والباد.
إن هذا المقال غير معني بالبحث في تفاصيل معنى مفهوم العدالة الانتقالية، 
ولا يهدف إلى توضيح أي التباسات بصدده، فنحن نؤمن بصحة مقولة »دع 
العيش لخبازه«. لكن، أحيانا قد يأتيك الشرح والتبيان لمعنى المفهوم من غير 
أهل التخصص، مثلما فعل الأســتاذ الصادق سمل، الذي ضرب مثا عاليا في 
السمو وتجاوز الحشا المحروق، يذكرك بأســاطير وقصص الكائنات نصف 
الإله ونصف البشــر. في 25 كانون الأول/ديسمبر 2018، إبان الاحتجاجات 
الشعبية ضد النظام البائد، إختفى طالب كلية الآداب العشريني عبد الرحمن 
الصادق ســمل، وظلت أسرته تبحث عنه في المستشــفيات وأقسام الشرطة 
من دون جدوى، إلى أن تلقت اتصالًا هاتفياً من السلطات يفيد بوجود جثته 
بأحد المستشــفيات، وأنه توفي نتيجة للغرق بالنيل الأبيض، وهي الرواية 
التي لم تقنع الأســرة. وبعد تسليم الجثمان لأسرة وتشــييعه، كتب والد 
الشهيد، الأستاذ الصادق ســمل، على مواقع التواصل الاجتماعي ينعى إبنه 
ويعبّر عن حزنه لرحيله، ويشكك في رواية غرقه. وقال »منذ اللحظة الأولى 
التــي دخلنا فيها إلى المشــرحة للتعرف على جثمان إبنــي عبد الرحمن، أنا 
وأمــه وجده وأعمامه ومعنا بعض الأصدقاء، لــم نصدق جميعاً أن الجثمان 
المسجّى لغريق. ومن آثار الدماء على الأنف والأذنين ومؤخرة الرأس، أصبح 
لدينا جميعاً يقين ثابت أن إبني قتل«. ثم توالت كتابات الأستاذ الصادق عن 
حرمانه إلى الأبد من فلذة كبده، كتابــات فيها المعاناة وألم الدواخل الذي لا 
يضاهيه ألم، ولكن لا يســيطر عليها النواح والبكاء، وإنما التفكير الإيجابي 
الــذي يربط المعاناة الخاصة بمعاناة الوطن، فــي جدلية تجعل الحزن يفغر 
فاه دهشا. وفي آخر كتاباته، يكتب لنا الأستاذ سمل بمداد مشاعره ورجاحة 
عقله الثاقب، مخترقا ســحابات الحزن والهموم، وشــارحا ركنا أساسيا من 

أركان العدالة الانتقالية، فيقول:
»كثيرا ما أفكر في قتلة إبني عبدالرحمــن: من هم ولماذا فعلوا به ما فعلوا 
وبكل تلك الوحشــية والشراسة؟! كيف لم يروا فيه كل الجمال الروحي الذي 
رأيته انا عليه لعشرين عاما هي سنين عمره الجميل؟!. هل لأنهم كانوا يرون 
جمالا آخر لا ندركه نحن الذين نختلف عنهم قيمياً ومفاهيمياً، جمال تقربهم 
إلى )الله وإلــى الحاكم( زلفى بدمــه الطاهر. إن تفكيري حــول مقتل إبني 
يتجاوز وجعي الذاتي حول فاجعة موتــه إلى وجع أعمق حول أن يكون في 
بادنا من يؤمنون بأنهم لا تكتمل طهارتهــم إلا بدماء أولادنا، والاكثر وجعا 
وجود من يروجون لهذا الفكر الكريه. وهنا أتساءل: من هو الضحية، إبني ام 
القتلة؟ ولا يعتريني أي تردد في الإجابة بأن القتلة هم الضحايا!. لا انظر الي 
قتلة إبني إلا في هذا الاطار، لأنهم حين قتلوه لم يهتموا أصا إلا بفكرتهم التي 

تربوا عليها وآمنو بها ولأجلها قتلوا.
إلى قتلــة إبني عبد الرحمن: أنتم في حوجة )حاجــة( إلى التطهر من دم 
إبني بدرجة أكبر مــن حوجتي )حاجتي( للقصاص أو رغبتي في قتلكم. وإن 
لم تدركوا معاني ومدلولات حديثي الآن فســتدركونه في مستقبل حياتكم. 
تعالوا الي وتطهروا...، فقط أخبروني عن كيف فعلتم ما فعلتم، حدثوني عن 
ســاعاته الأخيرة، مع وعد منكم ألا تقتلوا مرة أخــرى، ولكم مني عفو جميل 

وأكواب من القهوة.
إلى أبناء هذا الشعب الجميل: القصاص لا بد أن يكون من الفكر المؤسسي 
الــذي جعل من الكل ضحايا لمعانــي لا تمت إلى الحياة الانســانية في أدنى 
حالاتها.القصاص يكمــن في الانتقال إلى عدالــة مجتمعية تقودها الأخاق 

وليس الالتزام الفكري، دينياً كان أم علمانياً.  
إلى ابني عبد الرحمن: موتك عندي حياة.وإن غبت عن بصري فقد اتقدت 
بغيابك البصيرة.لا حاجة لنا في موتهم وقتلهم يا حبيب الروح.ما خلقنا لكي 
نخلق الأحزان فمن يعيشها يتمنى محوها من قواميس الحياة. أما إن سألتني 

عن الأشواق، فمكامن الروح حيث أنت«.

٭ كاتب سوداني

السودان... صرخة تدعو
 لعدالة تقودها الأخلاق

إنتفاضة 17 تشرين الأول: حكم الأوليغارشية... وحاكمية المتغلّب
انتفض الشعب. 

الفــوارق الاجتماعيــة المرعبة. المظاهــر الماجنة لمعاش 
الأثرياء، لا ســيما ذوي الســلطة والنفوذ منهــم في مقابل 
انتشــار مظاهر للبؤس الاجتماعي غيــر معهودة في لبنان 

بهذه الحدّة »المرئية« قبل سنوات. 
انسداد الأفق أمام جيل شبابي كامل، لم يتجاوز الخامسة 
أو العاشــرة من العمر أيام قســمة 8 و14 آذار. لا يعني أنها 

قسمة اضمحلت لكنها لم تندثر، وبالأحرى »تحوّلت«. 
النموذج النافر جدّاً لما يسمّيه ديفيد هارفي »مراكمة رأس 
المال بانتــزاع الملكية«، بدياً عن »مراكمة رأس المال بالتربّح 
من توسّــع العمل المأجور«. أي انتزاع طبقة الأوليغارشية 
المالية، ذات العمود الفقري المصرفي، لقســم كبير مما ملكته 
الطبقة الوسطى المغرقة في الديون، وانتزاع وتسخير جزء 

واسع من المؤسسات والمرافق العامة لحسابها. 
اقتصاد أوليغارشــي متداخل في جانــب، ومتعارك في 
جانب آخــر مع الاقتصاد الســرّي لـ»حزب اللــه«، الى أن 
فرض تزايد العقوبــات الأمريكية على الأخيــر، وقياداته 
ورجال أعمال ومصارف قريبة منه، نمط عاقة متأزمة أكثر 

من الماضي بين الاقتصادين. 
سيدر«،  بـ»إصاحات  الوعود  وتبدّد  المستفحل،  الركود 
بما يعنيه ذلك من انســداد السبل سواء أمام خطط تنشيط 
النمو بإعادة الاســتثمار في تنمية البنــى التحتية وقطاع 
الطاقة أو لجهة الفشل في الظفر بديون إضافية، تراكم على 

نظام كامل من المديونية لخدمة المديونية. 
الخضــوع أكثــر فأكثر لمعاييــر واعتبارات مؤسســات 
التصنيف التي لــم تقتنع بـ»ترقيعــات« خفض العجز في 
موازنة العام الماضي التي تأخر اقرارها الى القســم الثاني 

من العام. 
اهتزاز »وثن« ســعر صــرف الليرة في مقابــل الدولار 
الأمريكي، الذي تحوّل منــذ توطيده في أعقاب انهيار 1992 
المالي إلى ما يشــبه »الثابت« الوحيد، وهــو ثابت لم تنفك 
ترتفع كلفة الإبقاء عليه، أضف إلى نشــأة طقوس كاملة من 
تطمينات حاكم المصرف المركزي »الأبدي« حول الليرة، إلى 
أن دخلنا إلى مرحلة نظام ســعري صرف الليرة، الرســمي 

والفعلي، في ظلّ أزمة شحّ للدولار في السوق اللبناني. 
وكما نظام ســعري الصرف، استشراء نظام الحكومتين 
أيضاً. حكومة متصدّعة وغير متجانسة من جهة، إنما رئيس 

وزرائهــا الفعلي هو جبران باســيل. وحكومــة مالية، هي 
حاكمية مصرف لبنان، الذي يقــود »جبهة وطنية تقدمية« 
لمجموع المصارف في البلد من جهــة، ويفرض تحولًا عجيباً 
نحو »رأســمالية الدولة« من جهة ثانية، حيث تقوّض أكثر 
فأكثــر آليات العــرض والطلب في الســوق، ويفرض أكثر 
فأكثــر منطق مصــادرة الأكثر غنى لما يملكــه الأقل غنى أو 

الأكثر فقراً. 
رأسمالية دولة قائمة على إعادة توزيع الثروة في اتجاه 
تكدّســها أكثر فأكثر في حســابات الأوليغارشية، وهجرة 
رســاميل الأخيرة أكثر فأكثر الى الخارج في سنوات التأزم 
الأخيرة، وســحب قســم آخر من المصارف درءاً للعقوبات 

الأمريكية من جهة أخرى. 
كل هذه الوقائع والمناحي اجتمعــت. تكثفت. انصهرت. 
ومع اهتزاز البدائل القائمة مكان الشــرعية، أي »شــرعية 
تثبيت ســعر الصرف« الوهمية، من جهة، وشرعية الإحالة 
إلــى اصطفــاف 8 و14 آذار من ناحية ثانية، فتح الســبيل 
إلى انتفاضة الفئــات الأكثر »بروليتارية« من اللبنانيين في 
الســاعات الأولى، ثم إلى انتفاضة الشــعب كلّه في الأيام 

التالية.
الشعب كلّه؟ لأن الشــعب ليس كتلة كمية فقط. الشعب 
هو ذات جماعية، يمكنها أن تذهب وتأتي. تتراجع إلى حدود 
دنيا، وتقفز إلى السطوع في لحظات بعينها. ليس صحيحاً 
أن الشــعب ذات جماعية حاضرة جاهزة على الدوام، وثمّة 
من يفتعل لنفسه مشكلة عاطفية في كل مرة يتخوف فيها أن 
يختفي الشــعب من بعد اجتماعه، والشــعب حتماً سيظهر 
حيناً ويختفي حيناً آخر. الشعب مشروع. هذا ما شدّد عليه 
جاك رانســيير وشنتال موف. هو مشــروع يبنى. ليس هو 
بتحصيل حاصل. هو مشــروع يبنى ضدياً في المقام الأول، 
ضد عاقات الإخضاع والإستتباع والإبتزاز والنفاق، وضدّ 

الفظاظة. 
وما حصل في لبنان، بالأيام الأخيرة، تغذى الى حد كبير 

من أثر الفظاظة، الإفراط في الفظاظة.
فظاظة وزيــر فرض ضريبــة على تطبيقات التراســل 
الفوريــة لمعاقبة للنــاس على تراجع الاتصــالات الهاتفية 
فيما بينها، ووافق مجلس الوزراء مجتمعاً على هذا الطرح 
البائس، الــذي يظهر الدولة أشــبه بمســبح خاص يمنع 

الزبائن من إدخال أطعمة إليه كي يأكلوا من مطعمه. 

هذا في بلد يحطّم رقماً قياسياً في سعر الخدمات الهاتفية 
والإنترنت، المتميــزة بالرداءة التقنية. وفــي حكومة يعد 
بيانها الوزاري بـ»تحســين الخدمات نوعاً وكلفة وســرعة 
في هذا المجــال«. وفي دولة، يعتبر قطــاع الهاتف الخلوي 
فيها الملزّم لشركات، قطاعاً مربحاً ويدر مالًا وفيراً، ومع ذلك 
تتنطّــح الكارتيات والمافيات الحاكمــة من أجل خصخصة 

هذا القطاع.
في لحظــة امتدت فيهــا عقليــة »القنص« مــن جيوب 
الناس الى تطبيقات التراســل الفورية، ذهب غضب الناس 
بعيداً عن ســجن »السوشــل ميديا«. الوزير المعني وصفها 
بـ»التحــركات غير البريئــة«. رئيس حكومتــه جمع بين 
»الإحســاس بوجع النــاس« على مــرأى التظاهرات وبين 
تنديده بـ»الزعران«. غياب كامل لأي إدراك بأنها انتفاضة، 
وبأنها انتفاضة شعب. الاكتفاء بمركب الشفقة والتشفيق. 
»الشــفقة« على الناس من جراء السياســات الاقتصادية 
والاجتماعية المعادية لهم، و»تشــفيقهم« على الزعيم الذي 
يفترض أن يخصهم كطائفة، أو أقله الذي يفترض أن يستمر 
في الســلطة كي يخلق نوعاً من »تــوازن« رمزي مع القوى 

الطائفية الأخرى.
تعنتت الحكومة في البقاء رغم اتســاع رقعة الانتفاضة. 
اختــارت منطــق تســييل الدموع، مــرة بقنابــل مكافحة 
الشــغب.. مكافحة الشــعب، ومرة بدموع التماســيح على 

الزعامات »المتمسحة«. 
أطل جبران باســيل وزميله سعد الحريري على الناس. 
الأول اعتبــر أن الانتفاضــة التي تهزج باســمه تنديداً به، 
إنما تخدم في جوهرهــا خط عمّه رئيس الجمهورية، القائد 
الســرّي لثورة تطالــب بتنحيه. والثانــي اعتبرها تخدم 

»حزب الله«. 
ليطل الســيد حســن نصر الله بعدهما ويرســم الخط 
الأحمر على استقالة الحكومة، والحرم المقدس على استقالة 
»الرئيس القــوي«، المفترض أنه قــوي بمارونيته، وليس 

بولاية الفقيه. 
أو بالأحــرى، خيّر نصــر الله الحريــري وحكومته إما 
بالبقاء إلى جانبه، طالما يناســبه التترس بهما حتى إشعار 
آخر، أو أن تستقيل الحكومة فيدخل بعضها السجون وينزل 
هو هذه المرة إلى الشــوارع لتبديل كل المعادلات. مدخل كل 
المعادلات أن هناك أوليغارشــية تنهــب وتحكم، لكن هناك 

تضيق  متغلّب،  حاكميــة  فوقها 
ذرعاً مــن هذه الأوليغارشــية 
حينــاً، وتســعفها حينــاً آخر. 

تريدها طيّعة، لكن تريدها. 
مع كل ما في كام نصر الله من طبقات رسائل تغلبية، إلا 
أن الانتفاضة اتســعت، ودفعت بوزراء »القوات اللبنانية« 
لاســتقالة، لتضع ســعد الحريري مع اقتراب انتهاء المهلة 
السينمائية التي حددها لتقديم بدائل سحرية، أمام حيثية 
ملء الشــغور الحكومــي القواتي بوزراء باســيليين جدد 
إضافيين، أي بصيرورتها أكثر مــن أي وقت مضى، حكومة 

8 آذار. 
ثمة من ذهب في الساعات الأولى إلى أن تطيير الحكومة 
تحصيــل حاصل، والمهــم الانصراف إلى ما بعــد ذلك. لكن 
تطيير هذه الحكومة يبدو صعباً، رغم مليون ونصف مليون 
مواطن في الشوارع، ليس ضد الحكومة فقط، بل ضد رئاسة 
ميشــال عون وضد النظام ككل، إنما بمــا تصريفه العملي 

استقالة الحكومة في الدرجة الأولى. 
التعنت في الاســتقالة، وظهور الحريري أكثر في مظهر 
»اما تابع واما أســير« لــدى »حزب اللــه«، يفرضان على 
انتفاضة الطبقات الشــعبية تحديات عسيرة. بخاصة أنّه، 
على صعيد المســلمين الســنة بالتحديد، هناك شعور غير 
مســبوق بمدى ضعف الحريري، في مقابــل تخوف فعلي 
أيضاً لافتقاد إلى زعامة سياسية، في مقابل توطّد زعامات 
الطوائف الأخــرى. التاقي في الميادين بين الجموع لا تلغي 
مثــل هذه الاعتبــارات، الا عنــد الواهمين، مثلمــا أن هذه 
الاعتبــارات لا تلغي جذرية هــذه الانتفاضة لجهة أنها بعد 
كل شــيء جزء من وضع ثوري غير متمم: الإصاحات فيه 
مستعصية، والثورة فيه »شبح« جماعي حقيقي، لكنه شبح 
»لا يتجسّــد« في طليعة ثورية. بكل مفارقــات، وجمالية.. 
وكارثية ذلــك. يبقى عيش هذه اللحظــة حتى الآخر، طالما 
ظل »خط الجماهير« يفرض نفسه، على المقاربات والمواقف. 
الأكثر وضوحاً هنا أن باســيل قدم نفســه بمثابة المفاوض 
الأفضل مع المصارف، والحريري بمثابة المفاوض الأفضل مع 
تغلبية »حزب الله« ونهم باسيل، وأن انكار هذه المنزلة لكل 

منهما، هو بحد ذاته مكسب ثمين يحققه الشعب.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ لوس انجليس ـ د ب ا: من المفترض أن يوم الزفاف 
هو اليوم الذي سوف يتذكره أي شخص طوال حياته، 
ولكن يبدو أن الكثير من التفاصيل الخاصة بيوم الزفاف 

سوف تتلاشي، خاصة إذا كان الشخص رجلًا.
فقد توصلت دراســة إلى أن التفاصيل التي يتذكرها 
الأزواج عن يوم زفافهم أقل بكثير مما تتذكره زوجاتهم.

وذكرت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية أن الدراسة 
خلصت إلى أن الســيدات يتذكرن تفاصيل يوم الزفاف 

أكثر من الرجال بنسبة ٪23.
وقالت الدراســة إنه من المرجــح أن تتذكر الزوجات 
تفاصيل تشمل الملابس التي تم ارتداؤها وحالة الطقس 

في يوم الزفاف، حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن على 
الزواج. ويعتقد الخبراء أن سبب الاختلاف بين الأزواج 
والزوجات يرجع إلى مفهوم »رعاية الأسرة« وهي مهمة 
الاهتمام بشؤون الأسرة التي لا يتم تلقي مرتب مقابلها، 
بما فــي ذلك الحفاظ على الذكريات العاطفية - وهو أمر 

محل اهتمام المرأة أكثر من الرجل.
وفي هذه الدراســة ســأل علماء النفــس 39 زوجاً 
وزوجة عن تفاصيــل يوم زفافهم، حيــث قاموا بفصل 
الزوجين عن بعضهما قبل طرح الأسئلة عليهما بصورة 

منفردة.
وطلب علماء النفــس ممن تزوجوا لفتــرة تتراوح 

مــا بين 13 و 65 عامــاً التحدث لمدة ثــلاث دقائق عن ما 
يتذكرونه بشــأن يوم زفافهم، وكذلك عن ردود أفعالهم 
ومشاعرهم. وفي جلســاتهن المنفردة تذكرت الزوجات 
تقريباً معلومات أكثر بمقدار الربع مقارنة بالأزواج، بما 

في ذلك تفاصيل قد تبدو تافهة ولكنها مميزة.
وخلصت الدراســة أيضاً إلى أن الأزواج والزوجات 
تذكروا معلومات أكثر وهم يجلسون سوياً، ربما بسبب 
التلميحات من جانب الزوجات. وجرى نشــر الدراسة 
التــي قامت بهــا كلية ديكنســون في أمريــكا وجامعة 

ماكواري في أستراليا في دورية ميموري.
وقال البروفيســور، ازريل جريســمان، الذي ترأس 

فريق الدراسة: »أصبح معروفاً لدى الزوجين أن الزوجة 
تتحمل المسؤولية الرئيســية عندما يتعلق الأمر بتذكر 
أحداث عائلية مشتركة. النساء ببساطة يتذكرن مزيداً 
من التفاصيل المتعلقة بأي حدث، ما هو ومن فعله ومتى 

وقع وأين«.
وأضاف: »الوالدان ومن هم على شاكلتهما يشجعون 
الفتيــات الصغيرات وكذلــك من يتزوجــن منهن على 
التحــدث عــن ذكرياتهن بصــورة تركز علــى الأفكار 

والمشاعر والعلاقات. 
وهذا يؤدي لمزيد من التركيز من جانب السيدات على 

مزيد من التفاصيل عن ذكرياتهن«.

 أقدم لؤلؤة في العالم عمرها 8 آلاف عام

الزوجات أكثر تذكرا لتفاصيل يوم حفل الزفاف

مرضى السكري أكثر عرضة
للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي

■ إســطنبول ـ الأناضــول: أفادت دراســة أمريكيــة حديثة 
بأن مرضى الســكري أكثر عرضة لتفاقم خطــر الإصابة والوفاة 
بالتهابات الجهاز التنفسي، وخاصة فيروس كورونا الذي تشبه 

أعراضه فيروس الأنفلونزا.
الدراســة أجراها باحثون في كلية الطــب في جامعة ماريلاند 

الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية علمية.
وتشير الدلائل السريرية الحالية إلى أن مرض السكري يعتبر 
أحد عوامل الخطر الرئيســية التي تسهم في زيادة شدة الوفيات 

بسبب التهابات الجهاز التنفسي.
وأجرى الفريق دراســته لكشــف العلاقة بين مرض السكري 
وشــدة التهابات الجهاز التنفســي، عبر مراقبــة مجموعتين من 
الفئــران، كانت الأولى مصابة بالســكري، فيما لــم تكن الثانية 

مصابة بالمرض.
ووجد الباحثون أن الفئران التي تعاني من الســكري يحدث 
لديها خلل في اســتجابة الجهاز المناعي للعــدوى، ما يؤدي إلى 

مزيد من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.
واكتشــف الفريــق أن الفئــران الطبيعية التــي لا تعاني من 
السكري تواجه مشكلة الالتهاب بشكل أسرع من الفئران المصابة 

بمرض السكري.
واعتبر الفريق أن هذا الاكتشــاف يســلط الضوء على أسباب 
إصابة مرضى الســكري بأمراض الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا 
أو الالتهــاب الرئــوي، أو فيروس كورونا، بشــكل أكثر حدة من 

غيرهم.
وقال ماثيو فريمــان، قائد فريق البحث: »هذا اكتشــاف مهم 
لمرضى الســكري والأطباء الذين يعالجونهــم، حيث إن التوصل 
إلى كيفية إســهام السكري في شــدة الإصابة بالتهابات الجهاز 

التنفسي، وخاصة فيروس كورونا أمر بالغ الأهمية«.
وأضــاف أن »خطوتنــا التاليــة هــي تحديد ما الــذي يدفع 
الاســتجابة المناعية لدى مرضى السكري إلى التغيير والتراجع، 

وكيفية عكس تلك الآثار بتناول بعض العلاجات«.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الســكري من النوع الثاني 
يظهر جرّاء فرط الوزن وقلّة النشــاط البدني، ومع مرور الوقت، 
يمكن للمســتويات المرتفعة من الســكر في الدم أن تزيد من خطر 

الإصابة بأمراض القلب، والعمى، والأعصاب والفشل الكلوي.
فى المقابــل، تحدث الإصابــة بالنوع الأول من الســكري عند 
قيام النظام المناعي في الجســم بتدمير الخلايــا التي تتحكم في 

مستويات السكر في الدم، وتكون معظمها بين الأطفال.

■ أبوظبي ـ د ب أ: عثر علماء الآثــار في العاصمة الإماراتية أبوظبي 
على »أقدم لؤلؤة في العالم« تعود إلى العصر الحجري الحديث.

وقال رئيــس دائرة الثقافة والســياحة في أبوظبــي، محمد خليفة، 
إن اللؤلؤة عثر عليها فــي موقع أثري في جزيرة مروّح قبالة ســواحل 

أبوظبي، وأطلق عليها اسم »لؤلؤة أبوظبي«.
وأضاف أن الطبقات التي تغطــي اللؤلؤة تظهر أنها تعود إلى العصر 
الحجــري الحديث في الفترة ما بين 5600-5800 قبــل الميلاد، ويعد هذا 
الاكتشــاف دليلًا على وجود مهنة صيد اللؤلؤ والمحار في دولة الإمارات 
منذ ما يقارب 8 آلاف عام، وهو أقدم دليل مكتشــف على صيد اللؤلؤ في 

العالم.

وأوضح أن »لؤلؤة أبوظبي« التاريخية، والتي لا تقدر بثمن، ستعرض 
لأول مرة أمام الجمهور فــي متحف اللوفر بأبوظبي. وتعدّ جزيرة مروّح 
واحدة من أهــم المواقع الأثرية في أبوظبي، وتجــري فيها أعمال تنقيب 
للكشــف عن معلومات أثرية تكشــف جوانب من تاريخ وحياة البشــر 

القدامى في أبوظبي.
وكشــفت أحدث عمليات التنقيب فــي جزيرة مروّح عــن أقدم قرية 
معروفة استوطنها الإنســان في إمارة أبوظبي قبل حوالي 8 آلاف عام، 
والتي أظهرت أدلة جديدة تلقي الضوء على الممارسات المعمارية والفنية 
والتقنية المتقدمة التي اســتخدمها ســكان أبوظبــي الأوائل في فترات 

تاريخية مبكرة جداً ترجع إلى العصر الحجري الحديث.

الشرطة الألمانية تستخدم سيارات ومروحية
 في مطاردة »بقرة شديدة العدوانية« 

■ زانــد أم ماين )ألمانيا( ـ د ب أ: دمرت بقــرة أصابها الهياج في بلدة ألمانية 
صوبة زجاجية بالكامل وألحقت تلفاً في دراجة نارية وسيارة لدورية شرطة.

ووصفت البقرة في تقرير الشرطة بأنها »بقرة شديدة العدوانية«.
وأوضحت الشــرطة في بلدة زاند أم ماين الألمانية، أمس الأحد، أن ســهام 
التخدير التي استخدمها طبيب بيطري متخصص كانت السبيل الوحيد لإيقاف 

البقرة الهائجة بالبلدة التي تقع في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا.
وكانت الشرطة طاردت البقرة لعدة ساعات باستخدام سيارات ومروحية.

وأضافت الشرطة أنه جرى حمل البقرة إلى صاحبها.

وفاة مريض تركي في معدته 200 قطعة معدنية
■ إزميرـ الأناضــول: توفي مواطن تركي في ولاية إزمير غربي البلاد، عقب 

استخراج قرابة 200 قطعة معدنية من معدته، يبلغ إجمالي وزنها 580 غراماً.
وتوجه المريض إلى قسم الإسعاف في مشفى كلية الطب التابع لجامعة »أغا« 

في قضاء بورنووا بإزمير، عقب شعوره بآلام في البطن.
ولاحظ الأطباء نتيجة التصوير الشعاعي وجود 200 قطعة معدنية بأشكال 
مختلفــة، تزن 580 غراماً في معدة المريض، ما اســتدعى إجراء عملية جراحية 
على الفور. ونجحوا إثر عملية جراحية اســتغرقت 3 ســاعات، في استخراج 
القطــع المعدنية من معــدة المريض. وعثــر الأطباء على مغناطيــس، وفوارغ 
رصاص، ومســامير، ونقود وأحرف معدنية وغيرها من المعادن ذات الأحجام 
المختلفة، في حادثة أدهشــت الأطباء. وعقب انتهــاء العملية نقل المريض إلى 
وحــدة العناية المركــزة، إلا أنه توفي لاحقاً نتيجة التســمم مــن المغناطيس 

والمعادن الأخرى، حسب الأطباء المشرفين عليه.

أداة جديدة لحماية نظام التشغيل الإلكتروني 
»ويندوز« من الاختراق

■ ســتوكهولم ـ د ب أ: طورت شركة »يوبيكو« الســويدية المتخصصة في 
إنتــاج أدوات تأمين شــبكات المعلومات وأجهــزة الكمبيوتــر، تطبيقاً جديداً 
يتيح تسجيل الدخول إلى نظام التشــغيل »ويندوز« من خلال أحد منافذ »يو.

إس.بي«، وهو إجراء أمني يوفر حماية أقوى من مجرد كلمة المرور.
وأشار موقع »ســي نت دوت كوم« المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
إلى أن أداة »يوبــي كي« خضعت للاختبار على مدى نصــف عام، قبل طرحها 
في الأسواق الآن. وأضاف أن أدوات الحماية مثل »يوبي كي« و»غوغل تيتان« 
تحتاج من المستخدم إلى تركيب معدة صغيرة في إحدى فتحات »يو.إس.بي« 
في الجهاز حتى يمكن تشــغيله والدخول إليه. وعادة مــا يتم الجمع بين هذه 
الأداء ووســائل التأمين الأخرى مثل كلمة المرور أو بصمــة الأصابع أو صورة 

الوجه أو الرقم السري.
يذكر أن شــركة البرمجيات الأمريكية »مايكروســوفت« التــي تطور نظام 
التشــغيل »ويندوز« تتيــح اســتخدام أدوات الأمن في خدماتهــا مثل البريد 
الإلكتروني »أوت لوك« والاتصالات عبر الإنترنت »سكايب« وألعاب الكمبيوتر 
»إكس بوكس لايف« وحزمة برامج »أوفيس« منذ شــهور، وهو ما يمثل خطوة 
كبيرة نحو مســتقبل لن يكون المستخدم مضطراً فيه إلى تذكر كلمة المرور حتى 
يمكنه الاســتفادة من هذه الخدمات. في الوقت نفســه، فإن الدخول إلى نظام 
التشغيل »ويندوز« نفسه لن يكون ممكناً. وتتيح شركة »يوبيكو« أداة الحماية 

لأجهزة كمبيوتر »آبل« التي تعمل بنظام التشغيل »ماك أو.إس«.

• تنظــم مؤسســة عبــد الحميــد شــومان، أمســية للشــاعرين 
الفلســطينيين  مريد وتميم البرغوثي، يقومان خلالها بتوقيع كتاب 
»لــكل المقهوريــن أجنحــة«، آخر مؤلفــات الأديبــة المصريــة الراحلة 
رضوى عاشــور، وذلك اليوم الإثنــين، في قصر الثقافــة في مدينة 

الحسين للشباب، المدينة الرياضية، في عمان. 
يقدم الشــاعران خلال الأمســية مجموعة متنوعة من القصائد، بمصاحبة الموســيقيين عمر 

عباد »عود«، ورلى البرغوثي »قانون«.

• أعلــن اتحاد كتــاب مصر عن اســتضافته ندوة يوم الأربعــاء المقبل بعنــوان »الحرية في 
الأشــكال الشــعرية العربيــة«، بمشــاركة الشــعراء والأدبــاء د. فوزي خضــر، د. أبو اليزيد 

الشرقاوي، أحمد فضل شبول، سعد عبد الرحمن، منى عمر.

• أحيا النجمان العراقيان حسام الرســام وأصيل هميم، حفــلا، في فندق كراون بلازا في 
الكويت.

 قدمــــــت الحفــــل الإعلاميــة حليمة بولند، وشــهده حشــد كبير من الجمهــور ولفيف من 
الفنانين.

• قدمــت فرقة محترف المســرح الحر، فــي إطار جولتها في عــدد من المــدن المغربية، عملها 
المسرحي الجديد »محاكمة مسافر« المدعوم من قبل وزارة الثقافة في مدينة فاس. 

أخرج المسرحية ولعب دور البطولة فيها الفنان عبد الحق بلمجاهد.

صبحي حديدي

ـــ 2019(، الناقد الأمريكي الكبير  عــن هارولد بلوم )1930 ـ
الذي غــادر عالمنا قبل أيــام، تُروى النكتة التاليــة: ذات يوم 
اتصــل به أحــد طلاب الدراســات العليــا، فأخــذت الهاتف 
زوجة بلوم واعتذرت لأنّ الأستاذ مشغول في تأليف كتاب، 
فردّ الطالب: لا بأس ســيدتي، أســتطيع الانتظار حتى يفرغ! 
وبالطبــع، لــم تكن النكتــة تتقصد النيــل من خفّــة بلوم في 
التأليــف، بل كانت تطري غزارة إنتاج مقترنة بســويّة عالية 

في المحتوى، وفي نطاق التغطية النقدية أيضاً.
وليــس غريباً، والحال هذه، أنه رحــل وقد خلّف 40 كتاباً 
في موضوعات شــتى، قــد يكون أبرزها »هاجــس التأثير«، 
1973؛ و»خريطة القراءة العاثرة«، 1975 )نقلهما إلى العربية 
الشــاعر والأكاديمي السوري عابد إســماعيل تحت عنوانًيْ 
»قلــق التأثيــر« و»خريطــة للقــراءة الضالــة«(؛ و»مــوروث 
1998؛  الإنســان«،  اختــراع  و»شكســبير:  1994؛  الغــرب«، 
فضلًا عن عشــرات الكتب والسلاسل التي أشرف بلوم على 
تحريرها. وقد يصحّ القول إنّ أحداً من كبار المشتغلين بالنقد 
والنظرية الأدبية لم ينجُ مــن اتفاق هنا أو اختلاف هناك مع 
آراء »شــيخ النقــاد« هــذا؛ على امتداد مســار نقــدي طويل 
امتدّ على أكثر من ســتة عقود، بدأ ســنة 1959 من أطروحته 
للدكتــوراه حــول الدفــاع عــن الرومانتيكيــين في شــخص 
الشــاعر الإنكليزي شيللي، وانتهى ســنة 2019 مع مذكرات 

فاتنة بعنوان »ممسوس بالذاكرة: ضوء النقد الداخلي«.
في »موروث الغرب«، 578 صفحــة، تناول بلوم التراثات 
الأدبية الغربيــة ومصائر الأعمال الإبداعية، وكان شــجاعاً 
كعادتــه حين أشــار إلــى أنّ الغــرب يقــوم بتدميــر المعايير 
الفكريــة والجماليــة فــي الدراســات الإنســانية والعلــوم 
الاجتماعية؛ وثمة »بَلْقَنة« للدراسات الأدبية، على يد مدارس 
نقدية مثل النســوية واللاكانية )نســبة إلى المحلل النفســي 
الفرنســي جــاك لاكان( والتاريخانية الجديــدة والتفكيكية 
والســيميائية. لم يكن بلوم قد بلغ الســبعين حين نطق بهذه 
الآراء، ولكنه في كلّ حال كان في منتصف العقد الســادس، 
ولاح أنّ هذه الآراء تردّد أصداء موقف رجعي محافظ، غريب 
تماماً عن روحية الترحيب الســابقة التــي طبعت مواقفه من 

الفلسفة الأوروبية، ومن المدرسة التفكيكية بصفة خاصة. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ حصّــة الأدب العربــي من ذلك 
المــوروث، وفي إطار القرن العشــرين حصريــاً، كانت أربعة 
كتّــاب )طــه حســين، نجيــب محفــوظ، أدونيــس، محمود 
درويــش(؛ مقابــل 14 كاتباً في اللغــة العبريــة )بينهم كبار 
أمثال حاييم بياليك وإيهودا عميحاي، وأســماء أقلّ شــأناً 
مثــل دان باجيس وناتــان زاخ(.  وقد يكون هــذا التفضيل، 
غيــر المتوازن وغير المنصف في أقلّ تقدير، راجعاً إلى عوامل 
ثقافيــة وتربوية تخــصّ تفتّح بلوم على التــراث العبري، إذْ 
كان من عائلة يهودية روسية مهاجرة؛ وكذلك تأثره العميق 
بفلســفة وأفكار المتصوف اليهودي المقدسي إسحق لوريا، 
الــذي عاش في القرن الســادس عشــر وكان في عــداد أبرز 

المبشّرين بتعاليم التصوّف القبلاني. 
وعلى ســيرة القــدس، كان بلوم موضــوع مراجعة نقدية 
مبكّرة بعنوان »الشــاعر في إهاب أوديب«، نشــرها إدوارد 
ســعيد في صحيفة »نيويورك تايمز«، سنة 1975، وتناولت 
كتــاب »خريطــة القــراءة العاثــرة«؛ حيــث لم يخفِ ســعيد 
إعجابه الشــديد بهذا »الناقد النادر« الذي يقوّض واحدة من 
القلاع الكبرى في الأرثوذوكســية النقدية، تلــك القائلة بأنّ 
النــصّ هــو أرض الأدب، والمؤلّف هــو الأب الوحيد: »وحده 
الكاتــب الكبير هو الــذي يتحدّى قلعة اليقين تلك. ولســوف 
يرى أنّ الأب نفسه ليس ســوى ابن؛ ولسوف يرى أيضاً أنّ 
عملــه يحتاج إلى حماية ليــس من الكتّاب الذين ســيجيئون 
بعده فحسب، بل من الكتّاب الذين سبقوه، والذين يذكّرونه 
بقوّتهم وبسلطتهم الســابقة عليه، وبموقعه التالي في خطّ 

السلالة«.
آنذاك كان ســعيد فــي الأربعين من عمــره، يعيش اعتمالًا 
نظريــاً عارماً ســوف يســفر عــن صــدور »بدايــات: القصد 
والمنهــج«، 1975، كتابه النقــدي الأهمّ )في نظــر كاتب هذه 
الســطور(؛ و»الاستشــراق«، 1978، كتابه الأشهر والأخطر 
في ميدان الدراســات الثقافية. بلــوم، من جانبه، كان الناقد 
الأمريكــي الأكثــر إحاطــة بالشــعر المكتــوب بالإنكليزيــة، 
الكلاســيكي منــه والحديــث، فضــلًا عــن معرفتــه المبكّــرة 
والمعمقــة بمعظــم النظريــات الطليعيــة الأوروبية فــي النقد 
والنظرية الأدبية والفلســفة. وإلى هــذا وذاك، كانت نظريته 
الأساســية حول هاجس التأثير والتأثر تســتدعي نقاشات 
واســعة، وتعيد التشديد على سجالات قديمة لاح في فترات 

عديدة، ومتباعدة، أنها طُويت أو استقرّ الرأي فيها نهائياً.
ولعــلّ مــا جذب ســعيد إلــى نظرية بلــوم كان أنهــا، في 
الجوهر، تشــكك في مبدأ اســتقرار النصوص والكتّاب، بل 
وتهــدد نظام الثقافة بأســره في الواقع؛ وهــو الخيار الذي 
لــن يطول الزمــن حتــى ينهمك فيه ســعيد نفســه، وتتبلور 
خطوطــه النظريــة والتحليلية في »الاستشــراق« و»الثقافة 
والإمبريالية«. وبذلك قرأ ســعيد نظريــة بلوم حول هاجس 
التأثيــر، الســابق والمقبل الذي يقف خلف العمل الشــعري، 
هكذا: »الماضي يصبح تدخّلًا نشطاً في الحاضر، والمستقبل 
يصبــح صورة عــن الماضي فــي الحاضر، على نحــو منافٍ 
للمنطــق الطبيعــي. ما من نــصّ يمكن أن يكون تامــاً لأنه من 
جانب أوّل محاولة للتحرّر من نصّ سابق يضغط عليه، وهو 
من جانب ثانٍ تهيئــة ذاتية لمقارعة النصوص التي لم يكتبها 

بعدُ مؤلفون لم يولدوا بعد«.
وعلــى نحو ما، كانــت تاريخيــة النصّ تُثقل علــى مخيّلة 
المهاجرَين معاً، الروســي والفلســطيني؛ ليس دون هاجس 

للذاكرة، ضاغط واستحواذي.

هارولد بلوم وإدوارد سعيد: 
هاجس الذاكرة

مايا دياب 
تشارك 

في 
مظاهرات 

لبنان

المطربة اللبنانية »مايا 
دياب« حرصت على المشاركة 
في المظاهرات التي تجتاح 
بيروت منذ عدة أيام 
احتجاجاً على الأوضاع 
المنهارة سياسياً واقتصاديا. 
ووقفت فوق سيارتها رافعة 
علم لبنان مساندة للشعب في 
احتجاجاته

»درة« نجمة مسلسل »بلا دليل«
النجمــة التونســية »درة« تواصل تصوير مشــاهدها في 
مسلســل »بلا دليل« على أحد المراكب علــى النيل في منطقة 

الزمالك في القاهرة.


